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مبادرة إسرائيلية غامضة 

بشأن ترتيبات أمنية مع دول الخليج

 كرم أبو ســالم (إســرائيل) – قال وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، 
إنه ينــــوي إقامة ”ترتيب أمني خاص“ مع 
دول الخليــــج العربيــــة التي لهــــا علاقات 
مع إســــرائيل وتشــــاركها المخاوف بشأن 
إيــــران. لكن الغمــــوض يحيــــط بالمبادرة 
تتعلــــق  تســــاؤلات  وســــط  الإســــرائيلية 
بمحتواهــــا، هل ســــتفضي إلــــى ترتيبات 
أمنية فعلية تقود إلى اســــتعمال إسرائيل 
قواعد خليجية في توجيه ضربات لمواقع 
إيرانية أم هي واجهة فضفاضة لسياســــة 
الردع الإســــرائيلية التي تقوم على توجيه 
ضربــــات محــــدودة مثلمــــا هــــو الأمر في 

سوريا؟
وأقامــــت دولــــة الإمــــارات والبحرين 
علاقــــات رســــمية مــــع إســــرائيل العــــام 
الماضــــي. واقترحت إســــرائيل والإمارات 
إقامة تعــــاون دفاعي وعســــكري في إطار 

التقارب المدعوم من الولايات المتحدة.
وقلــــل غانتــــس، خــــلال زيــــارة لمعبر 
حــــدودي بين إســــرائيل وغزة، من شــــأن 
تقرير ذكر أن إسرائيل تدرس مسألة إبرام 
اتفاق دفاعي مع دول عربية خليجية، لكنه 
قــــال إنه يجري الســــعي لتطويــــر علاقات 

أمنية.
وقال غانتس لوكالة رويترز ”لا أعتقد 
أنــــه ســــيكون اتفاق دفــــاع لكننا ســــنقيم 
علاقــــات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات 

معها“.
وأضاف ”نســــعى لإقامة ترتيب أمني 
خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا 

في إطار هذا الترتيب“.
وامتنــــع غانتــــس عــــن الخــــوض في 
تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا 

الترتيب.
ويعتقــــد خبــــراء أن دول الخليــــج لا 
تحتاج إلى ”ترتيبــــات أمنية“ دون فاعلية 
يكون الهدف منها الاســــتثمار السياســــي 
الإسرائيلي في سياق دعاية استعراضية 
للتطبيــــع مع بلــــدان الخليــــج، لافتين إلى 
أن دول المنطقــــة لا تحتــــاج إلــــى وجــــود 
عسكري إضافي إذا كان الهدف منه إطلاق 
التحذيــــرات أو التلويح بردع إيران، فهذه 
الدول تمتلك قوات جوية خاصة بها قادرة 
على لعــــب نفس الدور، فضــــلا عن وجود 
قوات أميركية في قواعد مختلفة بالخليج 
دأبــــت بدورها على المراقبة والترقب دون 

توجيه ضربات لإيران.
ويشــــير هؤلاء الخبراء إلى أن تمركز 
القــــوات الأجنبيــــة فــــي الخليج لــــم يعد 
يصلح ورقــــة ضغط على إيران التي باتت 
تســــتثمر هــــذا الوجــــود كحافــــز لها على 
تطوير سلاحها واســــتعراض الصواريخ 

الباليستية والمُسيّرات، وأن أي شيء أقل 
من التســــهيلات العسكرية المباشرة التي 
تتيح اســــتخدام القواعد سيعد عبئا على 

دول المنطقة.
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع، الإثنين، 
والإمــــارات  والســــعودية  ”إســــرائيل  إن 
والبحرين ناقشت مسألة توسيع التعاون 

لمواجهة أعداء مشتركين“.
قيــــد  الأمــــر  أن  المصــــدر  وأضــــاف 
”مناقشة غير رسمية“، مضيفا أن الإمارات 
والبحريــــن حليفتان للولايــــات المتحدة، 
ويعتقد الحلفاء الثلاثــــة جميعا أن إيران 
النوويــــة ســــتكون تهديدا كبيــــرا، وكانوا 
يتطلعــــون إلــــى خطــــة إدارة الرئيس جو 
بايدن التي تقضي بإعادة الاتفاق النووي 

مع طهران لعام 2015 بقلق.
وتعيد هــــذه التصريحات إلى النقاش 
فكرة بناء تحالف عسكري عربي إسرائيلي 
فــــي مواجهــــة إيــــران خاصة بعــــد تخلي 
الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة 

عن دورها في وقف التمدد الإيراني.
ويمكن أن يشــــهد هــــذا التحالف دفعة 
قوية فــــي ظــــل الضغــــوط الأميركية على 
الســــعودية ومحاولــــة منعهــــا مــــن لعب 
دورها كقوة إقليميــــة في وقف التهديدات 

الإيرانية، وذلك بعد قرار وقف بيع أسلحة 
هجومية من واشــــنطن للريــــاض التي قد 
تضطــــر إلــــى التخلي عن تحفظها بشــــأن 

إقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل.
وســــبق أن دعــــا رون لــــودر، رئيــــس 
المؤتمــــر اليهــــودي العالمــــي، فــــي مقال 
بصحيفــــة ”أراب نيــــوز“ الســــعودية إلى 

تسريع بناء ”الناتو في الشرق الأوسط“.
وقــــال لودر إن الــــدول العربيــــة التي 
أُجْريت اتصــــالات معها تعتبر إســــرائيل 
الحليف الوحيد الموثــــوق به ضد إيران، 

والعكس صحيح.
وكتب لــــودر ”فــــي مواجهــــة التهديد 
المتســــارع لإيران الخبيثة (…) يجب على 
الإســــرائيليين والعــــرب اغتنــــام الفرصة 
للعمل معا لإنقاذ الشرق الأوسط من كارثة 
التطرف والتســــلح النووي التي تلوح في 

الأفق“.
لكــــن مراقبين يحذرون مــــن المبالغة 
في الاســــتنتاجات، معتبرين أن إسرائيل 
قــــد لا يكــــون هدفهــــا مواجهــــة فعلية مع 
إيران، وأنها ربمــــا تتخذها بمثابة فزاعة 
للحصــــول علــــى اعتراف إقليمي وكســــر 
الحواجز النفسية أمام التطبيع الشامل. 
ولفتــــوا إلــــى أن البلديــــن، رغــــم العــــداء 

الظاهــــر، يحافظان على حــــدود واضحة 
للمواجهــــة تقوم على اســــتهداف محدود 
لمواقع بشــــكل يحــــول دون الانزلاق إلى 

المواجهة.
وأشار المراقبون إلى مثال استهداف 
الســــفينة الإســــرائيلية في خليــــج عمان، 
حيث اكتفت إســــرائيل على لســــان رئيس 
بتوجيــــه  نتنياهــــو  بنياميــــن  الــــوزراء 
الاتهامات لإيــــران دون ردة فعل انتقامية 
مباشــــرة على العملية، تماما مثلما دأبت 
إيران على مقابلة الهجمات الإســــرائيلية 
بمجــــرد التلويــــح بالانتقــــام دون أي ردة 
فعــــل، ســــواء منهــــا الهجمــــات التي يتم 
تنفيذها في ســــوريا ضــــد مواقع إيرانية 
أو تلك التي تستهدف علماء في البرنامج 

النووي على الأراضي الإيرانية.
إذا  عمــــا  نتنياهــــو  سُــــئل  وعندمــــا 
كانت إسرائيل ســــترد قال ”أنتم تعرفون 
سياستي. إيران هي أكبر عدو لإسرائيل. 
وأنــــا مصمم على التصدي لها. نوجه لها 

ضربات في كل أرجاء المنطقة“.
وجــــاء الهجــــوم على الســــفينة، وفقا 
للمراقبيــــن، امتــــدادا للرســــائل التي يتم 
تبادلها بين البلدين: تضربون في العراق 

وسوريا، نضرب في الخليج.

دول المنطقة لا تحتاج إلى وجود عسكري إضافي إذا كان الهدف مجرد التلويح بالردع

اتفاق دفاع أم علاقات دفاعية

ق 
ّ
توافق وادي النيل يضي

الخناق على إثيوبيا
 القاهرة/الخرطــوم – ضاعفـــت مصر 
والســـودان ضغوطهما السياســـية على 
إثيوبيـــا للوصـــول إلى اتفـــاق قانوني 
مُلزم بشـــأن ملء وتشـــغيل سد النهضة، 
وذلك خلال لقـــاء جمع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي مـــع مريم الصادق 
المهـــدي وزيـــرة الخارجية الســـودانية 
أثنـــاء زيارتها للقاهـــرة، في الوقت الذي 
عكســـت فيه تصريحات رئيـــس الأركان 
المصـــري محمـــد فريـــد خـــلال زيارته 
للخرطـــوم تلويحـــا بدعم عســـكري غير 
محدود للســـودان الـــذي تجـــري قواته 
اشـــتباكات على الحدود مع إثيوبيا، ما 
يوحي بتنســـيق مصري ســـوداني على 
أكثر من واجهة للضغط على أديس أبابا 

بشأن سد النيل.
وبـــدأ التوافق المصري الســـوداني 
بشأن ســـد النهضة يأخذ شكلا سياسيا 
واضحا لتكثيف الضغوط الخارجية على 
إثيوبيا، وعدم الوقوف عند حد الانخراط 

في مباحثات قد لا تصل إلى نتيجة.
وطالبت وزيرة الخارجية السودانية 
مريم المهـــدي، في مؤتمـــر صحافي مع 
نظيرها المصري ســـامح شكري، بوضع 
ســـقف زمني لأي مباحثـــات مع إثيوبيا، 
واعتبـــرت أن الخطـــر الحقيقـــي الـــذي 
يواجهُـــه البلدان يتمثل فـــي قيام أديس 

أبابا بالملء الثاني للسد دون اتفاق.
ويعتبر هذا الموقف الأكثر حسمًا في 
التعامل المشـــترك مع أزمة سد النهضة 
قبل أشـــهر قليلة من قيام إثيوبيا بتنفيذ 
الملء الثاني بصـــورة أحادية في يوليو 
المقبل، ما يشـــي بأن البلدين لن يسمحا 
بتكرار خـــرق اتفاق المبادئ الموقع بين 
الـــدول الثلاث، كمـــا جرى أثنـــاء الملء 

الأول.
ومـــن المتوقـــع أن يقوم السيســـي 
الســـبت  للخرطـــوم  رســـمية  بزيـــارة 
المقبـــل، يعقـــد خلالهـــا مباحثـــات مع 
رئيس المجلـــس الســـيادي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، لمناقشـــة ملفي سد 
النهضة والأزمة الحدودية بين السودان 

وإثيوبيا.
يتطـــور  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
التنســـيق مـــن بُعـــده السياســـي إلـــى 
مســـتوى متقدم من التعاون العســـكري، 
وعـــدم اســـتبعاد تقديـــم دعـــم مصـــري 
لوجستي إلى الجيش السوداني لتمكينه 
من التعامل بشـــكل حاســـم مع جملة من 
الملفـــات الإقليميـــة، فـــي مقدمتها أزمة 

الحدود مع إثيوبيا.
وبالتزامن مع المباحثات السياسية 
فـــي القاهـــرة وقعـــت مصر والســـودان 
اتفاقية عســـكرية جديدة فـــي الخرطوم، 
الثلاثـــاء، بحضور رئيســـيْ الأركان في 
البلدين اللذين أكدا أن البلدين يواجهان 

تهديدات مشتركة.

وجاء التوقيع ضمـــن زيارة يجريها 
رئيـــس الأركان المصـــري الفريق محمد 
فريـــد للخرطوم، بـــدأت الاثنين وتنتهي 
الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع السابع 

للجنة العسكرية المشتركة.
وأكـــد فريـــد أن التعاون العســـكري 
وصل إلى مســـتوى غير مسبوق، وأبدى 
اســـتعداد القاهرة لـ“تلبيـــة كافة طلبات 

الخرطوم في المجالات العسكرية“.
ونظـــر خبراء أمنيون إلـــى ذلك على 
أنه يشـــكل دعما مباشـــرا للسودان على 
جبهـــة الأزمـــة الحدودية المشـــتعلة مع 
إثيوبيـــا، وأن تضييق الخناق عليها في 
سد النهضة ســـيكون مقترنا بالمزيد من 
التنسيق العسكري لدعم جيش السودان 

الذي يخوض معارك طاحنة.
وأوضح عضو لجنـــة الدفاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمان المصـــري اللواء 
مـــع  التكامـــل  ”أن  الكدوانـــي  يحيـــى 
الســـودان يشـــمل كافة المجالات، وليس 
الجانب العســـكري فقـــط، وهناك امتداد 
واحد للأمن القومي يجب الدفاع عنه عبر 
أدوات مشتركة، ومصر ستقدم للسودان 
جميـــع أنواع الدعـــم بما يحفـــظ وحدة 

أراضيه ومقدراته الاقتصادية“.

تصريـــح  فـــي  الكدوانـــي  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى وجـــود تنســـيق جـــاد 
”للحفـــاظ علـــى الأمـــن القومـــي لوادي 
النيل، وأن اجتماعـــات الخرطوم امتداد 
لتعاون عسكري قديم بين البلدين للدفاع 
عن الســـيادة الوطنية للبلديـــن وتأمين 

الحدود البرية والبحرية“.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
عصـــام دكيـــن أن زيـــارة الفريـــق فريد 
للخرطـــوم تأتـــي بالتزامـــن مـــع دخول 
الولايـــات المتحدة وروســـيا إلى المياه 
الإقليمية للســـودان على ســـاحل البحر 
الأحمر، في وقت يســـعى فيه الســـودان 
إلى خلق توازن لصالحه عبر الاســـتفادة 
من الخبرات العسكرية لمصر وأسطولها 
البحـــري على الســـاحل الغربـــي للبحر 

الأحمر.
ولفت دكين في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن المشـــهد في البحر الأحمر في سبيله 
إلـــى التغيـــر بوتيرة متســـارعة، في ظل 
السباق الروســـي الأميركي ومع احتمال 
انضمـــام إســـرائيل إلى مجلـــس الدول 
المطلة علـــى البحر الأحمر وخليج عدن، 
وهناك رغبـــة بين البلدين فـــي التوافق 
بشـــأن طبيعة تأمين تلك المنطقة بما لا 

يؤثر سلبا على مصالحهما المشتركة.

ةة
د
ىى

فف
،،
سس
هه
ةة
تت
ةة
ةة
مم
ةة
جج

ا
نن
..
ا

ا
مم
قق

ةة

وو
إإ
ممُ
وو
عع
اا
أأ
عع
اا
لل
مم
اا
يي
أأ
بب

بب
وو
إإ
فف

مم
نن
سس
وو
يي
أأ

اا
قق
اا
اا
بب
اا
اا

بب
اا
رر
عع
اا
وو

اا
مم
وو
لل
مم
اا
اا

فف
اا
اا
اا
تت

المس بسيادة المغرب وراء تعليق الاتصال مع سفارة ألمانيا في الرباط

 الربــاط – قالــــت مصــــادر دبلوماســــية 
لـ“العرب“ إن الأزمة بين المغرب وألمانيا، 
والتــــي ظهرت مع تعليق الرباط التواصل 
مع الســــفارة الألمانيــــة، تأتــــي بعد رفع 
برلمان في ولاية ألمانية علم بوليساريو، 
لافتة إلى أن هذه الحادثة تميط اللثام عن 
أزمة قديمة مســــتمرة اتخذت مسارا آخر 
في الســــنتين الأخيرتين خصوصا في ما 
يتعلق بقضية الصحــــراء المغربية، وأن 
الربــــاط لاحظت محاولــــة ألمانية للتأثير 
الســــلبي في الملف منذ أن كان هورســــت 

كوهلر مبعوثا أمميا للصحراء.
وقــــررت الربــــاط ”تعليق كل أشــــكال 
مع سفارة ألمانيا في المغرب،  التواصل“ 
مــــع برلين في  بســــبب تباينات ”عميقة“ 

ملفات عدة، حســــب مــــا كشــــفته الاثنين 
مراســــلة من وزيــــر الخارجيــــة المغربي 
ناصر بوريطــــة كان قد وجهها إلى رئيس 

الحكومة سعدالدين العثماني.
وتطالب مراســــلة بوريطــــة الوزارات 
بـ“تعليق كل أشــــكال التواصل والتفاعل 
والتعــــاون فــــي جميــــع الحــــالات، وبأي 
شكل من الأشــــكال مع السفارة الألمانية، 
والمؤسسات  الألمانية،  التعاون  وهيئات 
السياســــية التابعة لها“، بســــبب ”ســــوء 
تفاهمــــات عميقة حول مــــا يخص قضايا 

أساسية للمملكة المغربية“.
ورفــــع البرلمــــان المحلي فــــي ولاية 
بريمــــن الألمانية علم البوليســــاريو على 
واجهــــة بنايتــــه في ذكــــرى تأسيســــها، 
وهو مــــا أفــــاض كأس التوتــــر الصامت 
بيــــن الرباط وبرليــــن، وخصوصا أن هذا 

السلوك سبقه تعاطف من مندوب ألمانيا 
لدى الأمم المتحدة كريســــتوف هيوسغن 
مع جبهة البوليساريو الانفصالية، عندما 
وصفها بـ“الطــــرف الضعيف“، وقال إنها 
تشــــعر بـ“الإحباط“، وذلك أثنــــاء انعقاد 
اجتمــــاع مجلس الأمــــن نهاية ديســــمبر 

الماضي.
وكانــــت ألمانيــــا جاهــــرت بانتقادها 
قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة 
المغرب على الصحراء ودعت إلى جلســــة 

مغلقة لمجلس الأمن ضد القرار.

ولفتت مصادر ”العرب“ إلى أن المغرب 
وجه من خلال وقف التواصل مع السفارة 
الألمانية رسالة تلفت نظر القيادة الألمانية 
إلـــى التجاوزات التي يجب التوقف عندها 

ومعالجتها بطرق أكثر إيجابية.
وعلقت وزارة الخارجية الألمانية قائلة 
”إننا أخذنا علما بموضوع تعليق المغرب 
للاتصـــال ووقـــف كل أشـــكال التعامل مع 
السفارة من خلال التقارير الإعلامية“ وفقا 
للموقـــع الإخباري الألماني دوتشـــيفيليه، 

دونَ المزيد من التفاصيل.
وقـــال الموقع إنه إلى حـــدود اللحظة 
لا توجد أيَّ اتصالات رســـمية بين البلدين 

بخصوص موضوع تعليق الاتصال.
وقال المحلل السياسي نوفل بوعمري 
إن المغـــرب كغيـــره من البلـــدان له الحق 
في الاحتجاج على ســـلوك غير دبلوماسي 

ومضـــر بمصالح المغرب، مشـــيرا إلى أن 
هـــذا الاحتجاج نقطـــة نظام دبلوماســـية 
عادية فـــي العلاقـــات بين الـــدول، يهدف 
للإشـــارة إلـــى الاختـــلالات فـــي العلاقـــة 

لمعالجتها وتطويرها.
ورفض المغـــرب محاولـــة ألمانيا في 
ينايـــر 2020 تحييـــده فـــي المؤتمـــر الذي 
يتعلق بالوضع في ليبيا، حيث اســـتدعت 
الدول المرتبطة بالصراع وممثلي الاتحاد 
والجامعة  الأفريقـــي  والاتحاد  الأوروبـــي 
العربية واســـتثنت المغـــرب الذي قال إنه 
فوجئ بعدم تلقـــي دعوة لحضور المؤتمر 
بالرغـــم مـــن دوره الواضح فـــي الجهود 
الدولية لإنهاء الصراع في ليبيا من بوابة 

اتفاق الصخيرات.
وتوجد في الرباط مقار لمؤسســـات 
وشـــركات ألمانية معروفـــة، إلى جانب 

حضـــور ثقافـــي ألمانـــي وتعـــاون مع 
المجتمـــع المدني المحلـــي. كما يتمتع 
كلا البلدين بعلاقات اقتصادية وتجارية 

قوية.
وقـــال مراقبون إن المســـألة متعلقة 
بالتدخل في ســـيادة المغرب منذ عامين 
تقريبـــا وألمانيـــا تقـــود بشـــكل مكثف 
عمليات تقوّض مصالح المغرب للضغط 
عليـــه من أجـــل ترتيب صفقـــات لصالح 

الشركات الألمانية.
وقال الســـفير الألماني فـــي الرباط 
غوتس شميت بريم، في وقت سابق، ”إن 
المغرب بلد جوار لأوروبا وشـــريك مهم 
لألمانيـــا. تنخرط برليـــن بجانب الرباط 
في التعامـــل مع الكثير مـــن المواضيع 
الطاقـــي  التحـــول  مثـــل  المســـتقبلية 

والهجرة الشرعية في صالح الطرفين“.
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 دمشــق - تشــــكل المحاكم الأوروبية 
أمــــلا للمئــــات مــــن الضحايا الســــوريين 
لتفعيل مبدأ المحاســــبة ضد شــــخصيات 
وعناصــــر تابعيــــن لنظام الرئيس بشــــار 
الأســــد متورطين في انتهــــاكات ترقى إلى 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورفــــع محامــــون يمثلــــون عــــددا من 
الناجيــــن من هجمات بأســــلحة كيميائية 
في ســــوريا دعــــوى جنائية أمــــام القضاء 
ســــوريين  مســــؤولين  علــــى  الفرنســــي 
يتهمونهم بالتســــبب في وفــــاة مئات من 
المدنيين في مناطق كانت تســــيطر عليها 

المعارضة في عام 2013.
وتؤوي فرنســــا الآلاف مــــن اللاجئين 
الســــوريين، ولدى قضــــاة التحقيق هناك 
تفويــــض بالبت فــــي ما إذا كانــــت جرائم 
ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في 

العالم.
وتأتي الدعــــوى المرفوعــــة بعد قرار 
قضائي في ألمانيا قضى بسجن عنصر في 
المخابرات السورية بتهم اعتقال وتعذيب 
مدنييــــن، وهو مــــا أحيا آمــــال العديد من 
الســــوريين في وضع حد لسياسة الإفلات 
مــــن العقاب، في ظل فشــــل ذريع على هذا 

المستوى للمنظومة الأممية.
وفي 24 فبراير الماضي قضت محكمة 
في كوبلنس وســــط غــــرب ألمانيــــا، التي 
تــــؤوي أكثر مــــن 600 ألف لاجئ ســــوري، 
بالســــجن أربع ســــنوات ونصف الســــنة 
على إيــــاد الغريب وهو عضو ســــابق في 
”التواطؤ  بتهمة  الســــورية  الاستخبارات 

في جرائم ضد الإنسانية“.
وتطبــــق ألمانيــــا المبــــدأ القانونــــي 
للولاية القضائية العالمية الذي يسمح لها 

بمحاكمــــة مرتكبي أخطــــر الجرائم بغض 
النظر عن جنسيتهم ومكان وقوعها.

ويوفــــر الحكم الصــــادر بحق الغريب 
مســــارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد 

حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وفشلت جهود أممية سابقة في تحقيق 
اختــــراق فــــي ملف محاســــبة مســــؤولين 
وعناصر من النظام السوري في ظل فيتو 
روســــي وصيني عرقــــل أي إمكانية لنقل 

الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقد لجــــأت الأمم المتحــــدة في العام 
2016 إلــــى تشــــكيل لجنة دوليــــة محايدة 
ومســــتقلة هدفها تسهيل التحقيقات حول 
انتهاكات القانــــون الدولي الأكثر خطورة 
المرتكبة منذ العام 2011، وهي تعمل على 
جمع الأدلة لتسهيل إصدار أحكام محتملة 
ضــــد مرتكبــــي الجرائم. وتملــــك أكثر من 
مليــــون وثيقة بينها صــــور وأفلام فيديو 
وصور عبر الأقمار الصناعية وشــــهادات 

لضحايا ووثائق.
ولعبت هــــذه اللجنة دورا في محاكمة 
إياد الغريب، وتضطلع بمســــؤولية كبيرة 
فــــي دعم القضايــــا المنظــــورة اليوم أمام 
محاكم أخرى في عدد من الدول الأوروبية 
بينها فرنســــا لإنفاذ العدالــــة، مع إصرار 
السورية  الحقوقية  والمنظمات  الضحايا 

على المحاسبة.

وقــــال مــــازن درويــــش الــــذي يــــرأس 
المركز الســــوري للإعــــلام وحرية التعبير 
ومقره باريــــس ”هذا أمر مهم حتى يتمكن 
الضحايا مــــن رؤية المســــؤولين يمثلون 

أمام العدالة ويحاسبون“.
ورفــــع المركز الســــوري الدعوى أمام 
القضاء الفرنســــي مــــع منظمتين أخريين 
مــــن المنظمات غير الحكومية هما مبادرة 
العدالة التي أطلقتها مؤسســــة المجتمع 

المفتوح والأرشيف السوري.
وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية 
في 2013 إلى أن قوات الحكومة الســــورية 
هي من نفذت هجوما بغاز الســــارين على 
الغوطة الشــــرقية بريف دمشق مما أسفر 

عن مقتل 1400 شخص.
وتنفي الحكومة الســــورية اســــتخدام 
أســــلحة كيميائية ضد شعبها. واستندت 
الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر 
الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل 

غاز السارين في سوريا.
ويشمل ذلك شــــهادات ناجين وفارين 
وتحليــــلا لتسلســــل القيادة فــــي الجيش 
الســــوري والمئات من العناصر من الأدلة 

الموثقة.
وقال هادي الخطيب مؤســــس ومدير 
الأرشــــيف الســــوري ”جمعنا أدلــــة كثيرة 
تحــــدد من المســــؤول عن هــــذه الهجمات 
في دوما والغوطة الشــــرقية والتي ما زال 

الناجون يعانون من آثارها المرعبة“.
وتوصل تحقيق فتحته الأمم المتحدة 
لتحديد المســــؤول عن الهجمات بأسلحة 
كيميائية في ســــوريا إلى نتائج في 2016 
مفادها أن القوات الحكومية اســــتخدمت 

غازَي الكلور والسارين.

وكانــــت فرنســــا انخرطــــت مبكرا في 
مســــار إقــــرار العدالــــة لفائــــدة الضحايا 
الســــوريين، ففي منتصف ســــبتمبر 2015 
فتحــــت النيابــــة العامة بباريــــس تحقيقا 
أوليا حول ارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية“ 
تتعلق بأعمــــال خطف وتعذيــــب ارتكبها 

النظام السوري.
وقــــد تقدمت فــــي يوليو 2016 أســــرة 
طبيب ســــوري توفي عن عمر 37 عاما في 
أحد سجون النظام في العام 2014 بشكوى 

في باريس بتهمة التعذيب والقتل.
وفــــي أكتوبر 2016 فتــــح تحقيق حول 
اختفاء فرنســــيَين من أصل سوري اعتقلا 
في ســــوريا في 2013 ولا يــــزال مصيرهما 

مجهولا، وهما مازن دباغ وابنه باتريك.
وشــــكّلت الدعــــوى التــــي تقدمت بها 
عائلة دباغ متهمة الاســــتخبارات الجوية 
لصــــدور  مقدّمــــة  باعتقالهمــــا  الســــورية 
مذكــــرات توقيف في نوفمبــــر 2018 للمرة 
الأولى في فرنســــا بحق ثلاثة مســــؤولين 
ســــوريين هم رئيس مكتــــب الأمن الوطني 
حســــن  وجميــــل  مملــــوك  علــــي  اللــــواء 
وعبدالســــلام محمود من فرع المخابرات 

الجوية في دمشق.
ووفــــق المركــــز الأوروبــــي للحقــــوق 
الدســــتورية وحقوق الإنســــان الذي يقدم 
مســــاعدة قضائيــــة للاجئيــــن المتقدمين 
بهذه الشــــكاوى، فإنه قبل ثلاث ســــنوات 
حصلــــت ملاحقــــات قضائية في النمســــا 
تلتهــــا إجــــراءات في الســــويد والنرويج، 
حيث اســــتمع القضاء منذ ذلك الحين إلى 
عدد مــــن الضحايا. ورجــــح مازن درويش 
رفــــع دعــــوى قضائية أخرى في الســــويد 

خلال الأشهر المقبلة.

 الخرطوم - لم تتمكن القوى المشاركة 
فــــي هياكل الســــلطة الســــودانية الالتزام 
بالتاريــــخ الــــذي حــــدده مجلس شــــركاء 
الفترة الانتقالية بشــــأن تشكيل المجلس 
التشــــريعي في 25 فبرايــــر الماضي، ولم 
يحدد المجلس موعدا جديدا لخروجه إلى 
النور، وسط توقعات مراقبين بالإعلان عن 
النواب المعينيــــن في المجلس قبل نهاية 

شهر مارس الجاري.
وعقدت قوى الحرية والتغيير (قحت) 
الثوريــــة  والجبهــــة  المقاومــــة  ولجــــان 
اجتماعــــا موســــعا، للتوافق حول نســــب 
التمثيــــل داخل المجلــــس وطريقة توزيع 
المقاعد وإقــــرار لائحته وتحديــــد المهام 
واللوائــــح والتوافق على رئاســــته، ومن 
المقــــرر أن تعقــــد اجتماعــــا مــــع المكون 
العســــكري، خــــلال أيــــام لرفــــع التصور 
النهائي بشأن جملة من القضايا العالقة.

ويواجــــه المجلــــس التشــــريعي أكثر 
مــــن عثــــرة علــــى طريــــق تشــــكيله، إذ أن 
هنــــاك تباينات حول آليــــة توزيع المقاعد 
المخصصة لقوى الحريــــة والتغيير على 
لجان المقاومــــة في الولايــــات المختلفة، 
إضافة إلى عدم التوافق على إسناد مهمة 
رئاسة المجلس إلى الجبهة الثورية التي 
تطالب بــــأن تكون ممثلة علــــى رأس أحد 
هياكل السلطة، أو قوى الحرية والتغيير.

وجــــرى التوافــــق علــــى أن تحصــــل 
قــــوى الحريــــة والتغيير علــــى 165 مقعدا 
مــــن إجمالي مقاعد المجلس التشــــريعي، 
المقــــدرة بـ300 مقعد، إضافة إلى 75 مقعدا 
تُرشــــح أصحابَهــــا تنظيمــــات وحــــركات 
الجبهة الثورية، أما بقية المقاعد ســــيتم 
اختيار مرشحيها بالتشاور بين المكونين 

المدني والعسكري في مجلس السيادة.
والســــبت، اتهــــم حــــزب الأمــــة بعض 
الأحزاب السياسية في المجلس المركزي 
ها، بعرقلة  لقوى الحرية والتغيير، لم يسمِّ
التوافــــق على آلية لتشــــكيل التشــــريعي، 
ورفض المنهج المتبع بواســــطة المجلس 
والتغييــــر  الحريــــة  لقــــوى  المركــــزي 
بتخصيص 107 مقاعــــد للولايات، موزعة 
حســــب التسجيل الســــكاني مع سحب 58 
مقعدا بغرض توزيعهــــا على كتل الحرية 

والتغيير في المركز.
ووجه الحزب فروعه بعدم المشــــاركة 
فــــي اجتماعات مع وفود الحرية والتغيير 
التــــي تطــــوف الولايــــات حاليــــا بغرض 
التســــوية مع الحــــزب، وكذلك مــــع لجان 
المقاومة، واعتبر أن الإجراءات غير متفق 
عليها، مهددا بعدم ترشيح أيّ من قياداته 
بهــــذه الطريقة التــــي قال إنهــــا ”مختلة“ 

وضعيفة في آليات تنسقيها.
وقلل مصدر مطلــــع بقوى الحرية، في 
تصريــــح لـ“العــــرب“، من إمكانيــــة تنفيذ 
حزب الأمة لتهديده، حيث اعتاد التحالف 
الحكومي على هذه التهديدات التي تحمل 
أبعــــادا تفاوضيــــة، ويحاول مــــن خلالها 
تحســــين وضعيته السياسية في المرحلة 
الانتقالية، وســــتكون هناك اجتماعات مع 
قياداتــــه للمزيد من التوافق حول نســــب 

تمثيله.
وحســــب المصدر ذاته (قحت)، فسيتمّ 
التوافق مع الجبهة الثورية بشــــأن رئيس 
البرلمــــان المقبل، لكــــن الأمر لم يصل بعد 
إلى محطــــة المفاوضات المباشــــرة حول 
تســــمية الرئيس، وســــتكون مهمة جميع 
الأطــــراف، بما فيهــــا المكون العســــكري، 
وثمــــة رغبة في التوصــــل أولا إلى تحديد 
اللجان الداخلية بالمجلس وتوزيعها على 

القوى السياسية المختلفة.
ويــــرى مراقبــــون أن صــــراع موازين 
القــــوى والمحاصصات الذي ينشــــب مع 
كل خطوة يســــير فيها السودان لاستكمال 
هياكل السلطة الانتقالية، سيندلع مجددا 
مع اقتراب تشــــكيل المجلس التشــــريعي، 
وكل طــــرف يحــــاول أن يبنــــي قوتــــه في 
والتشــــريعية  الرئاســــية  الانتخابــــات 

المقبلة على أســــاس حضوره في المرحلة 
الانتقاليــــة، ما يجعــــل المفاوضات تأخذ 

وقتا طويلا .
وكان مــــن المقرر الإعلان عن تشــــكيل 
المجلــــس التشــــريعي بعــــد 90 يومــــا من 
التوقيع على اتفاق ســــلام جوبا في مطلع 
أكتوبــــر الماضي (أي يكون تشــــكيلها في 
مطلع يناير الماضي) بعد أن جرى إرجاء 
إعلانــــه مرات عديــــدة منذ إقــــرار الوثيقة 

الدستورية.
وقــــال القيــــادي فــــي قــــوى الحريــــة 
والتغيير، نورالدين صلاح الدين، إن هناك 
مشــــكلة لم يجر الالتفات إليهــــا مع إعادة 
توزيع مقاعــــد المجلس التشــــريعي على 
قوى الحرية والتغييــــر والجبهة الثورية 
عقــــب تعديل هذه الوثيقــــة وتوقيع اتفاق 
الســــلام، وقد تمثلت فــــي أن توزيع مقاعد 
الولايــــات من قبل قــــوى التغيير تتعارض 

مع ترشيحات مقاعد الجبهة الثورية.
وأشــــار إلى أن التوصــــل إلى ترضية 
مناســــبة لجميع الأطــــراف عملية شــــاقة 
وصعبــــة، لكن لا مفرّ مــــن الوصول إليها، 
طالمــــا أن الإنابــــة فــــي المجلــــس تكــــون 
بطريقــــة التعيين، وما يدفــــع إلى إمكانية 
تســــهيل الأمر هو وجود مجلس شــــركاء 
الفتــــرة الانتقالية الــــذي أعطى دفعة قوية 
لعمليات التنسيق بين الأطراف السياسية 

والجهاز التنفيذي.
وناقــــش مجلس الشــــركاء، الأســــبوع 
الماضي، برئاســــة رئيس مجلس السيادة 
الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان، أولويات 
الحكومــــة بصورة تفصيليــــة، مؤكدا على 
الالتــــزام بمواعيــــد إكمال أجهــــزة الحكم 
الانتقالي، وعلى رأســــها تعيين المجلس 
التشريعي لمراقبة أداء الحكومة وإصدار 
التشــــريعات التي تكفل حســــن أداء مهام 

الفترة الانتقالية.

ويذهــــب متابعــــون للتأكيــــد على أن 
فقــــدان الثقــــة بيــــن التيــــارات المكونــــة 
للحكومــــة كانــــت ســــببا فــــي الكثيــــر من 
الهواجس والمخاوف التي أعاقت خروج 
المجلس التشــــريعي إلى النور، وأن كافة 
الأطــــراف قد تكــــون مســــتريحة للصيغة 
الحاليــــة التي تكون فيها مهمة التشــــريع 

لمجلسي السيادة والوزراء.
ويــــدرك البعض مــــن القائميــــن على 
السلطة أن الانفتاح على المجتمع الدولي 
يتطلــــب المضــــي قدما باتجاه اســــتكمال 
هياكلهــــا، بمــــا يعــــزز بــــوادر الثقــــة مع 
المؤسســــات والدول المانحــــة، والتباطؤ 
الذي كان ســــائدا في السابق لن يتماشى 
مع التحولات الراهنة التي تحاول السلطة 

الاستفادة منها لدعم عملية الانتقال.
لجــــان  تنســــيقية  عضــــو  رأي  فــــي 
المقاومة (شــــرق)، حســــام حيــــدر، فإنه لا 
إنابــــة عــــن الشــــعب بالتعييــــن، وتفرض 
الظروف السياســــية وجــــود المجلس بما 
يدعــــم وجود حكومــــة انتقاليــــة ومجلس 
سيادي وذراع تشريعية، ما يمهد الطريق 
لإعداد بنية الانتخابــــات المقبلة، متوقعا 
أن يرى المجلس النور خلال الأســــبوعين 

المقبلين.
الولايــــات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
حســــمت الجــــزء الأكبــــر من مرشــــحيها 
للمجلس، والخلافات الحالية تدور بشأن 
بعض الولايات مثل الخرطوم التي تطالب 
بتمثيل أكثــــر من 14 مقعدا مخصصة لها، 
لكن بوجه عــــام فإن جملة من الاجتماعات 
الســــابقة كان ســــببا في إنهاء العديد من 
الخلافات ولم يتبق ســــوى التوافق حول 

الهيكل التنظيمي للمجلس.

 بيــروت - تجددت دعـــوات من أقطاب 
العهـــد في لبنان في الآونـــة الأخيرة إلى 
ضرورة تغيير النظـــام القائم، في خطوة 
بدت محاولة من قبلهم للهروب إلى الأمام 
في ظل نيران سياسية واقتصادية تحيط 
بهـــم وتهـــدد بعزلهم في حلقـــة ضيقة لا 

مكان فيها للمناورة.
وعاد التيار الوطني الحر إلى الحديث 
عن أن ما يشهده لبنان هو نتيجة إفلاس 
النظـــام القائم على اتفـــاق الطائف، وأن 
الحـــل يكمن في إقامة لامركزية موســـعة 
أو نظام فيدرالي على أنقاضه، وهو طرح 
قديم ســـبق وأن تم عرضه في عشرينات 
القرن الماضي وتكرر في الثمانينات في 
خضم حـــرب أهلية مدمرة عاشـــها البلد 

بين 1975 و1989.
وبــــدأت حملــــة الترويج لهــــذا الطرح 
مجددا عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي 
لجــــس النبض، قبل أن تعلــــن قيادات في 
التيــــار الوطنــــي الحــــر عن تبنيهــــا لهذا 
المشــــروع. وقال عضو تكتل لبنان القوي 
النائب أسعد درغام الثلاثاء ”نحن نفضّل 
والماليــــة  الإداريــــة  اللامركزيــــة  اليــــوم 
الموسّعة التي تؤمّن نوعا من الاستقلالية 
الإدارية التي تحملها بدورها الفيدرالية“.

وأضاف ”نظامنا الحالي ماتَ وأثبت 
أنـــه غيـــر واضح فـــي بلد كانت ســـوريا 
راعيتـــه، ووحدهـــا كانت قـــادرة على أن 

تحل الخلافات فيه“.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
الفيدرالية هي مشـــروع يجري النفخ فيه 
في كل مـــرة من قبـــل المأزوميـــن الذين 
يخشـــون علـــى نفوذهـــم وخروجهم من 
المعادلـــة، أو حين يريـــدون العودة إلى 

المشـــهد، وتلفـــت هذه الأوســـاط إلى أن 
التيـــار الوطنـــي الحر يشـــعر أنـــه بات 
محاصـــرا حتى فـــي محيطـــه الماروني، 
وبالتالـــي فإن إثارة حلم إقليم مســـيحي 
المسلمين قد يكسر  خال من ”الشـــركاء“ 
هـــذا الحصـــار المتزايـــد مـــن حوله في 

اعتقاد قادة التيار.
وســـبق وأن تحـــدث رئيـــس التيـــار 
جبران باســـيل عـــن عـــدم ممانعته عقد 
مؤتمـــر تأسيســـي، وهـــو مطلب ســـبق 
وعرضه حـــزب الله الذي يســـعى لإقامة 
مشـــروع نظام جديد قائم علـــى المثالثة 

(سنة، شيعة ومسيحيين).
وتوضح الأوســــاط أن التيار وإن كان 
يلتقي مع حليفه الشــــيعي في خيار إقامة 
هذا المؤتمر، بيد أنه يتحفظ على مشروع 
المثالثــــة الذي هو في واقع الأمر ســــيأكل 
مــــن رصيد المســــيحيين وباقي الطوائف 
لفائــــدة المســــلمين. ويميــــل التيــــار إلى 
نظام فيدرالــــي أو لامركزية إدارية ومالية 

موسعة.
وإثارة مشـــروع إقامـــة فيدرالية في 
لبنان في هـــذا التوقيت الذي يتزامن مع 
الزخـــم الحاصل حول مبـــادرة البطريرك 

المارونـــي مار بشـــارة بطـــرس الراعي 
التي تدعو إلى إقامة مؤتمر دولي خاص 
بلبنان يعنى بفـــرض ”الحياد الإيجابي“ 
ويعيد سيادة البلد عبر حصر السلاح في 
أيدي القوى النظامية، ليســـت بريئة من 

وجهة نظر البعض.
ويقـــول البعـــض إن التيـــار يحاول 
جاهـــدا اليوم حرف الأنظـــار عن مبادرة 
الراعـــي، خصوصـــا مـــع توســـع دائرة 
المؤيديـــن لها في الأوســـاط السياســـية 

والشعبية والروحية.
وينظـــر التيـــار الوطنـــي الحـــر إلى 
مبـــادرة الراعي علـــى أنها إقرار بفشـــل 
العهد ورئيســـه ميشـــال عـــون، ويعتبر 
أن مثل هـــذا المؤتمر يضعـــه في موقف 
محرج مع حليفه حزب الله الذي يتمســـك 
بجلبابه حاليا في غياب بدائل تضمن له 
الحفاظ على ما حققه من نفوذ سياســـي 

في السنوات الأخيرة.
ويقـــول مراقبـــون إن إعـــادة إحيـــاء 
مشـــروع الفيدراليـــة في لبنـــان لا تخلو 
أيضا من حســـابات في علاقة بما يجري 
في الإقليم من مخـــاض، وإن التيار يريد 
اســـتباق أي تطـــورات دوليـــة وإقليمية 

بعرض هذا الطرح الذي قد يجد صدى له 
لدى بعض القوى.

ويلفت المراقبون إلى أن طرح التيار 
الوطني الحر يبدو في جانب منه محاولة 
للتهرب من المســـؤولية، حيث أن جوهر 
الأزمـــة في لبنـــان اليوم ليـــس في علاقة 
بالنظـــام القائم بقدر ما هـــو في النخبة 
السياســـية القابضة على مقاليد السلطة 

منذ سنوات.
ويحمّـــل جـــزء كبيـــر مـــن الشـــارع 
اللبنانـــي القوى السياســـية مســـؤولية 
الفساد والهدر الذي دفع بلبنان إلى حافة 
الانهيار الاقتصادي والمالي، حيث لامس 
الثلاثاء ســـعر صـــرف الليـــرة اللبنانية 
مقابـــل الدولار عتبـــة العشـــرة آلاف في 

السوق السوداء.
وقـــد أدى هذا الانهيـــار الدراماتيكي 
انـــدلاع  إلـــى  لليـــرة  المســـبوق  وغيـــر 
احتجاجات فـــي العديد من أنحاء لبنان، 
وســـط مؤشـــرات عن أن البلـــد بات على 
عتبـــة الانفجار. ويقول المراقبون إن هذا 
المصير يبدو أن لا مفر منه في ظل عقلية 
سياســـيين هدفها الحفاظ على مكاسبهم 

وإن غرق المركب.

الأربعاء 2021/03/03 2
السنة 43 العدد 11988 أخبار

العونيون ينشدون الخلاص عبر النفخ 
في اللامركزية الموسعة

التوصل إلى ترضية 
مناسبة لجميع الأطراف 

عملية شاقة وصعبة

نورالدين صلاح الدين

عودة التيار الوطني الحر إلى النفخ 
ــــــة الإدارية  في مشــــــروع اللامركزي
والمالية الموســــــعة تعكس عمق أزمته، 
حيث يبحث عن شــــــماعة يعلق عليها 
أخطاء العهــــــد وإخفاقاته التي قادت 

لبنان في النهاية إلى أفق مسدود.

التيار الوطني الحر محاصر في محيطه المسيحي

لبنان يشتعل

ولادة متعثرة لمجلس 
النواب السوداني بانتظار 

التوافق على رئاسته

أمر مهم أن يتمكن 
الضحايا من رؤية 

المسؤولين يحاسبون

مازن درويش

ل اللامركزية 
ّ

نفض
الموسّعة التي تؤمّن 
نوعا من الاستقلالية

أسعد درغام

على أمل إرساء الجسم التشريعي

سوريون يلجأون إلى المحاكم الأوروبية 
لتحقيق العدالة بعد فشل المنظومة الأممية
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الرئيـــس  إدارة  بـــدت   – واشــنطن   
الأميركـــي جو بايدن من خـــلال خطابها 
الســـعودية  تجاه  والإعلامي  السياســـي 
بعـــد نشـــر التقريـــر المخابراتي بشـــأن 
جريمة مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي في قنصلية بلاده سنة 2018، 
أقـــرب إلى البحـــث عن ســـلّم للنزول من 
الســـقف العالي الذي صعدت إليه عندما 
أوحت بأنّها ســـتطبّق معاييـــر أخلاقية 
وحقوقيـــة صارمة فـــي تحديـــد العلاقة 

المستقبلية مع المملكة وقيادتها.
لكنّ واشـــنطن ســـرعان مـــا تداركت 
الأمر وبادرت إلـــى قطع الطريق على أي 
تأويـــل يذهب إلـــى أنّ الإجـــراءات التي 
توعّدت إدارة بايـــدن باتخاذها ردّا على 
الجريمـــة المذكـــورة يمكـــن أن تصل حدّ 
المســـاس بجوهر التحالف الاستراتيجي 
السعودي الأميركي وما ينطوي عليه من 

مصالح حيوية للطرفين.
ووضعت الإدارة الأميركية من خلال 
المتحدثـــين باســـم الخارجيـــة والبيـــت 
الأبيـــض خطّـــين أحمرين علـــى الأقل لا 
يمكـــن لتلـــك الإجـــراءات أن تتخطّاهما، 
وهمـــا قطـــع العلاقـــات مع الســـعودية 
وتســـليط أي نوع مـــن العقوبـــات على 

قيادتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس، إنّ بلاده لا تطرح 
إمكانيـــة قطـــع العلاقات مع الســـعودية 
وإنما إعـــادة تقييمها، وإنّها ســـتحافظ 

على تحالفها التاريخي مع المملكة.
أمّـــا المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
جين ســـاكي، فأشـــارت بوضوح إلى أنّ 
الولايات المتحدة لا تفرض عادة عقوبات 
على قادة البلدان، رغم الإجراءات المتكررة 
التـــي تتّخذها ضد كبار المســـؤولين في 

دول معادية.
وبمثل هـــذا الخطاب الأكثـــر هدوءا 
ورصانة تجاه الســـعودية تكـــون إدارة 
بايدن قد ســـجّلت استدارة واضحة نحو 
ما هو مألوف في السياسة الأميركية من 

واقعية وبراغماتية.
الخطـــاب  أنّ  مراقبـــون  واعتبـــر 
اســـتخدمته  الـــذي  والمتوهّـــج  القـــويّ 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة بـــادئ الأمر 
فـــي مقاربتهـــا لقضية مقتل خاشـــقجي 
كان امتـــدادا للخطـــاب الأخلاقي الأقرب 

إلى المثاليـــة الذي اســـتخدمه بايدن في 
حملته الانتخابية وســـعى من خلاله إلى 
التمايـــز عن خطـــاب خصمه ومنافســـه 
دونالد ترامب المبحـــر في النفعية الفجّة 
والبراغماتيـــة المبالـــغ فيهـــا، مؤكّديـــن 
والتخلّـــي  الواقعيـــة  إلـــى  العـــودة  أنّ 
التدريجي عن ذلـــك الخطاب المثالي كانا 
أمريـــن متوقّعين يحتّمهمـــا الانتقال من 
الاحتكاك  إلـــى  الانتخابيـــة  الشـــعارات 
بالواقع ومعالجـــة القضايا الحيوية من 
الاقتصاد إلى الأمن إلى إدارة الصراعات 
عبـــر العالـــم، وغير ذلـــك مـــن القضايا 

المعقّدة.
وبات من المسلّمات في نظر المتابعين 
للشأنين السعودي والأميركي أنّ العلاقة 
مـــع المملكـــة مهمّـــة وحيويـــة للولايات 
المتّحدة في مجال الاقتصاد كما في مجال 
الحفاظ على الأمن والاســـتقرار الإقليمي 

والدولي.
وبحســـب دبلوماســـي خليجي سبق 
لـــه العمل فـــي الولايـــات المتحـــدة، فإنّ 

اتخـــاذ الولايـــات المتحـــدة أي إجراءات 
ضدّ الســـعودية من شأنها أن تؤدي إلى 
إضعافها أو تقييـــد حركتها في المنطقة، 
سيعني ببساطة اختلال التوازن لمصلحة 
إيران وتشجيعها على المزيد من التغوّل 
تهديد  وبالنتيجـــة  جيرانهـــا،  وتهديـــد 

المصالح الأميركية.
أما الســـيناريو الثانـــي المطروح في 
حال تمادت واشـــنطن في ضغوطها على 
الريـــاض، يوضح الدبلوماســـي نفســـه، 
فهـــو أن تبحـــث الســـعودية عـــن بديل 
لحليفهـــا الأميركـــي لـــدى كلّ من الصين 
وروســـيا، وهـــو أمر يدرك السياســـيون 
الأميركيـــون مدى الأضرار التي يمكن أن 

تنجم عنه.
وفـــي ضـــوء مختلف تلـــك المعطيات 
جاءت الإجراءات والردود الأميركية على 
تقرير المخابرات بشـــأن مقتل خاشقجي 
اعتيادية إلـــى أبعد حـــدّ وتراوحت بين 
تســـليط عقوبات على عدد من المسؤولين 
الســـعوديين المتهمـــين بـــأنّ لهـــم صلة 
ما بقتـــل الصحافي و”مراقبة الســـلوك 
وحثّها على تحسين  المستقبلي للمملكة“ 
الوضـــع الحقوقـــي لديهـــا وإصلاحـــه، 
بـــل حتى شـــكرها على ما قامـــت به من 
إجراءات في هذا المجال وتشجيعها على 

التمادي فيه.
وقال برايس ”نركز بشدة على السلوك 
المســـتقبلي للســـعودية وذلك من أسباب 
عـــدم طرحنا لذلك على أنه قطع للعلاقات 

وإنما إعادة تقييم لها“. وأضاف ”نحاول 
الوصول إلـــى القضايا المنهجية الكامنة 

وراء قتل جمال خاشقجي“.
كما عبّر عن ترحيب الولايات المتحدة 
بإفراج السعودية في الآونة الأخيرة عن 
اثنين من نشـــطاء حقوق الإنســـان، لكنه 
طالـــب الرياض بفعل المزيد برفعها حظر 

السفر عنهما.
وأضـــاف ”نحـــثّ الســـعودية علـــى 
اتخـــاذ خطـــوات إضافيـــة.. وأن تخفّف 
الأحـــكام القضائية وأن تحل قضايا مثل 
تلك المتعلّقة بناشـــطات حقوق الإنســـان 

وآخرين“.

وحرصـــت ســـاكي المتحدثـــة باســـم 
البيـــت الأبيض مـــن جهتها علـــى قطع 
الطريق على إمكانية فرض عقوبات على 
ولـــي العهد الســـعودي قائلـــة ”تاريخيا 
وفي التاريخ المعاصر، الإدارات الأميركية 
ســـواء الديمقراطيـــة أو الجمهورية، لم 
تفـــرض عقوبـــات علـــى قـــادة حكومات 
أجنبية تجمعنا بها علاقات دبلوماســـية 
وحتى تلك التـــي لا تجمعنا بها علاقات 

دبلوماسية“.

خطان أحمران لإدارة بايدن: قطع العلاقات مع السعودية ومعاقبة قيادتها

استدارة أميركية نحو الواقعية بعد الخطاب 

المثالي بشأن قضية مقتل خاشقجي

تداخل ظرفي بين اختصاصات السياسيين البراغماتيين والحقوقيين المثاليين

 بغــداد – يتقدّم العراق والســـعودية 
بثبـــات فـــي رفـــع مســـتوى التعـــاون 
والتنســـيق بينهما في المجال الدفاعي 
والأمني، وبسرعة تفوق ما يحقّقانه من 
تقدّم بطيء في تحسين العلاقات بينهما 

في مجالات أخرى مثل الاقتصاد.
ويعـــود ذلك بحســـب مطّلعين على 
شـــؤون البلدين إلى وجـــود قناعة لدى 
الطرفيـــن بوجوب فصـــل قضايا الأمن 
والاســـتقرار عـــن القضايا السياســـية 
ومـــا تنطوي عليه من تباعد في الرؤى، 
بهدف التفرّغ لمواجهة التهديدات عبر 
إحـــكام ضبط الحـــدود وتضييق مجال 
تحرّك فلول تنظيم داعش والميليشيات 
المســـلّحة عبـــر الأراضـــي الشاســـعة 
والامتدادات الصحراوية قليلة السكان 

بين البلدين.
الســـعودي  الأركان  رئيـــس  وقـــام 
فياض الرويلي، الثلاثاء، بزيارة رسمية 
إلى العراق عقد خلالها اجتماعا وُصف 

بالموسّـــع مـــع رئيـــس أركان الجيش 
العراقـــي عبدالأميـــر ياراللـــه وجـــرى 
فيـــه ”بحث آفـــاق التعاون والتنســـيق 
بين البلديـــن في المجال العســـكري“، 
حســـب بيان صـــادر عـــن وزارة الدفاع 

العراقية.
كما اســـتُقبل المســـؤول السعودي 
والوفد المرافق له من قبل وزير الدفاع 
العراقـــي جمعـــة عناد ”وجـــرى خلال 
اللقـــاء بحـــث العلاقـــات الثنائية بين 

البلدين في مختلف المجالات“.
وجـــاءت الزيارة عقب كشـــف وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس الأميركية قبـــل أيام 
أنّ ”الهجـــوم الذي اســـتهدف في يناير 
الماضي القصر الملكي الســـعودي في 
العاصمـــة الريـــاض بطائرات مســـيرة 

انطلق من داخل العراق“.
ونقلـــت الوكالة عن قائـــد كبير في 
ميليشـــيا مدعومة من إيـــران في بغداد 
لم تذكر اســـمه القول إنّ ”ثلاث طائرات 

مســـيرة انطلقـــت من مناطـــق حدودية 
عراقيـــة ســـعودية من قبـــل فصيل غير 
معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق 
وانفجرت في المجمع الملكي بالرياض 

في 23 يناير الماضي“.
وفـــي فبراير الماضـــي أجرى وزير 
الداخلية العراقي عثمان الغانمي زيارة 
رســـمية إلى الســـعودية، أعقبتها بيوم 
زيـــارة لوزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حسين إلى المملكة تناولت المباحثات 
التي أجريت خلالها التنســـيقَ الأمني 

والسياسي بين البلدين.
واســـتأنفت الســـعودية العلاقـــات 
الدبلوماســـية مع العراق في ديســـمبر 
2015 بعد 25 عاما مـــن انقطاعها جراء 
الغزو العراقي للكويت عام 1990. وبعد 
عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن 
عقـــب زيارة لبغداد قـــام بها في فبراير 
2017 وزير الخارجية الســـعودي آنذاك 

عادل الجبير.

تنسيق سعودي عراقي متسارع في مجال الأمن والدفاع

 أمستردام - تحمل دول غربية شريكة 
لقطر في عـــدّة مجالات على محمل الجدّ 
المخاطـــر التـــي يتعـــرّض لهـــا العمّال 
الأجانـــب الذين تضاعفـــت أعدادهم في 
تلك الدولة منذ فتح الورشـــات الضخمة 
لإقامة منشـــآت نهائيات كأس العالم في 
كـــرة القدم المقـــرّرة لســـنة 2022، وكذلك 
حقوقهـــم  علـــى  مشـــغليهم  اعتـــداءات 
الأساسية والتي وثّقتها طوال السنوات 

الماضية عدّة تقارير إعلامية وحقوقية.
وأرجـــأت الحكومـــة الهولندية بعثة 
تجاريـــة افتراضيـــة لقطر كانـــت مقرّرة 
لهذا الشهر، وذلك بسبب مخاوف تتعلق 
بالأوضاع المعيشـــية للعمـــال المهاجرين 
الذيـــن يشـــاركون في تشـــييد منشـــآت 

بطولة كأس العالم.
الغارديـــان  صحيفـــة  وكشـــفت 
عـــن  الماضـــي  الأســـبوع  البريطانيـــة 
إحصائية تظهر وفاة ما لا يقل عن 6500 
مـــن العمـــال المهاجرين الذيـــن يعملون 
في تشـــييد الملاعب وغيرها من عناصر 
البنية التحتية للمناسبة الرياضية، على 

مدى الأعوام العشرة الماضية.

وتراوحـــت أســـباب وفـــاة هـــؤلاء، 
بالإضافـــة إلى الحالات المســـجّلة كوفاة 
طبيعيـــة، بين التعـــرّض إلـــى إصابات 
حادّة جراء السقوط من ارتفاعات عالية 
والاختنـــاق شـــنقا بالحبـــال والأحزمة 
عمليـــات  فـــي  المســـتخدمة  والكوابـــل 

الإنشاء.
لكنّ ما يســـجّل كوفيات طبيعية يظلّ 
أيضا موضع ارتياب لأنّ تحديد أســـباب 
الوفاة لا يتمّ غالبا بالاستناد إلى تشريح 

طبّي للجثث.
ويرّجـــح أن عدد العمـــال المهاجرين 
المتوفّين في قطر يتجـــاوز الرقم المذكور 
بســـبب تكتّـــم بعـــض الدول علـــى وفاة 
رعاياهـــا مثل الفلبين وكينيـــا. وينتمي 
العمال الآســـيويون الذيـــن يعملون في 
قطر إلى عدّة دول منها الهند وبنغلاديش 
ويقدر  وســـيرلانكا.  وباكســـتان  ونيبال 
عـــدد العمالـــة الأجنبية فـــي قطر بنحو 
مليوني شـــخص يمثّلون 95 في المئة من 

إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وقال يرويـــن فان دوملـــين المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية الهولندية ”فتح 
التقريـــر نقاشـــا موســـعا فـــي المجتمع 

الهولندي والبرلمان“.
وأضـــاف ”تحدثنا من قبـــل مع قطر 
حول الأوضاع الســـيئة لهـــؤلاء العمال، 
لكن هذه الأرقام أضفت بعدا جديدا على 
النقاش. نريد أن نسمع رد فعل قطر قبل 

أن نفكر في موعد جديد للبعثة“.
وكان مقـــررا أن تتم المهمة التجارية 
التي كانت ســـتجرى على شـــكل مؤتمر 
عبر الإنترنت بســـبب قيود السفر بفعل 
جائحة كورونا، بـــين 22 مارس الجاري 

وأول أبريل القادم.
وأوضح فان دوملين أن قطر لم تعلق 
حتى الآن على قرار الحكومة الهولندية.

ودعت غالبية الأحـــزاب في البرلمان 
الحكومة  الماضـــي  الأســـبوع  الهولندي 
والملك فيلم ألكســـندر إلى عدم المشـــاركة 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم العـــام المقبل 
احتجاجـــا على أســـلوب معاملة العمال 

المهاجرين.
وجـــاء ردّ الفعـــل الهولنـــدي علـــى 
الثانـــي  البريطانيـــة  تقريرالصحيفـــة 
مـــن نوعه بعد أن طالبـــت منظمة العفو 
الدولية قطر بإجراء تحقيق مســـتقل في 

وفاة هؤلاء العمال.
وقالت رجينا شـــبوتل خبيرة شؤون 
قطر في المنظمة إن من الضروري إجراء 
تشـــريح لمعرفة أســـباب حـــالات الوفاة 
التـــي لم تتضح ملابســـاتها، معتبرة أن 
تقرير الغارديان مثيـــر للقلق والمخاوف 
مـــن أن يكـــون العمـــال المهاجـــرون قد 
دفعـــوا ثمنا باهظـــا لتنظيـــم المونديال 
القطـــري. وأضافت أنه يبدو أن التدابير 
الإصلاحيـــة لقطـــر غير كافيـــة لحماية 
العمّال الوافدين من ظروف عمل حرجة.

وفي المقابل أعلنت الحكومة القطرية 
أن معـــدل الوفيات بـــين مئات الآلاف من 
العمال الأجانب يأتي في نطاق المتوقع. 
وقال الســـفير القطري في برلين عبدالله 
بـــن محمد آل ثانـــي إن تقرير الصحيفة 
ضلل الرأي العام، مشـــيرا إلى أن بلاده 
قامـــت بالعديد مـــن الإصلاحـــات التي 

حسّنت وضع العمّال.
وأضـــاف أن منظمة العمـــل التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة وصفـــت الإصلاحـــات 
القطريـــة فـــي مجـــال العمـــل بالخطوة 
التاريخية، مســـتدركا بأن بلاده لا تدّعي 
الكمال وســـتتخذ المزيد مـــن الخطوات 

الإصلاحية.
وقالـــت منظمة العفو الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان مرارا إن معايير منظمي 
البطولـــة المتعلقـــة بمســـتوى معيشـــة 
العمـــال غيـــر كافيـــة لمنـــع الانتهاكات 
وتوفير الحلول في الوقت المناسب. كما 
اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
بعـــدم التعامـــل بجديـــة مـــع انتهاكات 

حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة.
وفي ديسمبر الماضي اتهمت منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش قطـــر بانتهاك 
حقـــوق المئات مـــن العمال مشـــيرة إلى 
”فجـــوة بـــين وعـــود قطـــر بالإصـــلاح 
والواقع“. وقالت المنظمة إن الســـلطات 
القطريـــة لـــم تنصف المئات مـــن العمال 
أجورهـــم  مـــن  المحرومـــين  الوافديـــن 
لأشـــهر في شـــركتين رغم إبلاغها مرارا 

بالانتهاكات.
وكشـــف تقرير صـــادر عـــن منظمة 
إكيدام لحقوق الإنسان ونشر في نوفمبر 
الماضي أن الكثير من الشـــركات القطرية 
فشـــلت في دفـــع رواتـــب العمـــال ذوي 
الأجـــور المنخفضة منذ تفشـــي فايروس 
كورونا مـــا جعل العمـــال معدمين وفي 

حالة عوز.
وأعلنـــت قطر تعديلات فـــي قوانين 
العمـــل الخاصة بها ورفعت الحد الأدنى 
للأجـــور بنســـبة 25 فـــي المئـــة إلى 275 
دولارا شـــهريا، وألغـــت شـــرط حصول 
العمـــال على تصريح من أصحاب العمل 
قبـــل تغييـــر وظائفهم. لكن شـــخصيات 
حقوقيـــة ومنظمات دوليـــة تقول إنّ تلك 
الإجـــراءات غير كافيـــة وإنّ الكثير منها 
لا يطبّـــق بالفعل ما يجعل التحسّـــن في 
أوضاع العمّـــال الوافدين طفيفا أو غير 

ملموس في بعض الأحيان.

أوضاع العمال المهاجرين

تلقي بظلالها على العلاقات

الهولندية – القطرية

على حافة الهاوية بلا أحزمة أمان

ــــــة الجديدة بادئ الأمر تجاه قضية  الخطــــــاب الذي روّجته الإدارة الأميركي
مقتل الصحافي الســــــعودي جمال خاشــــــقجي مثّل بمبالغته في الحماس 
والمثالية اســــــتثناء لما هو مألوف من سياســــــات أميركية تجاه كبار حلفائها 
الاستراتيجيين. أمّا ما سُجّل من تخفيف في النبرة تجاه السعودية وتجنّب 
تسليط المزيد من الضغوط عليها، فمثّل العودة إلى القاعدة التي لا تستطيع 
ــــــح العليا للولايات  ــــــة الخروج عنهــــــا وهي مراعاة المصال أيّ إدارة أميركي

المتّحدة وعدم الإضرار بها تحت أيّ عناوين أخلاقية أو حقوقية.

لا نفرض عقوبات على 

قادة دول تجمعنا بها 

علاقات دبلوماسية

جين ساكي

غالبية الأحزاب في البرلمان 

الهولندي تدعو إلى 

مقاطعة مونديال قطر 

احتجاجا على أسلوب 

معاملة العمال المهاجرين



 الجزائــر – حافـــظ الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون على المسافة المعهودة بين 
السلطة والشارع بشـــكل يمدد عمر الأزمة 
السياســـية المتجددة في البلاد منذ الثاني 
والعشـــرين من الشـــهر الماضي، إذ لم يبد 
فـــي تصريحه لوســـائل إعـــلام محلية أيّ 
نية لتقديم تنـــازلات في الأفق أو رغبة في 

التقارب مع الشارع المشتعل.
وأبعـــد الرئيـــس تبون فـــي التصريح 
الذي أدلى به لوســـائل إعـــلام محلية ليل 
الاثنـــين أيّ خيـــار آخـــر لتســـوية الأزمة 
السياســـية المتجـــددة غيـــر الذهـــاب إلى 
الانتخابـــات التشـــريعية والانخـــراط في 
المســـار الـــذي حددتـــه الســـلطة لتحقيق 
فـــي  الشـــامل  بـ“التغييـــر  تصفـــه  مـــا 

البلاد“
ويبدو أن الرجل الـــذي ظهر لأول مرة 
للرأي العام بعد عودته من رحلته العلاجية 
الثانية مـــن ألمانيا غير مهتـــم بالأصوات 
التـــي ارتفعت فـــي الآونة الأخيـــرة داعية 
إلى فتح حوار سياســـي شامل في البلاد، 
والقيـــام بإجـــراءات تهدئـــة وانفتاح قبل 
الذهـــاب الى أي اســـتحقاق انتخابي، كما 
جاء على لسان قيادتي كل من جبهة القوى 

الاشتراكية وحزب العمال المعارضين.
وقـــد حاول تبـــون إبراز عـــدم انزعاج 
السلطة من تجدد الاحتجاجات السياسية 
فـــي البلاد خـــلال الأســـبوعين الأخيرين، 
حيث اســـتعاد الحـــراك الشـــعبي ميدانه 
وذهب إلى ترديد شـــعارات أكثر راديكالية 
مسّـــت قيادة المؤسسة العســـكرية وجهاز 
الاستخبارات، وهو ما أعطى الانطباع بأن 
القبضة الحديدية بين الطرفين تســـير إلى 

المزيد من الشدة والاستقطاب.
وحمّـــل الرئيس الجزائري مســـؤولية 
تجـــدد الاحتجاجات السياســـية في بلاده 
إلـــى جهـــات خارجيـــة وداخليـــة توظف 
تجييـــش  فـــي  التكنولوجيـــة  الوســـائط 
وتعبئة الشارع ضد السلطة العمومية في 
إطار ما يتفق على تســـميته داخل السلطة 
بـ“نظريـــة المؤامرة“، وهـــو الخطاب الذي 
تردد خـــلال العامين الماضيـــين بما فيهما 
الحقبة التـــي كان فيها الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة على رأس الدولة.
حينهـــا  الجيـــش  قيـــادة  ووصفـــت 
المحتجين بـ“المغرر بهم“ و“الأيادي العميلة 
للخـــارج“ و“التهديـــدات المســـتهدفة لأمن 
واســـتقرار البلاد“، قبـــل أن يتم الانقلاب 
على السلطة السياسية وتنحية بوتفليقة 
والزج برموز مرحلته في الســـجون تحت 

مسمى ”العصابة“.
وذكر عبدالمجيد تبون في هذا الشـــأن 
بـــأن ”مـــا يجـــري في الشـــارع هـــو ثورة 
مضادة يجري التخطيط لها وتمويلها من 

طـــرف العصابة المتواجدة في الســـجون، 
وأن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يتجرأ 

على المساس بأمن واستقرار البلاد“.
وأضاف ”الســـلطة ماضية في مســـار 
التغييـــر السياســـي فـــي البـــلاد، وأنهـــا 
عاكفـــة على تحقيق مطالب الحراك المبارك 
والأصلـــي والأصيل، وأن مـــن يملك رؤية 
مغايـــرة عليـــه بالذهاب إلـــى الانتخابات 
بضاعتـــه  لعـــرض  المبكـــرة  التشـــريعية 

السياسية على الشعب“.
وحملت مفـــردات الرئيـــس الجزائري 
تصنيفات جديدة للحراك الشعبي من خلال 
التركيز على ”المبارك والأصلي والأصيل“، 
فـــي تلميـــح لعـــزل الموجـــة الاحتجاجية 
الجديدة عن الحراك الشـــعبي، وتضمينها 
أفـــكارا وتصورات وصفها بـ“المفبركة“ في 
مخابر أجنبية، كما هو الشأن بالنسبة إلى 

”الدولة المدنية وليست عسكرية“.

ورغــــم الانطبــــاع الــــذي حــــاول فريق 
الإعلام الرئاســــي إضفاءه على تصريحات 
رئيس الدولة من خلال الســــماح بمنسوب 
ملحوظ من الأسئلة الجريئة، إلا أن الحرج 
بدا جليا على ضيفي تبون، ولم يتم توظيف 
الأســــئلة الصحافية في الــــرد على الملفات 
والانشــــغالات الحقيقيــــة المطروحة، ففيما 
كان يجري الإعداد للمقابلة الصحافية، كان 
الوضع الاجتماعي فــــي مدينة ورقلة (800 
كيلومتر جنوب العاصمة) مشــــتعلا بسبب 
غضب واحتجاج السكان على حكم قضائي 
بسبع سنوات ســــجنا نافذة صدر في حق 
الناشــــط المعــــارض عامــــر قــــراش المتابع 
بتهم الإشــــادة بالإرهاب والإساءة لرئيس 

الجمهورية والتحريض على التجمهر.
ولا زال الوضـــع الاجتماعـــي يشـــوبه 
الترقـــب والحذر فـــي مدينة ورقلـــة التي 
تحمل بعدا إســـتراتيجيا فـــي البلاد، فهي 
إلى جانب كونها محاذية للحدود الليبية، 
تتضمـــن أهـــم الآبـــار النفطيـــة والغازية 
وتتواجـــد فيهـــا العديـــد مـــن الشـــركات 

النفطية العالمية.
وفـــي صبيحـــة اليـــوم الموالـــي خرج 
المئات من الطلبة الجامعيين في العاصمة 
وفي عدد من المـــدن الجامعية للتظاهر في 
الشوارع وترديد شعارات سياسية مناوئة 
للســـلطة، معبرين عن تمســـكهم بالتغيير 
الشـــامل وبرحيل النظـــام القائم، وهو ما 
يجعـــل مفعـــول كلام رئيـــس الدولة دون 
أي جـــدوى فـــي طريق تحقيق الاســـتقرار 

السياسي والاجتماعي.

 تونس – دخلـــت الأزمة المحُتدمة التي 
تعيشـــها تونـــس علـــى أكثر مـــن صعيد 
أســـبوعها الخامس على التوالي وســـط 
مؤشـــرات لا تتـــرك المجال للشـــك بحجم 
الهـــوة الواســـعة بين الرئاســـات الثلاث 
التـــي عجزت جهود العديـــد من الأطراف 
عـــن جســـرها أو حتـــى تبديد جـــزء من 

التباينات الحادة التي عمقتها.
اللقاحات  ”هبـــة  قضيـــة  وســـاهمت 
الصينية المضُادة لفايروس كورونا“ التي 
تفجرت بشكل صاخب، وما اتصل بها من 
تفاصيـــل مُلحقة، وتســـريبات مُفبركة تم 
اســـتخدامها كأوراق ضغـــط مُختلفـــة لا 
تأخذ بعين الاعتبار النتائج والتداعيات، 
فـــي تعميق هـــذه القطيعة التـــي جعلت 

البلاد على أعتاب انعطافة خطيرة.
وتُؤكّد الســـجالات السياسية المرُافقة 
لهـــذه القضية أن معـــادلات الصراع بين 
الرئاســـات الثلاث أصبحت تتبدل لرسم 
عناوين جديدة لن يكون ناتجها المباشـــر 
الإبقاء على التصعيد السياسي فحسب، 
وإنما يبقـــى أخطرها الدفـــع نحو تفكك 

الدولة.

ويتجلى هذا المســـعى فـــي جزء منه 
في محاولة الانتقاص من نزاهة الرئيس 
قيس سعيّد والتشكيك في مصداقيته من 
خلال توظيف صمت الرئاســـة التونسية 
عـــن وصـــول تلـــك اللقاحـــات وتقديمها 
عمـــد ”الذباب الأزرق“  كـ“فضيحة دولة“ 
التابـــع لحركـــة النهضة الإســـلامية إلى 

الترويج لها.
أن  الاثنـــين  مســـاء  ســـعيّد  ونفـــى 
تكـــون رئاســـة الجمهوريـــة قـــد تمتعت 
بلقاحـــات مضـــادة لفايـــروس كورونـــا، 
واتهم الأطراف التـــي روّجت لذلك بـ“بث 
الإشـــاعات والأكاذيب لإلهاء الرأي العام 

عـــن القضايـــا الحقيقيـــة“، معتبـــرا أن 
هناك ”حاجـــة اليوم إلى لقاح ضد الكذب 

والافتراء“.
وقـــال فـــي فيديو نشـــرته الرئاســـة 
التونسية بصفحتها على موقع فايسبوك 
في أعقاب اجتماعه مع يوســـف بوزاخر 
رئيس المجلس الأعلـــى للقضاء ”يريدون 
اليوم أن يبثوا بعض الإشاعات والأكاذيب 
لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية. 
ومن بين ما قيل إن هناك جرعات من لقاح 
كورونا جاءت إلى رئاسة الجمهورية وإن 

هناك من تمتع بها“.
وتابع ”هذا كذب ممّن احترفوا الكذب 
ولا يعيشـــون إلا بالكـــذب والافتـــراء (…) 
هذه المسائل يتولاها الأطباء والمختصون 
وحدهم دون ســـواهم (…) اللقاحات التي 
نحـــن بحاجة إليها اليـــوم هي اللقاحات 
ضد الكـــذب وضد الافتراء ولا أعتقد أنها 
ســـتكون ناجعة (…) لا يصلـــح العقار ما 

أفسد الدهر“.
وقبل ذلك أعلنت الرئاســـة التونسية 
فـــي بيان لهـــا أنها تلقت ألـــف جرعة من 
لقـــاح مضاد لفايروس كورونا المســـتجد 
بمبـــادرة مـــن دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، حيث تم تســـليم تلك الجرعات 
إلـــى الإدارة العامـــة للصحة العســـكرية 
التابعة لوزارة الدفـــاع بأمر من الرئيس 

قيس سعيّد.

وأكـــدت أنـــه ”لم يتم تطعيـــم أيّ كان 
لا من رئاســـة الجمهوريـــة ولا من غيرها 
مـــن الإدارات بهذا التلقيح“، لافتة إلى أن 
سبب ذلك هو ”انتظار التثبت من نجاعة 
اللقـــاح وترتيـــب أولويـــات الاســـتفادة 

منه“.
ومع ذلك ســـارعت رئاســـة الحكومة 
إلـــى إصـــدار بيـــان نفـــت فيـــه ”علمها 
بوصول كميـــة من جرعات اللقاح المضاد 
لفايروس كورونا المستجد إلى تونس ولا 
بمصدرها ولا بمدى توفرها على الشروط 
ولا  الضروريـــة  والقانونيـــة  الصحيـــة 

بمآلها“.
وأشـــارت إلـــى أن رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي ”أمـــر بفتـــح تحقيق 
فوري حول ملابســـات دخـــول اللقاحات 
إلـــى تونـــس وكيفيـــة التصـــرّف فيهـــا 
وتوزيعهـــا“، مُشـــددة فـــي نفـــس الوقت 
علـــى أن إدارة عمليـــة التلقيـــح ”تبقـــى 
من مســـؤولية اللجنـــة الوطنية لمجابهة 
فايروس كورونا في إطار الإســـتراتيجية 
الوطنية التي تمّ إرساؤها للغرض والتي 
حدّدت الفئات المعنيـــة بالتلقيح بصفة أ

ولوية“.
وشـــكل بيـــان الحكومـــة التونســـية 
الانتقـــادات  لتوجيـــه  إضافيـــة  فرصـــة 
نحـــو الرئاســـة التـــي وجـــدت نفســـها 
مُضطـــرة للكشـــف عـــن حيثيـــات هبـــة 

وقـــف  مـــن  تتمكـــن  أن  دون  اللقاحـــات 
الهجمات السياســـية التي اســـتهدفتها، 
حيـــث رد وليد الحجام الملحـــق بالدائرة 
الدبلوماســـية بديـــوان الرئيـــس قيـــس 
سعيّد على بيان رئاسة الحكومة بالتأكيد 
علـــى أن وزارتـــي الداخليـــة والخارجية 
كانتـــا علـــى علـــم بوصـــول اللقاحـــات 

المذكورة.
وأرجع في تصريحات تلفزيونية بُثت 
ليـــل الاثنـــين – الثلاثاء صمت الرئاســـة 
التونســـية وعدم كشـــفها عن وصول تلك 
اللقاحات إلى اعتبـــارات مُرتبطة بالأمن 
القومي قائلا ”ملف اللقاحات هو مســـألة 
أمـــن قومـــي ولا يمكـــن تناول مثـــل هذه 
المســـائل على قارعة الطرق“، مُشـــددا في 
نفس الوقت علـــى أن ”العملية تمت وفقا 

للمسار القانوني اللازم“.
وأكد وزير الصحة فـــوزي المهدي أن 
الرئاســـة التونســـية تلقت تلك اللقاحات 
وهي من النوع الصينـــي يوم 28 أكتوبر 
الماضي في شـــكل هبة من دولة الإمارات 
العربية المتحدة، لافتا إلى أنه تم تخزينها 
باعتبار أن اللقاح الصيني لم يحصل بعد 

على ترخيص لترويجه في تونس.
وأعـــرب فـــي تصريحـــات إذاعية عن 
اســـتغرابه مـــن موقف رئاســـة الحكومة 
”لأن هنـــاك كوادر عليا في الدولة على علم 

بوصول تلك اللقاحات“.

 تونــس – أثـــار مقطـــع فيديـــو تداوله 
رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي يُظهر 
القيـــادي البـــارز فـــي قـــوات الصاعقـــة 
بالجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، محمـــود الورفلـــي، وهو 
يداهم إحدى شركات الســـيارات بمدينة 

بنغازي شرقي البلاد، جدلا واسعا.
وأظهر الفيديــــو الورفلي وهو بصدد 
إتــــلاف بعض المعــــدات ومحتويــــات مقر 
وكالة ”تويوتا“ متوعدا وكيلها وذلك تحت 
ذريعة مواجهــــة من أســــماهم بـ“دواعش 
المــــال العام“ وإنفاق الأمــــوال في الخارج 

بدل مساعدة أبناء بلاده وفق قوله.
ولـــم يتـــردد الورفلـــي أثنـــاء إتلاف 
مرافقيـــه للمحتويات داخـــل مقر الوكالة 
في تهديد وكيل هذه الشركة، ناصحا إياه 

بالبقاء في الخارج قائلا ”أنت ميّت“.
هـــذه  مثـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الممارسات والتجاوزات ستهز من صورة 
الجيش الليبي الذي يســـيطر على شرق 
البلاد وجنوبها خاصة بعد فشل هجومه 
في اســـتعادة الســـيطرة علـــى العاصمة 

طرابلس ومدن غرب ليبيا.
وانســـحب الجيش بقيـــادة حفتر من 
غرب ليبيا العام الماضي بعد فشل حملته 
التي أطلقها في العام 2019 في اســـتعادة 
طرابلـــس  العاصمـــة  علـــى  الســـيطرة 
الخاضعة لســـيطرة الميليشيات، وهو ما 

جعل شعبية الجيش تتراجع.
ويعتبر الورفلي من بين أبرز القيادات 
العســـكرية الليبية المطلوبـــة دوليا لدى 
محكمـــة الجنايات وذلك بتهمة ”قتل ما لا 

يقل عن 33 شخصا“.

ويأتـــي ظهـــوره الجديـــد فـــي فترة 
حساســـة تعرفها ليبيا في ظل التطورات 
السياسية المتســـارعة المتعلقة بالأساس 
بانتخاب الســـلطة الانتقاليـــة، ما يجعل 
جميع الأطـــراف وفـــي مقدمتها الجيش 

أمـــام اختبـــار مصداقيتهـــا أمـــام الرأي 
العام.

ولا تـــزال هيئـــات ومنظمـــات دولية 
الورفلـــي  بتوقيـــف  تطالـــب  وأمميـــة 
وتســـليمه إلـــى محكمة الجنايـــات التي 

أصـــدرت بحقـــه أول مذكـــرة اعتقال في 
العـــام 2017، لكـــن لـــم يتم بعد تســـليمه 

للمحكمة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الأســـبوع الماضـــي، إن الرائـــد الورفلي 
لا يـــزال طليقا، مضيفة في بيـــان لها أن 
”الورفلي مطلـــوب لقتله 33 شـــخصا في 
ســـبع حوادث بـــين 2016 و2017 وحادثة 
أخرى فـــي 2018 عندما أطلـــق النار على 

عشرة أشخاص، بحسب المزاعم“.
وفرض الاتحـــاد الأوروبـــي عقوبات 
على الورفلي في ســـبتمبر الماضي برفقة 
ثلاثة كيانات أخرى بســـبب مزاعم حول 
انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان والحظـــر 

المفروض على السلاح.
وأكد أنه فرض عقوبات على الورفلي 
نظرا لارتباط اسمه بمقتل ثلاثة وثلاثين 
شـــخصا بـــين 2016 و2017، إضافـــة إلى 
الإعدام الجماعي لعشـــرة أشـــخاص في 

.2018
وفـــي العـــام 2017 قـــال الجيـــش إنه 
أمـــر بالقبـــض علـــى الورفلي، مـــا بعث 
برســـائل طمأنة محليـــا وخارجيا، لكنه 
الآن طليـــق وهـــو مـــا يمنـــح خصـــوم 
الجيش لاسيما الإســـلاميين ورقة أخرى 
إعلاميـــة  حمـــلات  وقيـــادة  لمهاجمتـــه 

ضده.
وبالرغـــم مـــن أن هؤلاء يســـيطرون 
علـــى غـــرب ليبيـــا مـــن خـــلال الاعتماد 
علـــى الميليشـــيات التي يقودهـــا من هم 
مطلوبـــون دوليـــا إلا أنهـــم يجـــدون في 
تجاوزات الورفلي ذريعة لمهاجمة الجيش 

وقيادته.

الأربعاء 42021/03/03
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ما يجري في الشارع ثورة 

مضادة يجري التخطيط 

لها من طرف العصابة

عبدالمجيد تبون

ي

اللقاحات هي ملف أمن 

قومي ولا يمكن تناوله 

على قارعة الطرق

وليد الحجام

 تونــس – تصاعـــدت التكهنـــات فـــي 
الســـاعات الماضية بشأن تأجيل محتمل 
لجلســـة البرلمان الليبي لتزكية الحكومة 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبـــة في أعقاب 
قضية الرشاوى التي ألقت بظلالها على 

مسار تشكيل ومنح الثقة للحكومة.
وطالب 24 نائبا مـــن البرلمان الليبي 
في بيان لهم نشروه ليل الاثنين – الثلاثاء 
بتأجيل الجلســـة المقررة فـــي الثامن من 
مارس الجـــاري إلى حين صـــدور تقرير 
لجنة الخبراء الأممية بشأن تلقي أعضاء 
من ملتقى الحوار السياســـي المتألف من 

75 شخصية لرشاوى.
وأكد تقرير لخبراء من الأمم المتحدة 
تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي شـــراء 
أصوات ثلاثة مشـــاركين علـــى الأقل في 
ملتقى الحـــوار السياســـي الليبي الذي 

ترعاه الأمم المتحدة.
وزاد هـــذا التقريـــر الـــذي تناقلـــت 
مـــن  منـــه  مقتطفـــات  إعـــلام  وســـائل 
الضغوط المكرســـة على رئيس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، حيث لـــوح نواب 
بعـــدم تزكية حكومته تزامنـــا مع موجة 
غضـــب إزاءه فجرهـــا حديثـــه عن عزمه 
عدم التراجـــع عن الاتفاقية التي وقعتها 

حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج مع 
تركيا.

وقال رئيـــس البرلمـــان عقيلة صالح 
الذي خســـر بفارق ضئيل أمـــام الدبيبة 
في التصويت، إنه طلب تأجيل الجلســـة 
البرلمانيـــة المقررة فـــي الثامن من مارس 
للموافقة على الحكومة المؤقتة الجديدة، 
بانتظـــار مـــا ستســـفر عنـــه المطالـــب 

بالتحقيق في مزاعم الرشوة.
وعبـــر صالح في تصريـــح لصحيفة 
التايمـــز البريطانيـــة الثلاثـــاء عن أمله 
بالموافقة على تأجيل التصويت لحكومة 

الدبيبة إلى حين نشر نتائج التحقيق.
وأضـــاف ”إذا ثبـــت أنـــه تم شـــراء 
الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها 
ولا يســـمح لمرتكبها بالاســـتفادة منها“، 
مطالبا باســـتبعاد الأســـماء من تشكيل 

الحكومة إذا ثبت تورطها في العملية.
وحاولـــت البعثـــة الأمميـــة النـــأي 

بنفسها عن قضية الرشاوى.
وشـــددت فـــي بيـــان لها علـــى أنها 
”لا تتلقـــى تقاريـــر فريـــق الخبـــراء بما 
فـــي ذلـــك التقريـــر الأخيـــر، وبالتالي لا 
يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي 

استفسارات إلى لجنة العقوبات“.

تصاعد التكهنات بتأجيل 

جلسة تزكية حكومة الدبيبة

صابر بليدي

عمّق الكشف عن هبة لقاحات وصلت 
ــــــس من دولة الإمــــــارات في  إلى تون
أكتوبر الماضي الأزمة بين الرئاسات 
ــــــلاد بعــــــد أن جنّدت  ــــــلاث في الب الث
”جيشها  الإســــــلامية  النهضة  حركة 
ــــــي“ للتشــــــكيك فــــــي نزاهة  الإلكترون
ــــــذي ردّ على  الرئيس قيس ســــــعيّد ال

هؤلاء باتهامهم بـ“الكذب والافتراء“.

عمق القطيعة 
ُ

هبة لقاحات كورونا ت

بين الرئاسات الثلاث في تونس 
د

ّ
محاولات لتوظيف ملف اللقاحات في الصراع مع قيس سعي

لا حلول في الأفق للأزمة

صورة الجيش على المحك

 صورة الجيش الليبي
ّ
تجاوزات محمود الورفلي تهز

تبون يحصر حل الأزمة

السياسية في الجزائر

في الانتخابات المبكرة



 واشــنطن – أكد والي أدييمو، مرشــــح 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن لمنصب 
التزامــــه  علــــى  الخزانــــة،  وزيــــر  نائــــب 
بتطبيــــق العقوبات الأميركيــــة على إيران 
تطبيقــــا صارما، فيمــــا خفّفــــت الولايات 
المتحــــدة الضغــــوط علــــى إيــــران لإحياء 
الاتفــــاق النــــووي دون المــــسّ مــــن جوهر 

العقوبات.
وفــــي ردود مكتوبــــة على أســــئلة من 
أعضــــاء لجنة الشــــؤون الماليــــة بمجلس 
الشــــيوخ الأميركي، قال أدييمو إنه يجب 
ألا تنعــــم إيــــران بالإعفاء مــــن العقوبات 
إلا إذا اتخــــذت خطــــوات مناســــبة للتقيّد 
بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 

.2015
وأضــــاف أنه ســــيراقب بعنايــــة ”أي 
جهــــود إيرانيــــة للتهــــرّب مــــن العقوبات 
المصرفــــي  النظــــام  اســــتخدام  وإســــاءة 
الدولي“ لتمويل الأنشــــطة الإرهابية، وأنه 

سيســــتخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة 
ذلــــك الدعــــم. وتابع ”دعم إيــــران للإرهاب 
مبعــــث قلــــق شــــديد للغايــــة، وإذا تأكــــد 
فســــأعمل مع الزملاء فــــي وزارة الخزانة 
على مراقبة هذا الدعم عن كثب وسنسعى 

إلى عرقلته بكل الأدوات المتاحة“.
ثــــلاث  الأميركيــــة  الإدارة  واتخــــذت 
خطــــوات حيــــال الجمهورية الإســــلامية، 
أبرزها الاستعداد للمشاركة في مباحثات 
يرعاها الاتحــــاد الأوروبي لإحياء الاتفاق 
المبــــرم فــــي فيينا عــــام 2015، إلــــى جانب 
تخفيــــف القيــــود المفروضة علــــى تنقّلات 
الدبلوماســــيين الإيرانيين فــــي نيويورك، 
وإبطــــال إجــــراء اتّخذه الرئيس الســــابق 
دونالد ترامب بالإقرار رسميا أمام مجلس 
الأمــــن بأن العقوبات الأمميــــة التي رُفِعت 

بموجب الاتفاق لا تزال مرفوعة.
ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية 
برفع العقوبات الأممية على إيران لا تمسّ 

من جوهــــر العقوبــــات وسياســــة أقصى 
الضغوط التي اتخذتها الإدارة الســــابقة، 
ما يعكس حذرا أميركيا حيال التزام إيران 

بجوهر الاتفاق.

ولا تشـــمل الخطوة الأميركيـــة إعفاء 
من العقوبـــات المفروضة علـــى بيع النفط 
الإيرانـــي فـــي الأســـواق الدوليـــة، وهي 
العقوبـــات الأكثر قســـوة علـــى الاقتصاد 

الإيراني المتدهور.
وكانت إيران استبعدت الأحد الماضي 
عقد لقاء غير رســـمي مع الولايات المتحدة 
والقوى الكبرى الأخرى لبحث ســـبل إنقاذ 
اتفـــاق 2015 النـــووي المتداعي، مشـــددة 
على ضرورة أن ترفع واشـــنطن عقوباتها 

الأحادية أولا.
وعبّـــرت الولايـــات المتحـــدة عن خيبة 
أملهـــا، لكنها قالت إنها لا تزال مســـتعدة 
”للمشـــاركة مجددا فـــي دبلوماســـية ذات 
وستتشـــاور مـــع القـــوى الكبرى  مغزى“ 

الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدما.
وتقـــول إدارة بايـــدن إنهـــا مســـتعدة 
للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين 
إلى الالتزام بالاتفـــاق الذي ألغى عقوبات 
اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل 
قيود تســـتهدف منعها من حيازة أســـلحة 

نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.
ويتوجّس المجتمع الدولي من مســـاعٍ 
إيرانية لحيازة أسلحة نووية تشكل خطرا 
حقيقيـــا على أمـــن المنطقة واســـتقرارها. 

وللجمهورية الإســـلامية سوابق في تنفيذ 
اعتداءات على منشآت نفطية في الخليج، 
فضـــلا عـــن تمويلهـــا جماعـــات إرهابية 
وميليشـــيات في اليمن والعراق وســـوريا 
تقـــف وراء الاضطرابـــات العنيفة في تلك 

الدول.
وفــــي وقــــت ســــابق، كشــــفت تقارير 
إعلاميــــة إســــرائيلية أن إيــــران اتخــــذت 
مؤخــــرا عــــدة خطــــوات قــــد تســــمح لها 
بــــأن تختصــــر بشــــكل كبير الوقــــت الذي 
سيستغرقه تطوير ســــلاح نووي، إذا قرر 
النظــــام الاندفــــاع إليه، رغــــم إعلانها عن 
رغبتها فــــي التفاوض علــــى اتفاق نووي 

جديد.
وأشــــارت التقاريــــر إلــــى أن تحركات 
إيــــران الأخيــــرة، بمــــا فــــي ذلــــك تكديس 
اليورانيــــوم المخصب منخفــــض الدرجة، 
وتركيــــب أجهزة طــــرد مركــــزي متطورة، 
وتوســــيع العديــــد من المنشــــآت النووية، 
ومتابعة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
20 فــــي المئة، ومؤخرا الإعــــلان عن خطط 
لإنتــــاج معدن اليورانيــــوم لوقود المفاعل، 
تعنــــي أن توجّــــه إيــــران نحــــو الأصــــول 

النووية آخذ في الازدياد.
تطبيقهــــا  الثلاثــــاء  إيــــران  وعلّقــــت 
للبروتوكــــول الإضافــــي، وأبقــــت عمليات 
الضمانات  باتفــــاق  المرتبطــــة  التفتيــــش 

المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
وســــيؤدي ذلك إلى إجــــراءات عدة لم 
تتضح تفاصيلها كاملة، منها عدم ســــماح 
إيران للمفتشين بزيارة منشآت غير نووية 
ولاســــيما عسكرية في حال وجود شبهات 
بنشــــاطات نووية غير قانونيــــة. كما أكد 
المســــؤولون الإيرانيــــون أنــــه لــــن يكون 
بمقدور الوكالة الحصول على تســــجيلات 

الكاميرات في المنشآت.

الأربعاء 2021/03/03 
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 أنقرة – أطلـــق الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان خطة عمـــل جديدة لرفع 
معايير حقوق الإنســـان فـــي تركيا، بعد 
أن تلقت أنقرة انتقادات واســـعة خاصة 
من أوروبـــا والولايات المتحدة، بســـبب 
تصاعد انتهـــاكات حقوق الإنســـان في 

البلاد وتقويض دولة القانون.
وتضم الخطة التي أطلقها أردوغان 
11 مبـــدأ أساســـيا و9 أهـــداف، قائـــلا 
”شـــاركت كافـــة شـــرائح المجتمـــع فـــي 

الدراســـات خلال عملية الإعـــداد لخطة 
عمل حقوق الإنســـان التي ســـتطبق في 

غضون عامين“.
وأفاد أنه لأجل إعداد هذه الخطة، تم 
”عقد 53 اجتماعا و5 ورش عمل بمشاركة 
1571 شـــخصا، بينهم ممثلو الجماعات 
غير المســـلمة، من أجل خطة عمل حقوق 
الإنســـان التي أُعدت من خلال أخذ آراء 
جميع الشـــرائح في المجتمـــع“، مضيفا 
”وخلال هـــذه المرحلة عمـــل الحقوقيون 
والأكاديميـــون فـــي الخطة نحـــو ألفين 

و380 ساعة“.
وتأتـــي الخطـــوة التركيـــة في وقت 
دعا فيـــه الكونغـــرس الأميركي الرئيس 
بايدن إلى إعادة تقييم علاقات الولايات 
علـــى  ومحاســـبتها  بتركيـــا  المتحـــدة 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأصـــدر أكثـــر مـــن 170 عضـــوا في 
الكونغرس رسالة تحث وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن على محاســـبة 
تركيـــا على ”انتهاكها الجســـيم لحقوق 

الإنسان“ و“تراجعها الديمقراطي“.
اللهجة،  شـــديد  الخطـــاب  ويوجـــه 
الـــذي صيـــغ مـــن الحزبـــين الجمهوري 
والديمقراطـــي، اتهامـــات قوية للرئيس 
التركي وحكومته لممارساتهما على مدار 

ما يقرب من عقدين في السلطة. 
وأضاف أن حكومة أردوغان تحركت 
”لإضعـــاف القضـــاء التركـــي وتنصيب 
حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية 
والاســـتخباراتية الرئيسية وقمع حرية 

وســـجن  الصحافـــة  وحريـــة  التعبيـــر 
والصحافيين  السياســـيين  المعارضـــين 

والأقليات ظلما“.
وجـــاء فـــي الرســـالة أن ”القضايـــا 
الاســـتراتيجية حظيـــت باهتمـــام كبير 
بحـــق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك 
والتراجع  الإنســـان  لحقـــوق  الجســـيم 
الديمقراطـــي الـــذي يحـــدث فـــي تركيا 
يشـــكلان مصدر قلق كبيـــر أيضا“. كما 
حثـــت الرســـالة وزيـــر الخارجيـــة على 
جعل العلاقة مع تركيا مشروطة بسلوك 

الرجل القوي التركي.
وقال أعضاء الكونغرس ”في حين أنه 
من مصلحتنا المشتركة أن تظل الولايات 
المتحـــدة وتركيا حليفين اســـتراتيجيين 
وإصـــلاح الخلافات بيننـــا، فإننا نعتقد 
الرئيـــس  ســـلوك  فـــي  التغييـــرات  أن 
أردوغان وحزبه ضرورية لاستعادة تلك 

العلاقة“.
وذكرت الرســـالة زيارة أردوغان إلى 
واشنطن خلال مايو 2017، حيث تعرض 
ســـتة متظاهرين على الأقل للضرب أمام 
مقر الســـفارة التركية على أيدي حراس 

أردوغان وأنصاره.
ورفـــع المتظاهـــرون فـــي وقت لاحق 
دعـــوى قضائية ضد الحكومـــة التركية 
للحصـــول علـــى تعويضـــات ولا تـــزال 

القضية جارية.
وقالـــت الرســـالة ”حتـــى أن حكومة 
الرئيـــس أردوغان جلبت أســـلوبها إلى 
شـــوارع عاصمـــة أمتنا، عندمـــا اعتدى 
أفـــراد الأمـــن الأتـــراك علـــى متظاهرين 
خـــلال  فدراليـــين  وموظفـــين  ســـلميين 
زيـــارة أردوغـــان للولايـــات المتحدة في 

 .2017
ولا يزال أربعة مـــن حراس أردوغان 
يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة، 

ومازالوا أحرارا في تركيا“.
مـــن   54 أصـــدر  أســـبوعين،  وقبـــل 
أعضـــاء مجلس الشـــيوخ مـــن الحزبين 
رســـالة أخرى تدعو الرئيـــس بايدن إلى 
محاســـبة تركيا على حملتهـــا القمعية 

على مواطنيها. 
ومـــن بـــين الأعضـــاء الذيـــن وقعوا 
الرسالة، جيرالد كونولي، وهو الرئيس 
المشارك لقسم العلاقات الأميركية التركية 
والأميركيين الأتراك في الكونغرس، وآدم 

كينزينغر، وآدم سميث وآخرون.

وفي الأســـبوع الماضي، قـــال بايدن، 
خلال خطابه في مؤتمـــر ميونخ للأمن، 
إن الشـــراكة مع الحلفاء ستســـتند إلى 
الديمقراطية والرؤية التي تدعم ســـيادة 

القانون، وليس المعاملات. 
الأساســـي  النقـــاش  أن  وأضـــاف 
حـــول المســـتقبل ســـيكون بـــين دعـــاة 
الاســـتبداد وأولئك الذين يدركون أهمية 

الديمقراطية في مواجهة التحديات.
وهناك خلاف بـــين تركيا والولايات 
المتحدة حول سلســـلة من القضايا، مثل 
شـــراء تركيا لأنظمة أس – 400 الروسية 
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية في 
ســـوريا. ولم تتطـــرق الرســـالة إلى كل 
القضايـــا بـــين أنقرة وواشـــنطن، لكنها 
سلطت الضوء على سوء معاملة حكومة 

أردوغان لمواطنيها.
وأضافـــت أنـــه ”منـــذ ســـنة 2016، 
سُجن أو اعتُقل أكثر من 80 ألف مواطن 
تركي وأغلِقت أكثر من 1500 منظمة غير 

حكومية وقُمعت المعارضة السياسية“.
وحـــذرت العديد من التقارير الدولية 
والحقوقيـــة مـــن تبعـــات التحالف بين 
الإســـلاميين والقوميين فـــي تركيا على 
الحريات الدينية والثقافية خاصة تجاه 
الأقليـــة الكردية التي تعانـــي من تمييز 

وتضييق غير مسبوقين.
والعلويـــون  المســـيحيون  ويعانـــي 
مـــن تنامي الأفكار القومية والإســـلامية 
المتطرفـــة وهـــو ما يهـــدد وحـــدة تركيا 
وأمنهـــا القومـــي في المنظور المتوســـط 

والبعيد.
ويقـــول مراقبـــون إن حجـــم الموارد 
الحكوميـــة المخصصـــة للقضـــاء علـــى 
حريـــة التعبيـــر تحـــت غطـــاء مكافحة 
الإرهـــاب مذهل، حيـــث حاكمـــت تركيا 
785 أكاديميا بتهمة نشـــر دعاية إرهابية 
لمجـــرد توقيعهم خطابـــا مفتوحا يروج 
للســـلام في جنوب شـــرق البلاد في عام 
2016. ومنـــذ ذلك الحين، تم فصل حوالي 

6000 أكاديمـــي من وظائفهـــم بإجراءات 
موجزة كجـــزء من حملة تطهير أوســـع 
للمهنيين. وفي هذا العام، اعتقلت تركيا 
أكثـــر مـــن 560 طالبـــا بســـبب التظاهر 
الســـلمي ضـــد تعيين أردوغـــان لرئيس 
الجامعـــة الموالـــي للحكومـــة، والذي لم 
يتـــم انتخابـــه ولـــم يســـتوف المعايير 
الأكاديمية، في جامعة بوغازيتشـــي في 

إسطنبول.
وفـــي الســـنوات الخمـــس الماضية، 
صنفت تركيا باستمرار ضمن أسوأ دول 
العالـــم التي تســـجن الصحافيين، حيث 
ســـجنت أكثر مـــن 200 مـــن الصحافيين 
والعاملين في مجال الإعلام بتهم تتعلق 

بالإرهاب أو ”إهانة الرئيس“.
وبحلـــول نهايـــة عـــام 2020، وهـــو 
العام الذي ســـجل فيه عدد قياســـي من 
الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء 
العالـــم، أفادت هيومن رايتس ووتش أن 
ما يقرب من 87 صحافيا وإعلاميا تركيّا 

كانوا رهن الاحتجاز الســـابق للمحاكمة 
أو يقضـــون أحكامـــا بتهمـــة الإرهـــاب 

بسبب عملهم الصحافي.
ووفقا لتقرير مراقبة وسائل الإعلام 
التركية،  الصحافيين  لجمعية  الســـنوي 
يُحاكم واحد من كل ســـتة صحافيين في 
تركيـــا. ومنذ عـــام 2016، تم إغلاق ما لا 

يقل عن 160 منفذا إعلاميا.
ويطالب مســـؤولون أميركيون إدارة 
بايدن بفرض عقوبات على أي مســـؤول 
تركـــي يتم تحديده على أنـــه متورط في 
انتهاكات حقوق الإنســـان أو الفســـاد، 
مطالبـــين بالضغـــط على تركيـــا لإلغاء 
قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب الفضفـــاض 
الحكومـــة  اســـتخدام  إســـاءة  وإنهـــاء 

للمصطلح لإخضاع شعبها.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن الضغط من أجل 
إطلاق سراح الســـجناء السياسيين في 
طليعـــة النضـــال مـــن أجـــل الحرية في 

تركيا.

تركيا ضمن أسوأ دول العالم في حقوق الانسان  

انتهاكات متواصلة للالتزامات النووية 

أردوغان يستبق الضغوط الأميركية بالترويج لحملة إصلاحات

الكونغرس الأميركي يدعو لمحاسبة تركيا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان
وعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بوضع حقوق الإنسان والقضايا 
ــــــة في صميم العلاقات في التعامل مع القادة الأجانب، وهو ما  الديمقراطي
ــــــل ضغوطا كبيرة تحاول بعض الحكومات تلافيها عبر الترويج لحزمة  يمث

إصلاحات.

واشنطن تراقب طهران بعد تخفيف الضغوطات عنها

 جنيــف – أعربـــت الأمم المتحـــدة عـــن 
قلقها الثلاثاء مـــن تصاعد أعمال العنف 
في شـــمال غـــرب نيجيريا، حيث تنشـــط 
مجموعات مســـلحة، ما بدفع السكان إلى 
الفـــرار إلى منطقة مـــرادي الحدودية في 
النيجر، حيث يتزايد انعدام الأمن أيضًا.

وقال المتحدث باســـم مفوضية الأمم 
اللاجئـــين  لشـــؤون  الســـامية  المتحـــدة 
مـــن  ”خوفًـــا  تشيشـــيركوف  بوريـــس 
المجموعات المسلحة والمواجهات الإثنية، 
فر أكثر مـــن 7660 لاجئًا من نيجيريا إلى 
مرادي هذا العام، كما نزح 3500 نيجيري 

داخل البلاد“.
وأوضح تشيشـــيركوف أن ”معظمهم 
مـــن النســـاء والأطفال الذيـــن نزحوا في 
أعقـــاب الهجمـــات الأخيـــرة فـــي ولاية 

سوكوتو النيجيرية“.
وتســـتقبل منطقة مـــرادي في جنوب 
النيجر حوالـــي 100 ألف نازح، بينهم 77 
ألف لاجـــئ نيجيري فروا مـــن الهجمات 
المتواصلة في ولايات كاتسينا وسوكوتو 
وزامفـــارا، الواقعـــة فـــي شـــمال غـــرب 

نيجيريا.
ونقلا عـــن اللاجئين تقع عمليات قتل 
مروعة وخطف لقاء فدية ونهب قرى. كما 
حوصـــر العديد منهم جراء الاشـــتباكات 
بين المزارعين والرعاة كما وســـط عمليات 
للدفـــاع عـــن النفـــس، حيث تم تشـــكيل 
مجموعـــات للدفاع عـــن النفس في معظم 

القرى.
ويحتاج الفارون الذين غادر معظمهم 
علـــى عجـــل دون أن يتمكنـــوا مـــن حمل 
أمتعتهـــم، إلـــى المـــاء والغـــذاء والمأوى 

والخدمات الصحية بشكل عاجل. وتعمل 
المفوضية السامية للاجئين بالتعاون مع 
الســـلطات النيجيرية على نقل اللاجئين 
إلى مواقع أكثـــر أمانا بعيدا عن الحدود 
وفـــي بلـــدات تتوافـــر فيهـــا الخدمـــات 

الأساسية والمساعدات.

وتم في هذا الســــياق نقل 11320 نازحا 
إلى قرى أخرى منذ أكتوبر 2019.

الناشطة  المسلحة  الجماعات  وتتسبب 
في منطقتي الســــاحل وبحيرة تشاد، وفقًا 
لــــلأمم المتحــــدة، بإحــــدى أزمــــات النزوح 

الأسرع وتيرة في العالم.
وفــــر حتــــى الآن أكثــــر مــــن 3.2 مليون 
شخص من أعمال العنف في منطقة حوض 

بحيرة تشاد.
ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال 
عنــــف جهادية منذ أن شــــنّت جماعة بوكو 
حرام الإســــلامية المتطرفة تمرّداً مســــلّحاً 
فــــي 2009. وفي 2016 انشــــقّ تنظيم الدولة 
الإسلامية في غرب أفريقيا عن بوكو حرام 
وأصبــــح يمثّــــل أكبــــر تهديد جهــــادي في 

نيجيريا.
وأســــفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 
عن مقتل أكثر من 36 ألف شــــخص وتهجير 

مليونين آخرين.

العنف في نيجيريا يدفع 

المدنيين للفرار إلى النيجر

خطة حقوق الإنسان 

ستطبق في غضون 

عامين

رجب طيب أردوغان

إيران لن تنعم بالإعفاء

من العقوبات إذا لم

تتقيد بالتزاماتها

والي أدييمو

77
ألف لاجئ نيجيري فروا من 

الهجمات المتواصلة في شمال 

غرب البلاد



الأربعاء 62021/03/03

السنة 43 العدد 11988 في العمق

 تونس - تظهر الدلائل التي تســـوقها 
لجنـــة مكافحة الإرهـــاب في تونس مدى 
تطـــور خطـــاب العنـــف والتطـــرف في 
الفضـــاء الافتراضـــي، حيـــث أصبحت 
شـــبكات التواصل الاجتماعي مســـرحا 
لتبادل الشتائم، وفضاء لتفريخ الخلايا 
الإرهابيـــة، وشـــكلا من أشـــكال العنف 

المسلط على النساء.
وحملـــت تصريحات رئيـــس اللجنة 
منير الكسيكســـي الاثنـــين، بأن أكثر من 
53 فـــي المئة مـــن الخطـــاب الموجود في 
موقع  وخاصة  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
فيســـبوك يدور حول العنـــف والتطرف، 
فـــي طياتها قلقا من أنها ســـتدفع البلاد 
إلى منزلق أكثر خطورة، بينما لا تتحمل 
حـــدوث اضطرابـــات فـــي ظـــل الوضع 

الراهن.

ويعـــد الفضاء الافتراضـــي مصدرا 
الإرهابـــي،  الفكـــر  نحـــو  للاســـتقطاب 
أفـــكارا  التنظيمـــات  لنشـــر  وأرضيـــة 

متطرفـــة. ولـــم تواكب تونـــس إلى الآن 
العصر بالطريقة المطلوبة في ما يهم ذلك 
الفضاء، على عكس التنظيمات الإرهابية 
التـــي تأقلمـــت بســـرعة مـــع المتغيرات 

التكنولوجية ووظفتها لصالحها.

استهداف ممنهج

لم يخف الكسيكســـي في تصريحات 
التونســـية،  الأنبـــاء  وكالـــة  نقلتهـــا 
الاستهداف الممنهج من نشطاء الشبكات 
الاجتماعيـــة لجهـــات يـــرون أنهـــا ضد 
معتقداتهـــم. وقـــال إن ”الخطاب موجه 
بالأســـاس ضد المؤسســـة الأمنية وضد 
المـــرأة وضد مؤسســـات الدولة، ويدعو 
إلـــى النعـــرات الجهوية بما من شـــأنه 
أن يعمـــق من تفشـــي هـــذا النـــوع من 
الخطـــاب وتغلغـــل الفكـــر الإرهابي في

 المجتمع“.
فـــإن  الرســـمية،  الأرقـــام  ووفـــق 
العمليـــات الإرهابيـــة ضـــد المؤسســـة 
الأمنيـــة ”خلفت إلى حد الآن 739 جريحا 
و164 شهيدا“، وهو رقم يرى الكسيكسي 
أنه ”مهول بالنســـبة إلى تونس“. ولذلك 
يؤكد على ضرورة تشـــديد العقوبات في 
جرائم التهريب، بعد أن تبين أن عمليات 
التهريب علـــى علاقة وثيقـــة بالإرهاب، 
حيث يمثـــل التهريب خط التمويل الأول 

للإرهابيين.
وكانـــت الأجهزة الأمنية التونســـية 
قـــد ضبطت مـــا بين عامـــي 2014 و2015 
شـــاحنات محملـــة بكميات كبيـــرة من 
الســـلاح موجهة للإرهابيين المتمركزين 
في الجبـــال، كانـــت في الظاهـــر تهرب 

سلعا أخرى.
ووفق تقريرها، تركز اللجنة الوطنية 
لمكافحة الإرهاب، في استراتيجية عملها 
على مواجهة هذه الظاهرة، والعمل على 
تعزيز منظومة احترام حقوق الإنســـان 
خاصّة من جانب المؤسّسة الأمنية، نظرا 
إلـــى أنّ المعالجة الأمنيـــة وحدها لهذه 
الظاهـــرة دون احترام حقوق الإنســـان 

تؤدّي إلى نتائج عكسيّة.
وتضـــمّ اللجنة 22 عضـــوا يمثّلون 
الوطنية  والهيـــاكل  الوزارات  مختلف 
ذات الصلة المباشـــرة وغير المباشرة 
بمكافحـــة الإرهـــاب. ومـــن مهامهـــا 
إصـــدار المبادئ التوجيهيـــة الكفيلة 
بمكافحة الإرهاب، والمســـاعدة على 

وضع السياســـات لمواجهتـــه، بالإضافة 
إلـــى تجميع المعطيـــات وتحليلها قصد 

إعداد دراسة تشخّص تلك الظاهرة.

وقود العنف المجتمعي

يـــرى مراقبون ومختصـــون في علم 
الاجتمـــاع أن العنـــف المجتمعـــي بـــكل 
أشـــكاله، ينعكس على مستوى خطابات 
الأفراد في الفضـــاء الافتراضي، ويغذي 
نشاط الجماعات الإرهابية والتنظيمات 

التكفيرية.
ويؤكـــد الدكتور في علـــم الاجتماع 
معاذ بن نصير، أن ”الخطاب الافتراضي 
العنيف هو صورة للمجتمع التونســـي، 
حيـــث أصبحنا نتحدث عن ثقافة العنف 
من العائلة إلى الشـــارع إلـــى المجتمع، 
وفي ظل الثـــورة التكنولوجية القائمة، 

هو مرآة لتواصل العنف المجتمعي“.
تصريـــح  فـــي  نصيـــر  بـــن  وقـــال 
لـ“العرب“، إن ”من أسباب ارتفاع العنف 
الإقصائيـــة  الخطابـــات  الافتراضـــي، 
والجهوية، والخطابات التقســـيمية من 
الأحـــزاب السياســـية (أغلـــب الأحزاب 
لديهـــا صفحات ومواقـــع وتتصدى لكل 

من يعارض مواقفها وأراءها)“.
السياســـية  ”الطبقـــة  وأضـــاف 
(الرئاســـة والحكومة والكتل البرلمانية) 
في تناحر، وهنـــا نتحدث عن الأتباع أو 
القواعد التي رفّعت من منسوب العنف“، 
متســـائلا ”كيف نربي أبناءنا اليوم في 
ظل منســـوب العنف المتنامي، والألعاب 
الإلكترونية التي تســـوق لهم على غرار 
(فري فاير) وهي تهيئ نفسيا واجتماعيا 

الابن لاستلهام نوع من العنف؟“.
وليس ذلك فحسب، بل لفت بن نصير 

الانتباه إلى الخطابات 
ذات النعرة 

الجهوية، خاصة 
في المجالين 

الرياضي 
والسياسي 

الصفحـــات  فـــي  القبلـــي  والطابـــع 
الافتراضية، وقال ”أصبحنا في مجتمع 
عنيـــف، وهـــذه أرضية ملائمـــة لتبلور 
الفكر الإرهابي، وسنلحظ نسبا متنامية 

من الخطاب المتطرف“.
والخوف لا يأتي مـــن الفضاء العام 
فقـــط، بـــل إن الســـجون تشـــكل ”قنبلة 
موقوتـــة“، وهـــو ما أشـــار إليـــه تقرير 
لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب، حيث أوصى 
بضرورة مراجعة القانون المتعلق بنظام 
الســـجون، لضمـــان عـــدم الاســـتقطاب 
خاصّة في ظل الاكتظاظ الذي تشـــهده، 
مـــع إقـــرار آليّات لضمان عدم انســـياق 
الذين قضوا عقوباتهم إلى هذا الطريق.
كما دعت اللجنة، التي تأسســـت في 
2015 إلى الإسراع بتفعيل 
دور المركـــز الوطنـــي 
للاســـتخبارات، الذي 
أنشـــئ في 2017 وغير 
المفعّل منـــذ المصادقة 
على قانونه، والإسراع 
العمل  بتنظيـــم  أيضا 
الاستخباراتي، خاصّة 
بعـــد حـــلّ جهـــاز أمن 

الدولة بعد 2011.
وفي اســـتعراض 
التي  الممكنة  الحلول 
إليها،  اللجوء  يمكن 
نصيـــر  بـــن  قـــال 

”يبقـــى الحل مجتمعيا ويبـــدأ بمكونات 
الدولة، والمراقبة وليس الحصار الرقمي 
علـــى صفحـــات التواصـــل الاجتماعي، 
التـــي تســـوق لخطاب العنـــف والدعوة 

للالتحاق ببؤر التوتر والقتال“.

دور وسائل الإعلام

بحسب بن نصير، فإن جميع مكونات 
المجتمع المدنـــي مطالبـــة بالتكثيف من 
الحملات التوعوية للناشئة من خطورة 
التطرف، وعلـــى الآباء الاقتراب أكثر من 
أبنائهم، خصوصـــا وأن العلاقة بينهما 
باتت بالأساس مادية، فضلا عن ضرورة 

طرح المنابر الإعلامية لهذه المسائل“.
وتلعب وســـائل الإعـــلام دورا مهما 
في طـــرح مثل هـــذه المســـائل الخطيرة 
على حياة الأفراد أو المجتمع بشكل عام، 
وتناولهـــا بالشـــرح والتفصيل واقتراح 
الحلول الممكنة لمعالجتهـــا ثم تجاوزها 

تدريجيا.
ومـــع أن هشـــام السنوســـي عضو 
للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة 
الســـمعي البصري (الهايكا)، رأى خلال 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن الهيئة ليســـت 
مســـؤولة على الفضـــاء الافتراضي، إلا 
أنه أكد أن ”هناك بيئة مناســـبة تشـــجع 
على تنامي العنف“. وفســـر ذلك بالقول 
إن ”العلاقات بين الســـلطات، ونقاشات 

البرلمان، وكل ما يهم الشأن العام، يشجع 
علـــى العنف.. هناك خطاب عنيف وليس 

عقلانيا“.
وأكد السنوســـي على ”ضرورة طرح 
هـــذه المســـائل فـــي المنابـــر الإعلامية“، 
مســـتدركا ”مـــا العمـــل، إذا وجدنـــا من 
يمثلون السياســـة يمارسون العنف في 

العالم الافتراضي“.
وتابـــع ”رأينـــا فـــي مســـيرة حركة 
تحرشـــا  الماضـــي،  الســـبت  النهضـــة 
بالصحافيـــات وعنفا لفظيـــا وماديا، لا 
بد من الخروج بحلول للأزمة السياسية 
أولا، وأغلب من يشـــتمون في الشـــبكات 
هم يشتغلون في الأحزاب، ومن يسمون 
بالذبـــاب الأزرق يتقاضـــون أجـــورا من 

الأحزاب“.

عنف ضد المرأة

السياســـي،  التناحـــر  عـــن  فضـــلا 
الإرهابيـــة  الشـــبكات  واســـتقطاب 
يوجد  خصوصـــا،  للشـــباب  والتكفيرية 
العنـــف الرقمـــي المســـلط على النســـاء. 
وأفادت يســـرى فراوس رئيسة الجمعية 
الديمقراطيـــات  للنســـاء  التونســـية 
التواصـــل  ”وســـائل  بـــأن  لـ“العـــرب“، 
الاجتماعـــي اليـــوم فضاء لنشـــر خطاب 
الكراهية ضد النساء وتحفيز لتعنيفهن“.

وعـــادت فـــراوس إلى فتـــرة الحجر 
الصحـــي الشـــامل الأولى فـــي تونس، 
حينمـــا بـــدأت صفحات تنشـــر رســـالة 
مفادهـــا أن مراكز الأمن والمحاكم مغلقة، 
والظرف مناسب لتعنيف النساء. وقالت 
إن ”كل الدراســـات التي أنجزت في هذا 

الشأن تثبت ارتفاع الظاهرة“.
ودونية  تحقيـــر  ”هنـــاك  وأضافـــت 
للنســـاء، ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
توحي بعدم وجود ضوابط على الفضاء 
تنظـــم الرســـائل وكيفيـــة توزيعها بين 
الناس، نحن فـــي مجتمع صغير ويكفي 
أن تكون وراء شاشـــة كمبيوتر أو هاتف 
وتســـتخدم اســـما مســـتعارا لممارســـة 

العنف“.
ويبدو أن هنـــاك قصورا من الناحية 
القانونيـــة، فوفق فراوس فـــإن لتونس 
ترســـانة من القوانين تحمـــي المرأة لكن 
”القانون عـــدد 58 المتعلـــق بالعنف ضد 

المرأة لم يتطرق للعنف الرقمي“.
وساهم المشـــهد السياسي المتذبذب 
بكل مكوناته فـــي إنتاج خطاب اتصالي 
عنيف، وروجت مؤسسات السلطة التي 
تحكمها الصراعـــات والمناكفات لخطاب 
الكراهية والتفرقة، وهو ما انعكس على 

شبكات الفضاء الافتراضي.
ســـهير  بالبرلمـــان  النائـــب  وتؤكـــد 
العســـكري لـ“العـــرب“، ”أن من يشـــاهد 
مباشرة في التلفزيون الجلسات العامة 
للبرلمـــان، وخاصـــة العنـــف اللفظي بين 
الكتـــل البرلمانية على غرار (كتلة ائتلاف 
الكرامة)، مـــن الطبيعي جدا أن تنعكس 

على شبكات التواصل“.
وأضافت ”العنف اللفظي تحول إلى 
عنف جســـدي (مثل الذي سلط على كتلة 
التيـــار الديمقراطـــي)، فضلا عـــن تلكؤ 
رئاسة البرلمان في إصدار بيان مندد، كل 
هذا سيتحول إلى صفحات الفيسبوك“. 
واســـتطردت ”هناك صفحات مشـــبوهة 
تبـــث الفوضـــى وتزيد مـــن تعميق هذا 

العنف والتفرقة“.

تنامي العنف في الفضاء الافتراضي يقلق السلطات التونسية
تفاقم المخاوف من عدم السيطرة على خطاب التطرف والنعرات الجهوية والعنف ضد المرأة

تصاعد منسوب العنف والتطرف في تونس إلى مستويات مقلقة خلال الفترة 
الأخيرة، نتيجة الخطاب المتداول بين رواد الشــــــبكات الاجتماعية ونشطائها، 
مــــــا اســــــترعى انتباه الملاحظين الذين حذروا من أن هــــــذا النوع من عمليات 
ــــــر مقبولة اجتماعيا،  التواصل في الفضاء الافتراضي يروّج لســــــلوكات غي
عــــــلاوة على أنها تغــــــذي تغلغل الفكر المتطرف والنعــــــرات الجهوية والتمييز 

العنصري، فضلا عن العنف ضد المرأة.

أخطار تتسلل على مرأى من الجميع 

خالد هدوي
صحافي تونسي

القانون عدد 58 المتعلق 

بالعنف ضد المرأة لم 

يتطرق للعنف الرقمي

يسرى فراوس

نرى خطابا رياضيا 

وسياسيا بين الناشطين 

يتضمن نعرات جهوية

معاذ بن نصير

هناك صفحات مشبوهة 

تبث الفوضى وتزيد من 

تعميق التفرقة

سهير العسكري

أغلب من يشتمون عبر 

الشبكات يتقاضون

أموالا من الأحزاب

هشام السنوسي

 نيامــي - يمثل نجاح الانتقال السلمي 
للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا 
للمــــرة الأولى في النيجر نقطة تحســــب 
للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيســــوفو 
الذي لم يعدل الدســــتور للترشــــح لولاية 
رئاســــية ثالثــــة، خلافــــا لما درجــــت عليه 
العــــادة مع العديد من الرؤســــاء الأفارقة 
وخاصة في هذه الدولة التي عايشت عدة 

انقلابات في السابق.
لكــــن اللافت هو فوز مرشــــح الحزب 
الحاكــــم محمــــد بــــازوم، الذي يعــــد أول 
سياســــي مــــن أصــــول عربيــــة، بمنصب 
الرئيــــس في تاريخ البلاد رغم خســــارته 
للعاصمة نيامــــي بعد انتخابات تمت في 
أجواء مشحونة ومخاوف من اضطرابات 
التحالفــــات  لعبــــت  حيــــث  محتملــــة، 
هزيمــــة  فــــي  كبيــــرا  دورا  السياســــية 
العصبية القبلية التي تظهر خاصة خلال 
الانتخابــــات الرئاســــية في بلــــد يواجه 
العديد من التحديات السياسية والأمنية 

والاقتصادية.
وفــــي أعقاب فــــوزه في الاســــتحقاق 
الرئاســــي خــــلال الــــدورة الثانيــــة أمام 
منافســــه ماهمــــان عثمــــان كتــــب بازوم 
المتحدر من قبيلة ”أولاد سليمان“ العربية 
المنتشــــرة في شــــمال وجنوب غرب ليبيا 
والتــــي لا تمثل مع بقيــــة القبائل العربية 
في النيجر ســــوى نحو واحد في المئة من 
السكان، تدوينة في حسابه على فيسبوك 
يقــــول فيها ”إننــــي ممتن للغاية لشــــعب 
النيجر على الثقة التي أبداها بانتخابي 
رئيســــا للجمهورية (…) ســــأكون خادما 
مخلصــــا له لمواجهــــة كل المشــــاكل التي 

تواجهها بلادنا“.

وكان بــــازوم قد صرح أثنــــاء حملته 
انتخابــــي  تم  ”إذا  قائــــلا  الانتخابيــــة 
فسأكون رئيسا خلفا لإيسوفو، وسيحفظ 
التاريخ اســــمينا لأننــــا نجحنا في جعل 
بلدنــــا يحقــــق هــــذا الرهــــان“. وتعهــــد 
بالتركيــــز على الأمن والتعليم، خصوصا 
تعليم الفتيات، كمــــا تعهد بالتركيز على 
دعــــم وتطوير قــــدرات الجيــــش وتعزيز 
الأمــــن في ظل الوضــــع الأمني المضطرب 

في منطقة الساحل.
أن  سياســــيون  متابعــــون  ويــــرى 
وصول بازوم إلى الســــطلة في انتخابات 
ســــيعني الكثيــــر  وصفــــت بـ“النزيهــــة“ 
للأقليــــة العربية في هذا البلــــد، كما أنه 
ســــيفتح الباب أمام تكريس تقاليد تقطع 
مــــع الماضي في الحياة السياســــية، وقد 
يعمل علــــى إطفاء جــــذوة النزعة القبلية 
إذا مــــا تعلق الأمر باختيار الرئيس لبناء 
أسس جديدة تقوم على برامج المرشحين 

للرئاسة.
الملقــــب  الجديــــد  الرئيــــس  ونجــــح 
بالفيلسوف لدراســــته الفلسفة بصعوبة 
في تجاوز العصبية القبلية في بلد يقطن 
قرابة 77 في المئة من سكانه في الأرياف، 
وقد حقق انتصارا هاما بفضل تحالفاته 
السياسية ودعم الرئيس إيسوفو له على 

عكس حسابات المعارضة.
ولم يكن انتصار بازوم، 

الذي تولى سابقا وزارتي 
الداخلية والخارجية، 

أمام منافسه عثمان 
كاسحا رغم أنه 

مدعوم من الحزب 
الحاكم ومن 50

حزبــــا صغيــــرا، بالإضافة إلــــى تحالفه 
مع المرشــــحين الحائزين علــــى المرتبتين 
الثالثــــة والرابعة فــــي الــــدور الأول من 
الانتخابات، وهما ســــيني عمرو وألبادي 
أبوبــــا. ومــــع ذلــــك اســــتطاع أن يواجه 

بتحالفاته السياسية النزعة القبلية.
وهذا ما يفســــر فوزه بشــــكل كاسح 
فــــي أغاديــــز أكبــــر المقاطعات مســــاحة 
والحدوديــــة مع كل من الجزائــــر وليبيا 
وتشــــاد وتنتشــــر بها القبائــــل العربية 
والطوارق والتبو وهم أكثر الداعمين له. 
كما حقق بمسقط رأسه في مقاطعة ديفا 
في الجنوب الشرقي نصرا كبيرا خاصة 
أن شــــعبيته واســــعة بين قبائل المحاميد 

من  المهاجــــرة  العربيــــة 
تشاد منذ 1974.

وطيلة الحملة 
دافع بازوم عن 

المحاميد ضد قرار 
ترحيل 150 ألفا من 

أفرادها في العام 
2006 عندما كان نائبا 

في عهد

 الرئيـــس مامادو تنجا الـــذي أطيح به 
فـــي انقـــلاب 2010. وتعتبـــر ديفا ثاني 
مقاطعة ســـاخنة بعد تيلابيري، إذ تقع 
على الحدود مع نيجيريا وتشاد وتضم 
أجزاء مـــن بحيرة تشـــاد معقل جماعة 
بوكوحـــرام التـــي قتلـــت رئيـــس مركز 

انتخابي بالمقاطعة يوم الاقتراع.
كما انتزع الســــيطرة على مقاطعتين 
حاسمتين وســــط البلاد، أولاهما مارادي 
التي تفــــوّق فيها على عثمــــان بفارق 76 
ألف صــــوت. أما المقاطعــــة الثانية طاوة 
فكانــــت نتائجهــــا بمثابــــة الضربة التي 
قضت علــــى طموحات الرئيس الأســــبق 
عثمان في العودة للجلوس على كرســــي 

الرئاسة.
وهناك شــــبه إجماع داخل الأوســــاط 
السياســــية في النيجر على أن أبرز تحدّ 
أمام الرئيس الجديد هو ترســــيخ أسس 
الديمقراطية في بلد عانى من الانقلابات 
العســــكرية منذ استقلاله في العام 1960، 
وهي مرحلة كان قد بدأها سلفه إيسوفو 
الــــذي يعــــدّ بــــازوم مــــن أهم 

المقربين إليه.
وإلى جانب 
تحدي 
بازوم في 
قدرته على 
إحداث تحول 
ديمقراطي 
حقيقي، فإن 
بلاده تواجه 
مشاكل أمنية 
على رأسها 
الهجمات التي 

يشـــنها كل من تنظيم داعـــش الذي بدأ 
ينشط في الساحل والصحراء، وجماعة 
بوكـــو حـــرام التـــي تســـتنزف ميزانية 
النيجـــر حيـــث يذهـــب معظـــم الإنفاق 

الحكومي على قطاع الأمن.

الأمنيـــة  مشـــاكلها  علـــى  وعـــلاوة 
تواجـــه النيجـــر مشـــكلات اقتصاديـــة 
مركبة وانتشارا للفساد المالي والإداري، 
ورغـــم كونها تنتج اليورانيـــوم والنفط 
إلا أنهـــا تحتـــل المرتبـــة الأخيـــرة فـــي 
مؤشـــر التنميـــة البشـــرية التابع للأمم 

المتحدة.
بـــازوم  توجيـــه  مســـألة  وتبقـــى 
الدبلوماســـية بعيدا عن فلك تركيا وعدم 
تكـــرار تجـــارب العديـــد من الـــدول في 
المنطقة والاقتـــراب أكثر من دول الجوار 
التي تشـــهد مخاطـــر متشـــابهة في ما 
يتعلق بمكافحـــة الإرهـــاب والتعثر في 
تنميـــة الاقتصاد، مهمة فـــي نظر الكثير 
مـــن المراقبين خاصـــة بعـــد أن اقتربت 
النيجر خلال السنوات الأخيرة من أنقرة 
بشكل كبير بعد أن استثمرت بكثافة في 
البنيـــة التحتيـــة للمطـــارات والطرقات 

والفنادق في هذا البلد.

هزيمة النزعة القبلية في النيجر تفرز أول رئيس من أصول عربية

م تكريس تقاليد تقطع 
لحياة السياســــية، وقد 
جــــذوة النزعة القبلية 
باختيار الرئيس لبناء 
 على برامج المرشحين 

الملقــــب  الجديــــد  ـس 
ــته الفلسفة بصعوبة 
ة القبلية في بلد يقطن 
الأرياف،  ن سكانه في
هاما بفضل تحالفاته 
رئيس إيسوفو له على 

ارضة.
ر بازوم،
وزارتي
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ن
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أمام الرئيس الجديد هو ت
الديمقراطية في بلد عانى
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الخطابات الانتباه إلى
ذات النعرة 

الجهوية، خاصة 
في المجالين 
الرياضي
والسياسي

لجنـــة مكافحـــة الإر
بضرورة مراجعة الق
الســـجون، لضمـــان
ظل الاكت خاصّة في
مـــع إقـــرار آليّات لض
الذين قضوا عقوبات
كما دعت اللجنة
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التحدي الأبرز أمام محمد 

بازوم هو ترسيخ أسس 

الديمقراطية في بلد عانى 

من الانقلابات العسكرية 

منذ استقلاله في 1960



من الواضح أن صبر الإدارة 
الأميركية تجاه إيران وتجاوزاتها 

نفد سريعا، فأتى الرد واضحا عبر 
الضربة التي وجهتها القوات الأميركية 

على قاعدة عسكرية تابعة لميليشيات 
محسوبة على إيران فجر الجمعة 

الماضي.
وفي هذه الضربة المباشرة التي 
قامت بها الولايات المتحدة بنفسها 

ودون الاعتماد على الحليف الإسرائيلي 
رسالة واضحة لإيران التي فشلت في 

الاستجابة للفرص التي قدمتها لها 
إدارة بايدن واعتقدت خطأ أن خسارة 

ترامب في الانتخابات الأميركية هي 
فرصة للتصعيد وتجربة صبر القيادة 

الجديدة في واشنطن، والتي آثرت 
في أيامها الأولى استخدام قوتها 

الناعمة قبل إشهار أسلحتها العسكرية 
والاقتصادية.

الضربة لم تكن خيارا سهلا بالنسبة 
إلى بايدن الذي انتقد بشدة أسلوب 

سابقه العنيف واعتقد اليسار الأميركي 
أنه أفرط في استعمال القوة ضد 

إيران. وبالفعل أعلن العديد من أعضاء 
الكونغرس الديمقراطيين عن امتعاضهم 

من عدم أخذ موافقتهم أو حتى 
استشارتهم قبل الضربة، مع أن الأمر 

بها هو من ضمن صلاحيات الرئيس 
الأميركي الجديد.

لكن، وفي ذات الوقت، لم يرتق هدف 
العملية العسكرية إلى المستوى الذي 

أراده الجمهوريون والصقور في الإدارة 
الأميركية ردا على تصرفات إيران 

وميليشياتها العدوانية والتي وصلت 
إلى حد قصف مطار تتعسكر فيه قوات 

أميركية، مما أدى إلى مقتل مواطن 
أميركي، ناهيك عن استهداف السفارة 

الأميركية الذي سبق قصف مطار أربيل.
ففي محاولة من إدارة بايدن تحقيق 

نوع من التوازن بين يمين السياسة 
الأميركية ويسارها، كانت الضربة 

بالفعل محدودة نوعا وكمّا، وتم تأكيد 
ذلك حسب بيان وزارة الدفاع الأميركية 

الذي صرّح أن العملية استهدفت أحد 
أصغر الأهداف المتوفرة على القائمة.

ومع أن رسالة هذه العملية ليست 
موجهة فقط إلى إيران وعملائها في 
المنطقة، بل إلى كل الجهات المعادية 

لواشنطن والتي رأت في بايدن رئيسا 
ضعيفا قد يسمح لها بالتمدد أو المغالاة 

في سياستها خلال السنوات الأربع 
القادمة، لكن على طهران تحديداً قراءة 

تصريح البنتاغون بتأن وتمعن.
فمقصد القول أن قائمة الأهداف 

جاهزة، والإدارة الأميركية جاهزة 
أيضا لاستعمال القوة عندما يقتضي 
الأمر. لكن الأهم من كل ذلك التوضيح 

الصريح أن الهدف القادم سيكون أكبر 

والضربة التالية ستكون موجعة أكثر 
إن استمرت إيران بتحدي الولايات 

المتحدة ومصالحها بشكل مباشر أو عبر 
ميليشياتها وأذرعها في الشرق الأوسط.

والسياسة الإيرانية التي دخلت 
اليوم مرحلة التصعيد وشطحت 
عن ضرب حلفاء واشنطن لتصل 
إلى مستوى استهداف مواطنين 

ودبلوماسيين أميركيين، قدمت لبايدن 
الضوء الأخضر الكافي لتحويل قوته 

الناعمة إلى تحرك عسكري خشن خلال 
أسابيع معدودة من استلامه زمام الحكم.

ولن يحتاج الرئيس الأميركي للرد 
على منتقديه من صلب حزبه سوى 

الإشارة إلى صواريخ إيران التي أتت 
ردا وقحا على أقصى درجات الليونة 

التي قدمتها واشنطن لطهران.
تختلف الآراء حول إن كان بايدن 

وإدارته مقتنعين أصلا بنجاعة سياسة 
الفرص لتحقيق تغيير ملموس على 

تصرفات طهران، لكن من الواضح أن 
النتائج السلبية لهذه السياسة ظهرت 

بسرعة وفرضت تغييرا فوريا في 
التوجه الأميركي.

وفي الوقت ذاته يجمع المراقبون أن 
هذه الضربة قد لا تكفي لتغيير السياسة 

الإيرانية المبنية أصلا على العدوانية 
ودعم الإرهاب، وقد تضطر إدارة بايدن 
في نهاية المطاف إلى التصعيد لمراحل 

قد تتجاوز ما قام به ترامب لتشمل 
الأهداف مواقع في العمق الإيراني إن 

استمر عدوان طهران على المواطنين 
الأميركيين.

هذا التغيير في سياسة واشنطن 
يضع زمام المبادرة دون شك بيد القيادة 
الإيرانية التي قد تكون أدركت اليوم أن 

قواعد اللعبة لم تتغير بتغير الحزب 
الحاكم في الولايات المتحدة. فالحوار 

حول رفع العقوبات واتفاق جديد ما زال 
مقترنا بشكل كامل بتغيير ملموس في 

تصرفات إيران تجاه جيرانها والوجود 
الأميركي في المنطقة.

وفي حال ما زال لدى النظام الإيراني 
شكوك حول جدّية بايدن، فالهدف التالي 
محدد مسبقا والعتاد الأميركي في كامل 

جاهزيته.

”في حال تمكّن بشار الأسد من 
الإفلات بجرائمه التي ارتكبها 

ضد شعبه والإنسانية فما الذي سيكون 
عليه حال العالم“؟

هو سؤال توجّه به سكوت 
بيلي مقدّم برنامج ”60 مينيتز“، 

وهو البرنامج التلفزيوني الأشهر 
الذي يستمر 60 دقيقة تحمل اسمه 
ويتابعه الملايين من الأميركيين في 

الولايات المتحدة وأضعاف مضاعفة 
من المشاهدين في العالم، إلى ستيفن 
راب السفير الأميركي الأسبق المكلّف 
بقضايا جرائم الحروب، وذلك خلال 
حلقة خاصة أعدها تلفزيون سي.بي.

أس نيوز عن ملف الجرائم التي 
ارتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب 

السوري بهدف قمع الثورة الشعبية 
التي انطلقت مسيراتها سلمية في 

منتصف شهر مارس من العام 2011، 
تزامنا من مدينتي درعا ودمشق، 

مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعية.

السفير راب، الذي يشغل حاليا 
منصب رئيس الهيئة المستقلة للعدالة 

والمحاسبة الدولية أجاب ”عندها 
سيبدو العالم وكأنه يقول بوسعك أن 
ترتكب مثل هذه الجرائم ثم تنجو من 

العقاب، وستكون هذه الوصفة الأسرع 
لقمع أي انتفاضة شعبية“.

عرض البرنامج بالوثائق 
والشهادات الحية رحلة قرابة 50 ألف 
صورة من أقبية معتقلات نظام الأسد 

إلى قاعات مجلس النواب الأميركي 
ليتمّ تداولها في جلسات علنية أمام 

أعضاء الكونغرس.
ولا يخفى على أحد أن قانون 

”قيصر“ لحماية المدنيين السوريين 
الذي أقرته الولايات المتحدة في العام 
2019 كان ردا قويا من ممثلي الشعب 

الأميركي في مجلسي النواب والشيوخ 
على انتهاكات نظام الأسد ضد الإنسان 

السوري والإنسانية جمعاء، وقد انبنى 
على الحقائق التي حملتها الصور.

تلك الصور الصادمة كان قد هرب 
بها من دمشق المصوّر العسكري لدى 

أجهزة الأمن السورية الذي حمل 
الاسم الحركي ”قيصر“، وسمّي قانون 

العقوبات الأميركي باسمه نظرا 
لشجاعته في إخراج هذه الصور التي 
هي دلائل حية على بشاعة ذاك النظام 

ووحشيته.
إنها صور مرعبة لجثث الآلاف من 

السوريين، رجالا وأطفالا ونساء، تم 
تعذيبهم حتى الموت في أقبية فروع 

الأمن والمخابرات السورية بطريقة لا 
تمت إلى الحس الآدمي بصلة. وصلت 

الصور في العام 2014 إلى يد الشاب 
السوري الأميركي معاذ مصطفى، وكان 

هو وعائلته قد فرّوا من بطش نظام 
الأسد إلى الولايات المتحدة وهو طفل 

صغير.
صمّم هذا الشاب الجريء أن يحمل 

أوجاع هؤلاء المغدورين إلى المنابر 
الدولية ومواقع القرار التي بإمكانها 

أن تجلب شيئا من العدالة والراحة 
لنفس الضحايا، والاقتصاص قانونا 
من الفاعلين بإنزال العقوبة اللازمة 
على جرائمهم الموصوفة أينما حلوا 

ومهما علت مناصبهم.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالية 

في واشنطن قد تأكد من صحة تلك 
الصور بتحليل عينة تتكون من حوالي 
242 صورة، وخلص إلى قراره بانتفاء 
وجود أي شبهة أو أدنى شكوك بأنها 

ملفقة أو متناقضة في ما بينها.
فصول التغريبة السورية قد تبدأ 

عند خمسين ألف صورة تتسرّب 
منها رائحة الدم الحي وأزيز أبواب 
الزنزانات تحك سيالة العصب ولحم 
الذاكرة، لكنّها لن تنتهي عندها ما لم 
تتوفر الإرادة الدولية لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من السوريين والدفع باتجاه 

الانتقال السياسي الكامل في سوريا 
ضمن بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي حال استمر النظام السوري 
بنهج الإنكار لما وثّقه العالم من 

جرائمه، تلك التي ترتّبت عليها قرارات 
أممية ملزمة له في تحقيق التغيير 

المطلوب الذي خرج من أجله الملايين 
من السوريين في ثورتهم الماجدة، التي 

تحتفي هذا الشهر بالعام العاشر من 
متواليات التضحيات التي لا نظير لها 

بين حركات التحرّر في العصر الحديث، 
فلا بد من التصعيد الأممي وفرض 

القرار مقترنا بشرط جزائي هو الفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يقول راب في نهاية البرنامج ”لقد 
حصلنا على أدلّة ضد الأسد وزمرته 

أفضل من تلك التي حصلنا عليها 
لإدانة ميلوزوفيتش في يوغوسلافيا 
أو النازيين في نورمبيرغ، فالنازيون 

قد فاتهم التقاط صور لكل ضحية على 
حدة مع معلومات تعريفية عنها“!

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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رسالة

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتب

ستون دقيقة أميركية
من عمر الثورة السورية

سياسة إيران دخلت مرحلة 
التصعيد بعد أن شطحت 

بشأن ضرب حلفاء واشنطن 
لتصل إلى استهداف مواطنين 

ودبلوماسيين أميركيين، 
لتمنح بايدن الضوء الأخضر 

لتحويل قوته الناعمة إلى 
تحرك عسكري خشن

فصول التغريبة السورية 
قد تبدأ عند 50 ألف صورة 

تتسرب منها رائحة الدم الحي 
وأزيز أبواب الزنزانات، لكنها 
لن تنتهي عندها ما لم تتوفر 

الإرادة الدولية لإنقاذ السوريين 
والدفع باتجاه الانتقال 

السياسي الكامل بالبلاد

إيران ترفض جزرة بايدن لتجرّب
عصاه الغليظة

 واشــنطن - ســـؤال وحيد يشـــغل ذهن 
الرئيـــس الأميركي الأســـبق دونالد ترامب 
وهو يقضـــي يومياته في ولاية «الشـــمس 
المشرقة» فلوريدا حيث يوزّع صباحاته بين 
ملعـــب الغولف يمـــارس رياضته المفضلة، 
وبين مكتبـــه الخاص في نـــادي مارا لاغو 
الفاخر الذي يملكه : «من سيكون معي ومن 

هو ضدّي؟»..
ويبدو أن السؤال الذي يطرحه ترامب 
على نفســـه كل يوم هو نـــوع من المحفّزات 
والترشّـــح  السياســـية  للحيـــاة  لعودتـــه 

لانتخابات الرئاسة في العام 2024.
ففي مقال مطوّل نشـــرته شـــبكة ”سي.

أن.أن“ الإخبارية، ووفقا لمقرّبين من ترامب، 
ســـتكون الخطـــوات الأولـــى للعـــودة إلى 
الحلبة السياســـية هي تقديم ابنه، دونالد 
للانتخابات  ليترشّـــح  جونيـــور،  ترامـــب 
النصفية فـــي العـــام 2022، ولتعود قاعدة 
ترامب الشـــعبية إلى الحراك السياسي من 

جديد.
ويبـــدو أن زعماء الحـــزب الجمهوري 
الذيـــن اختلفوا فـــي ما بينهم علـــى تأييد 
ترامـــب ومناصرتـــه على ”الحلـــو والمر“، 
قد عـــادوا من جديـــد ليلتفـــوا حوله درءا 
لشـــق صف الحزب الـــذي هـــدّد بمغادرته 
وتأســـيس حزب ثالث لأنصاره، وهو الذي 
يملـــك تأييد 75 مليون مواطـــن أميركي قد 
أعطوه أصواتهـــم وتبرعوا له من أموالهم 

فـــي حملته الانتخابية التي خســـرها أمام 
منافسه الرئيس جوزيف بايدن.

بوســـت“  ”واشـــنطن  صحيفة  وذكرت 
أن ترامـــب اجتمـــع مـــع رئيســـة الحـــزب 
الجمهوري، روني ماكدانييل، وتشاورا معا 
حول الثغرات التي حدثت في جسم الحزب 
نتيجة الاختلاف حـــول أحداث الكابيتول، 
التي أدّت إلـــى محاكمة الرئيس وعزله في 
مجلـــس الشـــيوخ وقد صـــوّت البعض من 

الجمهوريين بالموافقة على العزل.
الصغيـــرة،  عائلتـــه  أفـــراد  أمـــا 
وفـــي مقدمتهـــم ابنتـــه الأحـــبّ إلـــى قلبه 
جاريـــد  وزوجهـــا  إيفانـــكا  ومستشـــارته 
كوشنير، فهم يلتفون حوله الآن ليقدموا له 
الدعم المعنوي إثر خســـارته الأخيرة التي 
كانت عســـيرة بالنســـبة إليه ولم يقبل بها 
حتى اللحظات الأخيرة من مغادرته البيت 
الأبيض دون أن يســـتقبل القـــادم الجديد، 
كمـــا جرت عليـــه التقاليـــد الأميركية حين 

انتقال السلطة.
لكـــن المفاجأة التـــي تلوح فـــي الأفق، 
ودائمـــا حســـب شـــبكة ”ســـي.أن.أن“، أن 
ترامـــب جونيـــور هـــو مَـــنْ تُســـلّط عليه 
الأضـــواء الآن لخوض المعترك السياســـي 
وليس إيفانـــكا، وقد بـــدأت الأخيرة تنأى 
عن الســـاحة السياسية شيئا فشيئا لتعود 
إلـــى حياتها الأولى قبل أن يخوض والدها 
غمار الانتخابـــات في العالم 2016 ويصبح 

الرئيس الأكثر جدلية في التاريخ الأميركي.
وســـيمهد غياب اهتمام إيفانكا ترامب 
بالمشـــاركة السياســـية الطريـــق لأخيهـــا 
والتألـــق أكثـــر وكســـب دعم والـــده حتى 
لـــو لم يكـــن الابن المفضل لديـــه ليتقدّم في 
الســـلّم السياســـي للعائلـــة. لكـــن ترامب 
جونيـــور متحمّس جـــدا للأمـــر، وتدعمه 
صديقته المذيعة الســـابقة في قناة فوكس 

نيـــوز، كيمبرلي غيلفويل، وهي التي 
شـــاركت العائلـــة بقـــوة فـــي حملة 

انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وتشي إقامة ترامب في فلوريدا 

– وهي ولاية متأرجحة 
انقلبت جمهورية في عهد 

ترامب – بأن نيويورك 
لن تكون قاعدته في 

الحراك السياسي، بل 
ولاية الشمس المشرقة، 

هي التي ستكون 
المعقل لمعركته القادمة 
انتقاما لخسارته في 

العام 2020.
وتعـــدّ هـــذه الولاية ذات 
أهمية خاصـــة نظرا إلى أنه 
لم يفز أي مرشّـــح جمهوري 
بالرئاســـة الأميركيـــة مـــن 
غيرها منـــذ انتُخب كالفين 

كوليـــدج رئيســـا فـــي العام 

1924، علمـــا أن ترامب قد ســـبق وأن تفوّق 
فيها على هيـــلاري كلينتون في انتخابات 

2016 بفارق 1.2 نقطة مئوية.
وفـــي أول ظهـــور علني إثـــر مغادرته 
البيت الأبيض، وخـــلال خطابه في مؤتمر 
اتحاد المحافظين الأميركيين السنوي (سي 
بـــاك)، صرّح ترامب بشـــكل لا يقبل الجدل 
أو التأويل ”المســـيرة السياسية التي 
بدأتها منذ أربع سنوات لم تنته“.

فهل سيعود ترامب فعلا إلى 
الحياة السياسية وهو الملاحق 
بقضايا مالية ينبشها له 
خصومه كل طلوع فجر من أجل 
تحييده تماما عن 
العمل السياسي، أم 
أن وقوعه في غرام 
الشمس والدفء 
والشواطئ الرملية 
في فلوريدا سيكون 
له حافزا لحشد 
الأميركيين من حوله 
من جديد وكسب تأييد 
حزبه لترشيحه للمرة 
الثالثة في العام 2024 
لخوض الانتخابات 
الرئاسية والانتقام 
من خصومه 
             السياسيين؟

ترامب.. غرام فلوريدا وانتقام الرئيس

لســـابقة في قناة فوكس
غيلفويل، وهي التي
ة بقـــوة فـــي حملة
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ثمّة حاجة أكثر من أيّ وقت 
للتفكير في كيفية وضع حد 

للتمدّد الحوثي في اليمن من جهة 
ووقف الاعتداءات التي تستهدف 

المملكة العربية السعودية انطلاقا 
من الأراضي اليمنية. الأكيد أن ذلك 
لا بد أن يترافق مع معالجة الكارثة 

الإنسانية التي بات اسمها اليمن 
وهي كارثة على كلّ المستويات بسبب 

انتشار الفقر والجوع والمرض…
هناك وضع يزداد تدهورا في 

اليمن. هذا الوضع ناجم عن عوامل 
عدّة. لعلّ أبرز هذه العوامل السياسة 

التي تتبعها الإدارة الأميركية الجديدة 
التي تعتقد أنّ عليها اعتماد مقاربة 
مختلفة للوضع اليمني من منطلق 

إنساني بحت. يوجد منطق لمثل 
هذه السياسة، مثلما أنّ هناك جانبا 
فيها لا علاقة له بما يدور على أرض 
الواقع. لا جواب بعد عن سؤال في 
غاية البساطة. يتعلّق هذا السؤال 

بالسبب الذي يدعو إدارة جو بايدن 
إلى إعادة الاعتبار للحوثيين الذين 
يسمّون أنفسهم ”أنصارالله“؟ هل 

يكفي أن تكون الإدارة الحالية رافضة 
لكلّ سياسات الإدارة السابقة كي 

يصبح الحوثيون، على الرغم من كلّ 
ما يفعلونه في اليمن وفي محيطها 

المباشر، مجرّد تنظيم سياسي مسالم 
أشبه بجمعية خيرية؟

يكفي ما فعله الحوثيون بأهل 
صنعاء، المدينة الجميلة والمسالمة 

الفاتحة ذراعيها لاستقبال كلّ يمني، 
وما لا يزالون يفعلونه بهم كي يوسموا 

بالجماعة الإرهابية. أثبت الحوثيون 
أنّهم جماعة تسعى إلى القضاء على 
كل ما له علاقة بأي تطور في المجال 
البشري والإنساني. لا يمتلكون أيّ 

مشروع اقتصادي أو ثقافي أو سياسي 
من أي نوع باستثناء الترويج لثقافة 

الموت وترسيخ الانقسامات ذات الطابع 
المذهبي التي كان اليمن بعيدا عنها في 

الماضي.
يكفي الشعار الذي يرفعونه 

والذي يسمّونه ”الصيحة“ كي تكون 
هناك مقاطعة لهم على كلّ المستويات، 
يمنيا وخليجيا وعربيا ودوليا. يرفع 

الحوثيون شعار ”الموت لأميركا، 
الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، 
النصر للإسلام“. لنضع جانبا الموت 

لأميركا والموت لإسرائيل والنصر 
للإسلام. من حقّ كلّ شخص في 

هذا العالم أن يكون لديه موقف من 
أميركا وإسرائيل. ما ليس مفهوما 

كيف يمكن لعن ديانة بحدّ ذاتها مثل 
الديانة اليهودية، خصوصا أن هناك 

يمنيين من اليهود وكان عدد من هؤلاء 
يعيشون إلى ما قبل فترة قصيرة 

في صعدة التي هي معقل الحوثيين 
وزعيمهم عبدالملك الحوثي.

قبل الحوثيين، لم يتجرّأ سوى 
النازيين على لعن اليهود. هل 

الإدارة الأميركية مستعدّة في الوقت 
الحاضر، علما أنها إدارة ذات طابع 
كاثوليكي – يهودي، لإعادة الاعتبار 

للنازية وتاريخها وما ارتكبته في حقّ 
الإنسانية عموما وفي حق اليهود 

بوجه خاص؟
من يتفادى اتخاذ موقف واضح 

من تصرفات الحوثيين لا يستطيع 
تكوين مقاربة سياسية بناءة في 

اليمن، علما أن الحوثيين جزء من 
النسيج اليمني وأن ظلما لحق 

بمناطقهم في الماضي، خصوصا في 
مرحلة ما بعد قيام الجمهورية اليمنية 

في العام 1962 ثم المصالحة اليمنية 
مطلع سبعينات القرن الماضي. بقيت 
مناطق الحوثيين، مثل صعدة خارج 

مشاريع التنمية بشكلها البدائي. 
لكنّ مثل هذا الظلم يجب ألا يتحول 

إلى ظلم يمارسه الحوثيون الذين 
يسيطرون على صنعاء منذ الواحد 

والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014.
لم يكن ممكنا ممارسة الحوثيين 
لسياسة هجومية في كلّ الاتجاهات 
لولا أنّ هناك ”شرعية“ يمكن الاتكال 

عليها في أيّ مجال من المجالات 
باستثناء مجال التواطؤ من تحت 
الطاولة وأحيانا من فوقها بينها 
وبينهم. باختصار شديد، لا يمكن 

مواجهة الحوثيين والمشروع الإيراني 
الذين يعتبرون رأس حربته في اليمن 

من دون إعادة تشكيل ما يسمّى 
”الشرعية“ التي على رأسها الرئيس 
المؤقت عبدربّه منصور هادي القابع 
في المملكة العربية السعودية. بعض 

الصراحة ضروري بين حين وآخر. دفع 
اليمن غاليا ثمن حقد عبدربّه منصور 
هادي على سلفه علي عبدالله الصالح 

الذي أصرّ الحوثيون على اغتياله 
بدم بارد في الرابع من كانون الأوّل – 

ديسمبر 2017.
من أسوأ ما فعله الرئيس المؤقت 

الذي تسلّم موقع رئاسة الجمهورية 
في شباط – فبراير 2012 تفكيكه 

الجيش اليمني والحرس الجمهوري 
تحديدا الذي كان على رأسه أحمد 

علي عبدالله صالح، نجل 
الرئيس الراحل. حسنا، 

كان عبدربّه يريد 
الانتقام من سلفه 

لأسباب ذات 
طابع شخصي 

وعقد نفسيّة 
ولكن ماذا عن 
جريمة تفتيت 

الجيش اليمني 
والحرس 

الجمهوري 
الذي كان 

قادرا على 
مواجهة 

الحوثيين، 
وهو ما 

فعله بكفاءة بخوضه ست حروب معهم 
بين 2004 و2010.

أخلى أحمد علي عبدالله صالح 
الساحة اليمنية للرئيس المؤقت بعد 
2012. على الرغم من ذلك، كان هناك 
إصرار على دفع مجلس الأمن إلى 

فرض عقوبات عليه. هذا ظلم ليس 
بعده ظلم أساء إلى ”الشرعية“ قبل أن 

يسيء إلى أحمد علي عبدالله صالح 
أو إلى علي عبدالله صالح الذي يمكن 

أن تكون هناك مآخذ كثيرة، بل مآخذ لا 
تحصى، عليه.

لكنّ ما لا يمكن تجاهله أن الرجل 
لم يتوقف في أيّ وقت عن التحذير 

من الحوثيين وخطرهم ومن الإخوان 
المسلمين الذين دفعوا في العام 2011 
إلى التخلّص منه مستغلّين ”الربيع 

العربي“.
يحتاج اليمن إلى مقاربة 

جديدة لا تقوم فقط على السير في 
سياسة تتعارض كلّيا مع تلك التي 

اعتمدتها إدارة ترامب. لا يمكن 
مواجهة الحوثيين الذين بدأت الإدارة 

الأميركية تكتشف خطرهم يوما بعد 
يوم، من دون ”شرعية“ جديدة. مثل 

هذه ”الشرعية“ تفرض أوّل ما تفرض 
طرح ما إذا كان في الإمكان إعادة بناء 

الجيش اليمني استنادا إلى ما بقي 
منه. هذا أولا. لا مفرّ ثانيا من التساؤل 

هل بقي شيء من التنظيم السياسي 
(المؤتمر الشعبي العام) الذي بناه علي 

عبدالله صالح والذي كان يغطي في 
مرحلة معينة كلّ اليمن. من الصعب 

الرهان على المؤتمر الشعبي الذي مات 
مع موت علي عبدالله صالح، لكنّ ليس 

ما يجب أن يحول دون التساؤل هل 
لا يزال هناك ما يمكن البناء عليه 

في اليمن؟
في النهاية، إنّ العناد لا 

يمكن أن يكون سياسة يمنية. 
الخروج من العناد يبني سياسة. 
هذا الخروج يعني الاعتراف بأنّ 
لا أمل في تسوية سياسية ما في 
اليمن من دون تطورّ ما، قد يكون 
عسكريا، يجعل الحوثيين يأخذون 

حجمهم الحقيقي من جهة ومن 
دون إعادة تشكيل ”الشرعية“ التي 
لم تستطع إلى الآن سوى أن 

تكون فشلا متنقلا من 
جهة أخرى…
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

يتزايد الشعور لدى القسم الأكبر 
من اليمنيين بأن مواقف المجتمع 

الدولي والأمم المتحدة إزاء قضيتهم 
يكتنفها التناقض والانحياز وانعدام 

المنطق السياسي والكيل بمكاييل 
عديدة.

ولا يبدو الأمر ضربا من المبالغة أو 
الانحياز لنظرية المؤامرة، فهناك سلسلة 

طويلة من الشواهد تؤكد أن الإدارة 
الأميركية الجديدة انضمت إلى الاتحاد 

الأوروبي في رؤيته التي تفتقر لمنهج 
العدالة والإنصاف، وتم تجاهل المعايير 

والقرارات الأممية التي يفترض أنها 
حدّدت أسباب وخلفيات الأزمة اليمنية 

وملامح حلها القائمة على إنهاء مظاهر 
الانقلاب الحوثي وما ترتّب عليه من 

آثار.
وعزز قرار الإدارة الأميركية الجديدة 

بشطب الحوثيين من قائمة المنظمات 
الإرهابية من مخاوف اليمنيين وفاقم 

من شكوكهم وعدم ثقتهم بالمجتمع 
الدولي، حيث تزامن هذا القرار مع 

تصعيد حوثي غير مسبوق، سواء من 
خلال مهاجمة السعودية بالطائرات 
المفخخة والصواريخ أو شنّ هجوم 

شرس على محافظة مأرب التي تحتضن 
ما يقارب الثلاثة مليون نازح من 

الفارين من جحيم الميليشيات الحوثية 
وقمعها وأساليب تنكيلها بالمعارضين 

والمحايدين على حد سواء.
وساق الكثير من اليمنيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال 
الأيام الماضية العديد من الشواهد 
التي تؤكد انحياز المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة، في سياق مقارنتهم 
بين مواقف تلك الدول أثناء معركة 

الساحل الغربي والاقتراب من تحرير 
ميناء الحديدة، ومواقفها اليوم حيال 

الهجوم على مأرب، حيث تعالى صوت 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووضعت 

الخطوط الحمراء التي أفضت إلى 
تجميد معركة الحديدة ومنع استكمال 
تحرير الميناء الاستراتيجي، الذي كان 
تحريره كفيلا بالضغط على الحوثيين 

وإنهاء الحرب وتسريع المسار 
السياسي.

وبينما تتجاهل الدول الغربية 
الفاعلة في الملف اليمني الكثير من 

الحقائق المرتبطة بالملف اليمني، بل 
وتقفز على المنطق السياسي في أحيان 

كثيرة، تواصل تلك الدول مطالبتها 
بضرورة وقف الحرب والدخول في 

مشاورات سياسية، وهي الدعوات التي 
تبدو نوعا من الرومانسية السياسية 

الزائدة، والجهل الفادح بخلفيات 
الصراع وأسباب الحرب وطبيعة تكوين 

الحوثيين كميليشيات أيديولوجية لا 
تؤمن بالحلول السياسية ولا تنصاع 

للضغوط، وتعتبر الحديث عن ”السلام“ 
خدعة مشروعة لالتقاط الأنفاس وإعادة 

تلقيم مدافع الحرب.
لذلك لم يتعامل معظم اليمنيين أو 

العارفين بحقيقة الصراع في اليمن 
بجدية وثقة مع التصريحات المثالية 
للمسؤولين الدوليين والأمميين التي 
لا تقوم على جهل صارخ بالحقائق 

فحسب، بقدر ما هي محاولة لفرض 
الانقلاب ونتائجه كأمر واقع، بهدف 

تحقيق غايات سياسية تتجاوز حتى 
الأزمة اليمنية، وربما يؤكد على ذلك 

تاريخ الفشل الذريع الذي لازم كل 
المحاولات لإحلال السلام في اليمن 

خلال السنوات الست الماضية، حيث 
يستذكر اليمنيون في هذا المجال 

ثلاث تجارب رئيسية كان المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة حاضران فيها 

بقوة، وأول تلك التجارب الفاشلة 
مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمم المتحدة 
ومبعوثها الأسبق إلى اليمن جمال 

بنعمر، الذي أشرف على التوقيع 
على ”اتفاق السلم والشراكة“ بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين عشية 
الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014، 

وهو الاتفاق الذي شرعن للانقلاب، 
ليتضح لاحقا أن بنعمر كان يسعى 

فعليا إلى إسداء خدمة مجانية كبرى 
للحوثيين، الذين أشاد بهم في مقال 

قبل أيام وهاجم خصومهم بلغة تفتقر 
للدبلوماسية وتؤكد ما كان يدور في 
خلد اليمنيين، حول الانحياز الأممي.
أما التجربة الفاشلة الأخرى في 

الرهان على إحراز سلام مع الحوثيين، 
فقد تمثلت في مئة يوم من المشاورات 
التي استضافتها دولة الكويت برعاية 

الأمم المتحدة في العام 2016، وفشلت في 
آخر لحظة قبل التوقيع على مخرجاتها، 

كما أكد المبعوث الأممي السابق إلى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 

إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أشار 
فيها إلى تعنّت الحوثيين وتراجعهم 

عن توقيع الاتفاق في الدقائق الأخيرة، 
وأنه بات متأكدا من أنهم غير مستعدين 

للسلام.
أما التجربة الثالثة، والتي مازالت 

مستمرة حتى يومنا، فهي تجربة 
المبعوث الأممي الحالي إلى اليمن مارتن 

غريفيث الذي ارتبط اسمه بالفشل في 
تنفيذ أي من بنود اتفاق ستوكهولم 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذي 
مضى على توقيعه أكثر من عامين، ولم 

يتحقق منه على الأرض إلا ما يصب في 
خدمة الميليشيات الحوثية وفي مقدمة 

ذلك تقييد قوات المقاومة المشتركة 
في الساحل الغربي بهدنة من جانب 
واحد فقط، وتبادل دفعة من الأسرى 
تم فيها إطلاق العشرات من المقاتلين 

الحوثيين مقابل العشرات من الناشطين 
والصحافيين والمدنيين الذين اعتقلهم 

الحوثي لهذا الغرض.
واليوم وفي ذروة التصعيد الحوثي 

باتجاه مأرب وإطلاق الصواريخ على 
المدنيين في المدينة واستهداف الأراضي 

السعودية، ومنع فرق الصيانة من 
الوصول إلى ناقلة النفط ”صافر“ التي 

تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر، 
واستمرار الانتهاكات الحوثية بحق 
المدنيين، وهي كلّها أمور لا ينكرها 

المجتمع الدولي، تتصاعد الدعوات إلى 
المطالبة بإحلال السلام مع الحوثيين 

باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة 
اليمنية، في ظل تجاهل تام للكثير من 

الحقائق والشواهد على الأرض، ومنها 
أن الحوثي الذي رفض السلام وهو 

في أضعف حالاته، لا يمكن أن يقدم أي 
تنازلات وهو يشعر اليوم بنشوة النصر 

ويتطلع إلى حصد المكاسب السياسية 
والعسكرية، جراء التخاذل الدولي 

والتواطؤ الأممي والارتباك الأميركي، 
الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أن هذه 
المواقف الدولية والأممية مجرد محاولة 

لتمكين الحوثي، وإجبار اليمنيين أو 
القسم الأكبر منهم على القبول بحكم 
جماعة عنصرية سلالية تنظر إليهم 

كمواطنين من الدرجة العاشرة وتستبيح 
أموالهم ودماءهم، ليبدو المشهد كأنه 

مكافأة لهذه الجماعة على ست سنوات 
من الانتهاكات والتنكيل وتفجير المنازل 
والاختطافات وتجنيد الأطفال والتعذيب 

وزرع الألغام وتكميم الأفواه.
وأمام كل هذه التناقضات 

والرسائل الخاطئة تتصاعد مشاعر 
اليمنيين السلبية تجاه الجهود التي 
تبدو في ظاهرها بأنها مسعى لإنهاء 

معاناتهم، بينما هي في الحقيقة 
تؤسس لعقود قادمة من الصراعات 

السياسية والطائفية والجهوية، فلن 
يقبل اليمنيون في نهاية المطاف حلولا 
لا تحفظ كرامتهم ولا تجعلهم يشعرون 

بالمساواة في وطنهم الذي اختطفته 
ميليشيات أكثر سوءا من تلك التي يزعم 

العالم المتحضر مناهضته لها.
وفي المحصلة تبدو رسالة العالم 

لليمنيين: تحولوا إلى ميليشيات 
حتى نتعامل مع مطالبكم، ونرفع 

العقوبات عنكم ونكرّس سياساتكم 
الإقصائية!

لا يمكن مواجهة الحوثيين 
الذين بدأت الإدارة الأميركية 

تكتشف خطرهم من دون 
{شرعية} جديدة تفرض أوّل 
ما تفرض طرح ما إذا كان في 

الإمكان إعادة بناء الجيش 
اليمني استنادا إلى ما بقي منه

العناد لا يصلح سياسة في اليمن

رسائل العالم 
الخاطئة لليمنيين

مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمم المتحدة 
ومبعوثها الأسبق إلى اليمن جمال 

بنعمر، الذي أشرف على التوقيع 
بين على ”اتفاق السلم والشراكة“

لليمنيين: تحولوا إلى ميليشيات 
حتى نتعامل مع مطالبكم، ونرفع 

العقوبات عنكم ونكرّس سياساتكم 
الإقصائية!

صصالح البيضاني
صحافي يمني
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ن يم ي ر ب هم وبي
مواجهة الحوثيين والمشروع الإيراني
اليمن الذين يعتبرون رأس حربته في
من دون إعادة تشكيل ما يسمّى

التي على رأسها الرئيس  ”الشرعية“
المؤقت عبدربّه منصور هادي القابع
في المملكة العربية السعودية. بعض

الصراحة ضروري بين حين وآخر. دفع 
اليمن غاليا ثمن حقد عبدربّه منصور

هادي على سلفه علي عبدالله الصالح 
الذي أصرّ الحوثيون على اغتياله 

– –بدم بارد في الرابع من كانون الأوّل

.2017 ديسمبر
من أسوأ ما فعله الرئيس المؤقت 

الذي تسلّم موقع رئاسة الجمهورية 
فبراير 2012 تفكيكه  –في شباط –

الجيش اليمني والحرس الجمهوري 
تحديدا الذي كان على رأسه أحمد 

علي عبدالله صالح، نجل 
الرئيس الراحل. حسنا، 

كان عبدربّه يريد
الانتقام من سلفه 

لأسباب ذات 
طابع شخصي
وعقد نفسيّة

ولكن ماذا عن 
جريمة تفتيت

الجيش اليمني 
والحرس 

الجمهوري 
الذي كان 
قادرا على
مواجهة
الحوثيين،
ما وهو

ي ي يم ن ي ي ب ل
(المؤتمر الشعبي العام) الذي بناه علي
عبدالله صالح والذي كان يغطي في
مرحلة معينة كلّ اليمن. من الصعب 
ي ي ي ح

الرهان على المؤتمر الشعبي الذي مات 
مع موت علي عبدالله صالح، لكنّ ليس 

ي

ما يجب أن يحول دون التساؤل هل 
لا يزال هناك ما يمكن البناء عليه 

في اليمن؟
في النهاية، إنّ العناد لا

يمكن أن يكون سياسة يمنية.
الخروج من العناد يبني سياسة. 
هذا الخروج يعني الاعتراف بأنّ 

ي

لا أمل في تسوية سياسية ما في
اليمن من دون تطورّ ما، قد يكون 
عسكريا، يجعل الحوثيين يأخذون 
حجمهم الحقيقي من جهة ومن
التي دون إعادة تشكيل ”الشرعية“
لم تستطع إلى الآن سوى أن 

تكون فشلا متنقلا من 
جهة أخرى…



لا يمكن الثقة بمضمون تقارير 
المخابرات الأميركية في تقييم 

الأحداث الخارجية، ولا البناء عليها في 
اتخاذ قرارات ومواقف، فهي ليست جهة 

ادعاء ولا قضاء، ولا تراعي ما يقتضيه 
الموقف من عدل ونزاهة، كما أنها مخولة 

ومعنية في الأساس بخدمة أهداف 
وأجندة الحكومة الأميركية.

وتبعا لهذا، صدر تقريرها بشأن 
قضية مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي مليئا بالعيوب، كان نصه هشّا 
وزاخرا بالعبارات الظنية والتخمينية، 

كلمات من قبيل (نفترض، نشعر، نعتقد، 
نتوقع، نظن، من الممكن، قد يكون، ربما) 
كانت تشكل مفاتيح الفقرات المبعثرة في 

جسم التقرير المهلهل.
الآن، هل ذلك كافٍ للإدارة الأميركية 

لاتخاذ مواقف وقرارات تجاه السعودية، 
وبناء على استنتاجات هذا التقرير، رغم 
تواضعه منطقيا وإجرائيا، هذا محتمل.
جوقة الرئيس الأميركي جو بايدن 
تريد أن تنال من تصلّب الرياض تجاه 

بعض الملفات التي تريد واشنطن 
تمريرها، وعلى رأسها ملف إيران 

النووي، الذي وعد بايدن بحله بالعودة 
إلى الاتفاق النووي، والانتهاء من صداع 

طهران، وسيكون تقييد السعودية 
من أول ما تقدمه الإدارة الديمقراطية 

اليائسة إلى الصفقة المستعادة.
لكنها بكل الأحوال ستكون ”مقاربة 

حذرة من واشنطن لتجنّب أي شرخ 
دبلوماسي مع الرياض“.

يدعم ذلك تصريح وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني  بلينكن، وقوله ”لا 

نريد ’تمزيق‘ علاقات الولايات المتحدة 
والسعودية، لكن تطويرها“.

كريستين ديوان، من معهد دول 
الخليج العربية في واشنطن، قالت إن 

”فريق بايدن للسياسة الخارجية يتألف 
من خبراء متمرسين، وليسوا ساذجين 

لدرجة الاعتقاد بأنه يمكنهم تحقيق 
أهدافهم في الشرق الأوسط دون التعامل 

مع الدولة السعودية، التي لا تزال 
ممسكة بزمام النفط والأمن في الخليج 

حتى ولو بطريقة أقل شمولية“.

وبالعودة إلى أثر وعاقبة التقارير 
الأميركية المسيّسة، والتي تشتم منها 

رائحة الاستثمار غير الأخلاقي لتمرير 
الأجندة المشبوهة، لنتذكر ما فعلته 

التقارير الأميركية في المنطقة العربية، 
وأشهرها ما حلّ بالعراق قبل قرابة 

عقدين، عندما استخدمت إدارة بوش 
الابن تقريرا استخباراتيا مفبركا لتبرير 
حرب ظالمة على الشعب العراقي، مازالت 

آثارها الكارثية قائمة حتى الآن.
وقد اعترفت النخب الحاكمة 

بتضليل الرأي العام، وتعمّد الكذب، 
والخضوع لسردية المحافظين المختلقة، 

لكنها لم تتجشّم تحمل مسؤولية 
وتبعات هذا القرار الكارثي، الذي جرّ 

على المنطقة سنوات من السوداوية 
والدمار.

بل حتى أغلب القضايا التي ارتكبت 
بحق الشعب العراقي، وأظهر فيها 

عناصر الجيش الأميركي مستوى وقحا 
من امتهان الإنسان والاستخفاف بحياته 

وكرامته، لم تحرّك لدى أروقة النظام 
السياسي والاجتماعي الغربي أي 

إحساس بالندم، أو عزم على المحاسبة. 
بينما تتعامل الرياض بهدوء مع كل 
هذه الجلبة، ودويّ التحليلات التي 

تريد إفساد شراكة مهمّة، استفاد منها 
البلدان طويلا.

وتبعا للمنطق، لا يصحّ التفريط 
بالعلاقة مع واشنطن،  بل ينبغي العمل 

والمساعدة على إنجاحها  ورفع العراقيل 
التي تعيق نموها وتطورها، مع الحفاظ 

على الثوابت السيادية والإبقاء على 
هوية واستقلالية ومصالح البلاد 

العربية، وبلورة شكل للمستقبل، يكون 
أقل اعتمادا على أحادية الحلفاء، وأكثر 

انفصالا عن خياراتهم وتحولاتهم. 
فضلا عن ضرورة الاستثمار في القدرات 

الجيوسياسية والذاتية، وبناء مشروع 
صناعي يحقق الحد الأدنى من الاكتفاء 

في الحاجات الأولية لضمان الأمن 
بشكله الواسع على أقل تقدير.

وفي المقابل طوت الرياض ملف 
القضية، بصدور الأحكام التي حصلت 

على تأييد عائلة المواطن السعودي 
خاشقجي، ونفى الأمير محمد بن سلمان 

ضلوعه بأي شكل من الأشكال في 
العملية، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية 

المعنوية لأن الجريمة حدثت وهو في 
موقع السلطة، وحثّ كل من يزعم وجود 
أدلة تثبت ضلوعه أو اتصاله بالمسألة، 

تقديمها للعلن.
أفسد التقرير الأميركي حفلة كان 

يستعد لها خصوم السعودية، بعد أن 
نالتهم خيبة أمل كبيرة، نتيجة الضعف 

الذي ظهر عليه، وخلوه من أي أدلة 
أو مضمون يغذي دعاياتهم السوداء 
والسلبية المرتبطة بأدوار السعودية 

الأخيرة، وحجم من فعالية طموحاتهم 
التوسعية، لاسيما في أنقرة، التي قادت 

قبل عامين، آلة ضخمة من الإساءات 
الممنهجة والضخّ السلبي ضد الرياض، 

باءت في نهاية المطاف بالفشل الكامل.
ببساطة، المصالح العليا المشتركة 
والعلاقات الاستراتيجية لن تكون في 

خطر، وبمجرد أن يخمد هذا الغبار 
والهياج ستعود الأمور إلى نصابها، 

في هذه الأثناء تجري مناورات تمرين 
”التنين“ المشترك بين ”القوات الجوية 

السعودية“ والقوات الجوية الأميركية، 
في المنطقة الغربية بالمملكة، تجسيدا 
عمليا لاستمرار التعاون المشترك بين 

القوتين الجويتين للحفاظ على أمن 
واستقرار المنطقة.

مشروع الأمير محمد بن سلمان 
الإصلاحي ضرورة وليس خيارا. 

يجب تحصين هذا المشروع بالكثير 
من الحصافة والشجاعة، ووقف كل 

ما يشوّش عليه، لا يمكن التراجع إلى 
الخلف مطلقا، ينبغي التركيز على 

الخطوات النوعية التي حازت عليها 
السعودية مؤخرا، وإلقاء كل المنغصات 

في الخلف وعدم الانشغال بها.
ربما كان على بايدن وهو يقلّب أوراق 
التقرير ويقرأ ما بين السطور، أن يتعامل 

مع العبء الذي خلّفه إرث الرئيس 
الأسبق باراك أوباما ومع مشروعه 

المجهض في المنطقة، وتحقيق معادلة 
تكون فيها إيران دولة معترفا بدورها 

التوسعي، وإرضاء جشعها بلقمة عربية 
كبيرة، مقابل أن تقلّص من طموحها في 
مضايقة إسرائيل، أو إزعاج الانسحاب 

التدريجي لواشنطن من المنطقة.
لكن استرضاء إيران، على حساب 
الحلفاء، ستكون عواقبه وخيمة على 

الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، 
فضلا عن العالم كله.

تستطيع قطر وتركيا أن تحتفلا 
بما تحقق حتى الآن في الحرب 

ضد ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان. فالحملة التي بدأت 
قبل جريمة قتل جمال خاشقجي، إذا 
كانت قد عثرت على ضالتها فيه من 
أجل صنع أطول فيلم رعب، وأطول 

محاكمة من دون أدلة، فإنها لن تتوقف، 
وعواقبها لن تنتهي.

إدارة الرئيس جو بايدن حتى وإن 
تردّدت في إيقاع عقوبات على الأمير 

محمد بن سلمان، إلا أنها ستظل 
تلاحق المملكة بمطالب غير مشروعة 

ومبالغ فيها، لتظهر بمظهر المدافع عن 
حقوق الإنسان، إنما لتُنفّس عن شيء 

آخر.
كل كلمة نطقها الرئيس بايدن 

تجاه السعودية، وكل كلمة سيقولها 
في المستقبل، تدل على موقف عدائي 

مسبق، صادر عن حملة شعواء 
تتعرض لها المملكة منذ عدة سنوات 

في الولايات المتحدة، وتحديدا منذ أن 
أُطلق مشروع ”الشرق الأوسط الجديد“ 
الذي قصد أن يضع المنطقة تحت رماد 

الحريق، في حروب أهلية تقودها 
جماعة الإخوان المسلمين؛ مشروع 

تموّله قطر، ويدعمه الديمقراطيون في 
الولايات المتحدة وبعض أعتى عتاة 

اليمين، لينتهي إلى تمزيق دول المنطقة، 
ومن بينها السعودية التي كان يتعينّ 

أن تنقسم إلى ثلاث دول (إحداها 
موالية لقطر!).

تلك الحملة تحولت إلى حرب معلنة 
منذ أن بدأت المقاطعة العربية ضد قطر، 
فتجنّدت من أجلها مراكز علاقات عامة، 

ولوبيات للتأثير داخل الكونغرس 
وخارجه، وفي مختلف وسائل الإعلام.
بايدن، حتى بعد أن أصبح رئيسا، 

فإن ظله ما يزال يحوم في ممرات 
الكونغرس، ويتأثر بمجموعات الضغط 

التي تفعل فعلها فيه.

لا يغرب عن أحد أن الحرب ضد 
الأمير محمد بن سلمان هي حرب ضد 
السعودية أصلا، وليس فقط ضد ملك 

المستقبل.
هذه القوة الإقليمية الكبرى، 
كان مطلوبا لها أن تتحطم، وفقا 

للإستراتيجية التي تبنتها قطر قبل 
المقاطعة. وهي لجأت إلى التصعيد 
من بعدها، ليس بدافع العزة بالإثم 
فقط، وإنما بدافع من الاعتقاد بأن 
السعودية هي العائق الأكبر أمام 

تحول قطر إلى دولة عظمى. لتكون 
بذلك هي العدو الذي يتعينّ أن ينكسر 

ليفتح أمامها الطريق.

صعود محمد بن سلمان أطلق 
كل صفارات الإنذار في الدوحة، 

لأنه أنطوى على مشروع إصلاحي 
ضخم، ما يزال من شأنه أن يرسي 
قوة المملكة الاقتصادية على أسس 

تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي؛ 
اقتصاد ما بعد النفط. وهو ما يعني 
أن ”العقدة“، من وجهة نظر ”الدولة 
العظمى“ المؤجلة، ستظل عقدة، بل 

تزداد صلابة.
أصلا، كل قصة الحريات وحقوق 
الإنسان والدفاع عن الرأي، ما كانت 

موجهة إلى أحد بمقدار ما كانت 
موجهة إلى السعودية بالذات. هي 

بيت القصيد.

القطريون يعرفون، بحكم العِشرة، 
أن أي اضطراب أو خروج عن السياق 
العام، لا يواجه في السعودية إلا بيد 
من حديد. وفي عالم يصدح، ويردح، 

بقضايا حقوق الإنسان، بتجريد عجيب 
عن مقوماتها الاجتماعية، فإن ”اليد 
الحديد“ غالبا ما تثير نقمة خارجية 

أشد، مما يفاقم الاضطراب نفسه.
هذه الدائرة، لا ينقصها إلا حملة 

إعلامية ولوبيات، لكي تتحول إلى 
حرب تستمر حتى تنقضي أغراضها.
اليد الحديد ”ثقافة“ مطلقة لدى 

المؤسسة الأمنية السعودية؛ شيء لا 
نقاش فيه، ولا يحتاج إلى أوامر من 

أحد أصلا. لا يوجد سر في ذلك. حتى 
جاء خاشقجي ليكون هو الضحية، 

فأصبح هو بطل ذلك الفيلم. وليكون 
هو الفيلم الوحيد الذي يتواصل 

عرضه على كل الشاشات من دون 
نهاية. ومن ثم ليكون مسلسلا أبديا 
يتعينّ أن يُلقي بظلاله على مشاريع 
وخطط ”ملك المستقبل“ على امتداد 

الخمسين عاما المقبلة.
الآن، صار بايدن يطالب باتخاذ 
إجراءات بعدم المساس بالمعارضة 

وإطلاق سراح النشطاء الذين 
يهاجمون سياسات نظامهم. بل 

ويطالب أيضا بتفكيك قوات التدخل 
السريع التابعة لولي العهد، وإجراء 
تغييرات عميقة في المؤسسة الأمنية 
تجعلها تقبل التعامل مع المعارضة 

السياسية كحزب يمتلك حقوقا لا 
يمكن المساس بها. أما المؤسسة 

الدينية، ومن قبلها التقاليد والأعراف 
الاجتماعية، فإنها يتعين في النهاية 

أن تتقبّل الدعوات لإقامة حفلات رقص 
في الكعبة، واحترام حقوق المثليين، 

انطلاقا من قواعد التعددية وحق 
التعبير عن ”الرأي“.

هذه حرب حقيقية ضد الاستقرار 
وما هو أبعد، وليس ضد الأمير محمد 

بن سلمان. إذ ما من أحد يأخذه 
الهوى، فيريد أن يشارك في بطولة 

المسلسل، إلا وستكون ملاحقته قصة 
بعنوان خاشقجي - 2، وخاشقجي - 3.

كرة الثلج التي حولتها قطر إلى 
قنبلة، تكبر الآن، من دون أن يبدو 
أن للدوحة دورا فيها. رمت الفتنة، 
واتخذت مقعدا جانبيا لترى كيف 
تفعل فعلها. جنّدت من الإمكانيات 

ما لم تجنده دولة ضد دولة لتشويه 
صورتها، ولتحويل العداء ضدها إلى 
عداء أعمى لا يستطيع حتى أن ينظر 
في طبيعة القيم والمعايير الاجتماعية 

المختلفة، ولا في المقومات الثقافية 
والتاريخية والدينية التي تجعل من 

المجتمع السعودي شيئا لا يستطيع أن 
يشبه المجتمع السويدي.

حتى صار يجب أن تكون هناك 
”معارضة“ في السعودية، وأن تكون 

محترمة. ولكن ليس كأي معارضة 
أخرى، وإنما معارضة محمية تحت 

وطأة شبح المسلسل.
الإيرانيون في الجوار يعدمون 

معارضيهم، ويغتالون نشطاء 
سياسيين في العراق كل يوم. إنما 

من دون شبح. وحكومة أردوغان 
تقمع المعارضة كل يوم، حتى لم يعد 
بوسع زعيمها أن ينطق بالمساءلة إلا 
ويتعرض للتهديد بالمحاكمة، وغيره 
يُسجن باتهامات بالإرهاب، إنما من 

دون شبح أيضا.
لقد أثبتت الإدارة السعودية أنها 

صبورة، ومتأنية، ويأخذها التسامح، 
والقدرة على الاستيعاب في العلاقة مع 
الولايات المتحدة. وفعلت الشيء نفسه 

مع قطر وسلطة أردوغان، بل وحتى 
مع إيران نفسها أيضا. ثم آثرت أن 

تقدم الأهم على المهم دائما.
القنبلة التي تتفجر الآن بين 

يدي الأمير محمد بن سلمان، تقصد 
أن تتفجر ضد مشروعه الإصلاحي. 

الخمسون عاما المقبلة هي الهدف.
إنها حرب تستولد استمرارها من 

العاقبة التي تليها عاقبة أشد ثقلا.
شيء بارع تماما. ويجدر بالمرء 

أن يوجّه التهنئة لكل من صنعوا هذا 
المسلسل. إذ نجحوا في تحويل جريمة 
ضد شخص واحد، إلى جريمة مضادة 

لا تنتهي أبدا.
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التقرير الأميركي أفسد 
حفلة كان خصوم السعودية 
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بريطانيا تحافظ على الدعم المالي
 وتزيد الضرائب

 لندن - يتوقع أن تحافظ بريطانيا على 
الدعم المالي الطــــارئ الذي يحفز اقتصاد 
المملكــــة المتحــــدة المتضــــرر مــــن فايروس 
كورونــــا عنــــد الكشــــف عــــن ميزانيتهــــا 
السنوية الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب 

أيضا لمواجهة الديون المتزايدة.
وقال وزير المال ريشي سوناك في وقت 
سابق ”على المدى القصير يجب أن نحمي 
الاقتصاد، لكن على المدى الطويل يجب أن 
نضمن أن التمويل العام يسير على مسار 
مســــتدام“، فيما تبدأ بريطانيا اعتبارا من 
الأســــبوع المقبل رفع تدابير الإغلاق التي 
فرضتهــــا للمــــرة الثالثة بهــــدف مكافحة 

انتشار الوباء.
وبريطانيا هي الدولــــة الأكثر تضررا 
فــــي أوروبا بالفايروس وقد ســــجلت أكثر 
من 120 ألف وفــــاة وأربعة ملايين إصابة، 
لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت 

بتقديمها اللقاح للملايين من السكان.
وتشــــير تقارير إلــــى أن وزير الخزانة 
ســــوناك ســــيضخ المليارات من الجنيهات 
الإضافية للمســــاعدة في إنقــــاذ الوظائف 

والشركات.
لكــــن مــــن المتوقــــع أيضــــا أن يزيــــد 
ضريبة الشركات، أو الضريبة على أرباح 
الشــــركات، من مســــتوى قياسي منخفض 
بلــــغ 19 في المئة فيمــــا يلتزم تعهد حكومة 
المحافظين قبل انتشــــار الوباء بعدم زيادة 
ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

وقــــال مصــــرف ”باركليز“ فــــي مذكرة 
لأحــــد الزبائن ”من المرجــــح أن يكون رفع 

ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي“.
وأضاف ”يجــــب الأخذ في الاعتبار أن 
ضريبة الشركات ليست رافعة رئيسية من 
حيث الإيــــرادات، حوالــــي 10 في المئة من 
عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل 
الأســــهل فيمــــا تبحث الحكومــــة عن طرق 

لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات“.
وفــــي الواقع، خفضــــت حكومة رئيس 
الوزراء بوريس جونســــون ضريبة القيمة 
المضافــــة على قطاعات عــــدة منها المطاعم 
والفنادق والنقل والســــياحة، وهي الأكثر 

تضررا بجائحة كوفيد – 19.
كمــــا رفعت العتبة التــــي يجب عندها 
دفع رســــوم ضريبية على شراء المنازل ما 
يســــاعد مشــــتري العقارات وقطاع البناء.

ووفقــــا لخبراء اقتصاديــــين، يمكن تمديد 

هذيــــن الإجراءين المؤقتين فــــي الميزانية.
وقالت لجنة مشــــتركة من أعضاء البرلمان 
فــــي تقرير صادر الاثنين، إنه من الســــابق 
لأوانــــه زيــــادة الضرائب وإنــــه يجب في 
النهايــــة زيادة ضريبة الشــــركات بشــــكل 
معتــــدل مــــع دمجهــــا بإجــــراءات الدعــــم 

المستمرة للشركات.
وأضافت ”من الواضح أن زيادة كبيرة 
في معدل ضريبة الشــــركات ســــتكون لها 

نتائج عكسية“.

ولفت رئيس اللجنــــة وعضو البرلمان 
عن حــــزب المحافظــــين ميل ســــترايد إلى 
أن ”ميزانية 2021 ليســــت وقــــت الزيادات 
الضريبية أو تعزيــــز الوضع المالي، وهو 

أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي“.
وتابــــع ”لكننا ســــنحتاج على الأرجح 
إلى رؤية إجــــراءات مالية كبيرة بما فيها 

زيادة الإيرادات في المستقبل“.
ووفقــــا للبيانات الأخيــــرة، منذ أبريل 
2020، أو بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن فرض 
تدابيــــر إغلاق للمــــرة الأولى فــــي المملكة 
المتحدة بســــبب فايروس كورونا، تضخم 
صافــــي اقتــــراض الحكومة بمقــــدار 271 

مليار جنيه إســــترليني (378 مليار دولار، 
314 مليار يورو).

ويقــــول محللــــون إنــــه يجــــب علــــى 
بريطانيــــا اســــتخدام الميزانيــــة لتمديــــد 
إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم 
المساواة التي تفاقمت بسبب كوفيد – 19.

وفــــي تقريــــر مشــــترك، أشــــار معهد 
إلى أن  الدراســــات المالية و“ســــيتي بنك“ 
الأســــر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة 
على ادخار المقدار نفســــه من الأموال التي 
تدخرهــــا العائــــلات الأغنى، مــــا أدى إلى 
زيــــادة عدم المســــاواة فــــي المجتمع خلال 

الأزمة.
وأضــــاف التقرير أنه على ســــوناك أن 
يساعد أيضا الاقتصاد الذي انكمش بنحو 
10 في المئة بســــبب الوبــــاء، على التكيف 
المتمثل في خروج  مع ”التحدي الثلاثــــي“ 
بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي وكوفيد – 

19 والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومــــن المتوقع أن تؤكد الميزانية إطلاق 
مصــــرف ”إنفراستركتشــــر بنــــك“ بــــرأس 
مــــال يبلغ 12 مليار جنيه إســــترليني و10 
مليــــارات جنيــــه إســــترليني كضمانــــات 

حكومية.
ويفتــــرض أن يمــــول هــــذا المصــــرف 
مشــــاريع القطــــاع الخاص فــــي الاقتصاد 
الأخضر، مــــع التركيز علــــى مجالات مثل 

احتباس الكربون والطاقة المتجددة.
وســــجلت المملكــــة المتحــــدة تدهــــورا 
ســــريعا فــــي ماليتها العامــــة نتيجة كلفة 

تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشــــهر 
الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.

 2004 تحديــــدا  العــــام  الديــــن  وبلــــغ 
مليارات إســــترليني يوليــــو 2020، بزيادة 
تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني بمقارنة 
ســــنوية، حيث تجاوز الدين لأول مرة منذ 
1961 مئــــة في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
الداخلي مســــجلا 101 في المئة، وفق أرقام 
نشرها المكتب الوطني للإحصاءات العام 

الماضي.
وفي الوقت نفســــه، أدى الركود الحاد 
الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي على 
مدى أسابيع إلى تراجع كبير في العائدات 
الضريبية، ولاسيما مع التخفيض المؤقت 
للضرائب على قطاعــــات تعاني من الأزمة 

مثل الفنادق والمطاعم.
وتشــــير الأرقام الرسمية إلى أن الدين 
العام قفز بنحو 200 مليار إســــترليني منذ 
اجتاحت أزمة فايروس كورونا بريطانيا.

مــــن  العشــــرات  الحكومــــة  وأنفقــــت 
المليــــارات دعمــــا للاقتصــــاد منــــذ فرض 
الحجــــر المنزلي، وركــــزت نفقاتها بصورة 
خاصــــة علــــى تدابيــــر البطالــــة الجزئية 

المتبعة سعيا لحماية الوظائف.
وكان الاقتصــــاد البريطانــــي قد دخل 
مرحلــــة ركود فــــي الربع الثانــــي من عام 
2020، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي 
مدفوعــــا  متتاليــــين،  انكماشــــين  للبــــلاد 
بالضربــــات القويــــة التــــي تعرضــــت لها 

مختلف القطاعات جراء تفشي الوباء.

 الكويت - لجأ صندوق الثروة السيادي 
الكويتي إلى مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
للتفــــاوض حــــول اتفــــاق تقــــوم بموجبــــه 
الأخيرة بســــداد مبلغ مالي من أرباحها في 
ظل البحث عن منافــــذ مالية لتخفيف أزمة 
السيولة الحادة لاسيما في ظل تعثر قانون 

الدين العام.
وقـــال مصـــدران إن صنـــدوق الثروة 
الســـيادي الكويتي يتفاوض مع مؤسسة 
البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل 
الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسســـة 
بموجبه بســـداد مبلغ يزيـــد على 20 مليار 
دولار من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت 
تســـعى فيه الدولة الخليجيـــة إلى إيجاد 
ســـبل للتغلب على أزمة الســـيولة الحادة 

التي تواجهها.
ولـــدى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة 
مليـــار   23.14) دينـــار  مليـــارات   7 نحـــو 
دولار) مســـتحقة منذ ســـنوات كتوزيعات 
أرباح لصنـــدوق الاحتياطـــي العام، الذي 
تديره الهيئة العامة للاســـتثمار وهو أحد 

الصناديق السيادية.
وقال المصدران إن صندوق الاحتياطي 
العام ومؤسســـة البترول الكويتية توصلا 
في الســـنوات القليلة الماضيـــة إلى اتفاق 

بشـــأن جدولـــة الســـداد، لكـــن الصندوق 
يســـعى في الوقـــت الحالي إلـــى مراجعة 
الاتفاق وتســـريع عملية السداد كجزء من 
الجهـــود الحكومية لتغطيـــة العجز المالي 

الذي تعاني منه الميزانية العامة.
وقال أحد المصدرين ”مؤسسة البترول 
تعاني بســـبب هبوط أسعار النفط كما أن 
الحكومة لديها مشكلة في السيولة المالية. 
المؤسســـة تريد أطول فترة ممكنة للسداد 

والحكومة تريد أكبر مبلغ ممكن“.
بـــراك  الســـابق  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
الشـــيتان أعلن في أبريل الماضي أنه طلب 
مـــن وزير النفط، باعتبـــاره رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة البتـــرول الكويتية، توريد 
مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي 
تقارب 7 مليارات دينار إلى الخزانة العامة 
للدولـــة الممثلة فـــي صنـــدوق الاحتياطي 

العام.
وقال المصـــدران إن المفاوضات تهدف 
للتوصل إلـــى اتفاق لا يؤثـــر على التدفق 
النقدي لمؤسسة البترول الكويتية. ولم تردّ 
مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة 
للاســـتثمار الكويتية، التي تدير صندوق 
الاحتياطي العام، علـــى الفور على طلبات 

للتعقيب.

وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنيـــة 
بالنفط، التي تضررت بشـــدة جراء هبوط 
أســـعار الخـــام وتداعيات جائحـــة كوفيد 
– 19، مخاطـــر تتعلـــق بالســـيولة في الأمد 

القريـــب ترجـــع إلى حـــد كبير إلـــى عدم 
ســـماح مجلس الأمة (البرلمـــان) للحكومة 

بالاقتراض.

وهذه المفاوضـــات هي الحلقة الأحدث 
ضمن سلســـلة مـــن المحـــاولات الحكومية 
الهادفة إلى تعزيز الســـيولة لدى الخزانة 
العامـــة في ظل عدم قدرتها على الاقتراض 

بسبب رفض البرلمان.
وتشــــهد الكويت حالة شــــبه دائمة من 
التوتــــر بين الحكومــــة والبرلمان تعطّل إلى 
حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في 
دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط.وفي 

ظــــل محاولتها للبحث عــــن مصادر تمويل 
حاولــــت الكويــــت تغطيــــة عجــــز الميزانية 
العامــــة من خــــلال مبادلة بعــــض الأصول 
والســــحب من صندوق الثروة الســــيادي، 

غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.
ويــــرى مراقبــــون أن الحكومــــة أمــــام 
تحديات غير مســــبوقة، حيث يتعينّ عليها 
التصرف فــــي الآجال الضيقــــة لإيجاد حل 
لأزمة الســــيولة غير أن الرفــــض البرلماني 
والجدل الشــــعبي يطيلان عمر الأزمة التي 
تستنزف زمن الإصلاح الاقتصادي وتقلص 

هوامش التحرك.
ويــــرى خبراء أن عــــدم موافقة البرلمان 
على قانون الســــحب مــــن صندوق الأجيال 
قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن 
الموافقــــة علــــى قانــــون الدين العــــام الذي 

سيسمح للبلاد بالاقتراض.
وأوقــــف البرلمان مرارا مشــــروع قانون 
الديــــن العــــام الذي من شــــأنه أن يســــمح 
للكويــــت بطَــــرْق أبــــواب أســــواق الديــــن 
العالمية، لكن هذه المسألة صارت مُلحّة بعد 
أن فرض انخفاض أســــعار النفط وتفشــــي 
وبــــاء كورونا ضغوطا علــــى المالية العامة 
وأديا إلى اســــتنفاد ســــريع للاحتياطيات 

النقدية المتاحة.

ــــــر وآراء خبراء  تجمع توقعات تقاري
ــــــا ســــــتحافظ على  ــــــى أن بريطاني عل
المتضرر  للاقتصــــــاد  ــــــي  المال الدعم 
ــــــاء، غير أنها على  مــــــن تداعيات الوب
الأرجح ستلجأ إلى زيادة الضرائب 
ــــــض جزء من  على الشــــــركات لتعوي
الإيرادات لضمان مســــــار مســــــتدام 

للتمويل العام.

تهاوت قيمة الليرة اللبنانية بوتيرة قياسية أمام الدولار في السوق السوداء 
فــــــي ظل ضغوط تحاصر البنوك مع انتهاء مهلة زيادة رأســــــمالها، ضمن 
خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي فضلا عن عمليات سحب لمبالغ كبيرة، 

الأمر الذي غذى انهيار العملة المحلية.

اللقاح قاطرة حياة الاقتصاد

زيادة الرسوم أسهل الطرق لتعويض جزء من الإيرادات
سحب البنوك لمبالغ كبيرة 
من الدولارات يغذي الانهيار

صندوق الكويت السيادي يلجأ إلى أرباح
مؤسسة البترول لتخفيف أزمة السيولة

 بيروت - سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء 
انخفاضا قياســــيا غير مسبوق منذ دخول 
لبنان دوامة الانهيــــار الاقتصادي قبل عام 
ونصف العام، إذ لامس سعر الصرف مقابل 
الــــدولار عتبــــة العشــــرة آلاف في الســــوق 

السوداء.
ومنـــذ صيـــف العـــام 2019، على وقع 
الانهيار الاقتصادي الأســـوأ في لبنان منذ 
عقـــود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجيا 
أمـــام الـــدولار تزامنـــا مـــع أزمة ســـيولة 
حادة وتوقّف البنـــوك عن تزويد المودعين 
بأموالهم بالدولار. ولا يزال ســـعر الصرف 

الرسمي يساوي 1507 للدولار.
وقـــال أحد الصرافين فـــي تصريحات 
صحافيـــة إن ”ســـعر الصرف في الســـوق 
الســـوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة 

آلاف“.

ولخّـــص آخـــر الوضـــع بالقـــول ”ما 
يحصل في السوق السوداء جنون“.

وكان ســـعر صرف الليرة انخفض إلى 
9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع 
تدريجيا. وحافظ خلال الأســـابيع الماضية 
على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 

للدولار.
ويأتي الانخفاض القياســـي في سعر 
الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان 
بـــدء مراجعة أوضاع البنـــوك بعد انتهاء 
مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، 
ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وطلـــب المصـــرف المركزي فـــي تعميم 
صيـــف 2020 من البنوك زيادة رأســـمالها 
بنســـبة عشـــرين في المئة بحلـــول نهاية 
فبرايـــر. كما طلـــب منها تكوين حســـاب 
خارجي حـــر من أي التزامـــات لدى بنوك 
المراســـلة فـــي الخـــارج لا يقل عـــن ثلاثة 
في المئة مـــن مجموع الودائـــع بالعملات 

الأجنبية.
وفي حـــال عدم التـــزام البنـــوك بتلك 
المعاييـــر، فتصبح أســـهمها ملكا لمصرف 

لبنان.
وذكرت صحيفـــة ”الأخبار“ المحلية أن 
تســـارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة 
عوامل ”على رأسها ســـحب البنوك لمبالغ 

كبيرة جدا من الدولارات من السوق“.
وتصدر وســـم ”دولار“ موقع تويتر في 
لبنان. وســـخر كثيرون من انخفاض سعر 
الصرف في بلد يشـــهد شللا سياسيا منذ 
استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من أغسطس.
ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن 
مـــن الاتفاق على شـــكل الحكومة الجديدة 
التـــي كُلف رئيس الوزراء الأســـبق ســـعد 

الحريري بتشكيلها.
وغـــرّدت الباحثة في مركـــز كارنيغي 
مهى يحيـــى ”في هذه الأثنـــاء تنهار ليرة 
لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر 

ولا سياســـات لوقف الانهيار! دعم الفقراء 
اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي“.

وينعكس الانخفـــاض في قيمة العملة 
المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية 
وكل ما يتم اســـتيراده من الخارج. ووفقا 
لتقديرات صنـــدوق النقد الدولي، ارتفعت 
أسعار السلع بنســـبة 144 في المئة. وبات 

أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وكانت مصــــادر مصرفيــــة مطلعة على 
الوضــــع قــــد قالت فــــي وقت ســــابق إن من 
المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى 
التــــي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشــــرط 
المســــتهدف الذي حدده المصرف المركزي في 

أغسطس الماضي لتدعيم القطاع.
والبنوك التـــي يتوقع أن تفي بأهداف 
المصـــرف المركزي هي تلك التي اســـتغلت 
إلـــى حد كبير فرصة الاســـتفادة من حملة 
الأســـهم أو المودعـــين الحاليـــين وحولت 
الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية 

أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويؤكـــد الوضـــع حجم المشـــكلة التي 
تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض 
دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد 
تملك ســـيولة مالية. وجمـــدت هذه البنوك 
إلـــى حد كبير الودائـــع الدولارية لزبائنها 
ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ 

أواخر 2019.
ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين 
إن هــــذه الخطوات بســــيطة لا تــــكاد تذكر 
وجاءت بعد فوات الأوان في ضوء ضخامة 

الخسائر التي تواجه القطاع.
وعلى مدى ســـنوات ظلت بنوك لبنان 
بـــين أكبر بنـــوك العالم ربحية مســـتعينة 
بتحويـــل أمـــوال اللبنانيـــين المنتشـــرين 
فـــي المهجر لدعم الحكومـــة مقابل عائدات 

مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدين العام كان 
فـــي نهاية الأمر ســـبب الأزمـــة التي حلت 
بالبنوك، إذ جف نبع التحويلات المالية من 
الخارج وتفجـــرت الاحتجاجات المناهضة 
للفســـاد ما حرم النظـــام المالي من مصادر 

التمويل.
وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك 
التجارية ودائـــع قيمتها نحو 49 تريليون 
ليـــرة لبنانية أي ما يعـــادل حوالي 22 في 
المئة من أصولهـــا الإجمالية الحالية ومن 
المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة 

المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ولأن الســـندات الحكومية تمثل أغلب 
أصـــول البنوك فقد أصبحـــت هذه البنوك 
أكبـــر ضحيـــة لعجز الحكومة عـــن الوفاء 
بسندات دولية مســـتحقة بقيمة 1.2 مليار 

دولار في مارس الماضي.
ويتمثـــل جانب كبير مـــن باقي أصول 
البنـــوك فـــي العقـــارات التـــي انخفضت 

تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.
وطلب المصـــرف المركزي مـــن البنوك 
في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر 
تعادل 1.89 في المئـــة عن ودائعها بالعملة 
الصعبـــة لدى المصرف المركزي وخســـائر 
تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من ســـندات 
الديـــن الحكومي، وهـــي مســـتويات قال 
بعـــض الاقتصاديين إنها تســـتهين بحجم 

المشكلة.
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 الربــاط – صـــادق الاتحـــاد الأوربـــي 
علـــى خـــروج المغرب من لائحـــة الملاذات 
الضريبيـــة الأمـــر الذي يمنح مؤشـــرات 
إيجابيـــة حـــول منـــاخ الأعمـــال بالبلد، 
حيـــث يأتي هذا الخـــروج نتيجة لجهود 
الحكومـــة فـــي إصـــلاح الثغـــرات فـــي 
المنظومة الضريبية وخصوصا في مجال 

التصدير والمعاملات المالية.
واعتمـــد مجلس الشـــؤون الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، اســـتنتاجاته بشـــأن 
المتعاونـــة  غيـــر  القضائيـــة  الولايـــات 
للأغراض الضريبية، حيث شطب المغرب 
من الملحق الثاني – قائمة السلطات التي 
تنتظر تقييمًا مـــن قبل الاتحاد الأوروبي 
لالتزاماتـــه في المســـائل الضريبية ـ فيما 

يعرف بـ“القائمة الرمادية“.

ويعكـــس هـــذا التطـــور الإصلاحات 
المجـــال  فـــي  المملكـــة  نفذتهـــا  التـــي 
الضريبـــي من أجل الملاءمة مع الشـــروط 
الـــوزارة،  حســـب  والدولية،  الأوروبيـــة 
التي أوضحت أن ”هذا المســـتجد يعكس 
التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية 
والأوروبيـــة حول هـــذا الموضوع“، حيث 
كانـــت المملكـــة ضمن لائحة الـــدول التي 
التزمت بتحيين أنظمتهـــا الضريبية مع 

مبادئ الحكامة الضريبية.
وأشـــارت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة 
وإصلاح الإدارة إلى أن ”المملكة اعتمدت، 
منذ قانون مالية 2018، عدداً من المقتضيات 
القانونيـــة الجديدة؛ وهو ما أقنع منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية وشركاءها 
الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على 

الامتثال لمعايير الحوكمة الضريبية“.

وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد الخبيـــر 
الاقتصـــادي، إدريس الفينـــة لـ“العرب“، 
أن ”المغـــرب قـــام بتعديلـــين ضريبيـــين 
مهمين شـــملا المناطق الحـــرة للتصدير 
والقطب المالي للدار البيضاء اســـتجابة 
للضغـــط الذي مارســـه الاتحـــاد الاوربي 
بوضعه ضمن لائحة الدول التي لا تمتثل 
للمعايير الضريبية المرتبطة بالشـــفافية 

والتنافسية الضريبية الشريفة“.
ويراهن المغرب، حســـب الفينة، على 
المناطـــق الحـــرة التـــي تقـــدم امتيازات 
ضريبيـــة مهمـــة أو ما يســـمى بالمناطق 
الاقتصاديـــة الخاصة، كمـــا يراهن على 
الموقـــع الجغرافـــي ورأســـمال البشـــري 
الشـــاب المتكون ومناخ الأعمال المتحسن 

باستمرار والاستقرار السياسي.
وتعتبر اســـتنتاجات مجلس الاتحاد 
الأوروبـــي، التي تمـــت الموافقـــة عليها، 
الخطـــوة النهائية والأخيـــرة في الإجراء 
الـــذي ســـيعقبه منـــح الضـــوء الأخضر 
لســـفراء الدول الأعضاء فـــي الاتحاد، ما 
يؤكـــد إزالة المملكـــة نهائيًا مـــن القائمة 
الرماديـــة، وبالتالي تصبـــح ”مدرجة في 

القائمة الخضراء“.
وجـــاء فـــي بـــلاغ وزارة الاقتصـــاد 
والماليـــة، أن ”المغرب تلقـــى بارتياح قرار 
ســـحبه النهائي من القائمـــة الرمادية“، 
وهي اللائحة التي صنف فيها منذ ســـنة 

.2017
وإلـــى جانب اللائحة الرمادية، توجد 
لائحة ســـوداء للدول التي تعتبر ملاذات 
ضريبيـــة وتضـــم الـــدول ذات الأنظمـــة 
الضريبية التي تجذب الشركات والأثرياء 
لتقليل نســـبة الضرائب التي يؤدونها أو 

تتيح لهم التهرب الضريبي.
وتضم اللائحة الرمادية دولا متعددة 
منهـــا دولة كبيـــرة كتركيا التـــي لا تريد 
التجـــاوب مع طلـــب الاتحـــاد الأوروبي 
كما توجد دول أخرى من آســـيا وأميريكا 
اللاتينيـــة وتـــرى أن الحوكمة الضريبية 

هو شأن سيادي.
وناقـــش وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
المغربي محمد شعبون في فبراير الماضي، 
مع المفوض الأوروبي، باولو جينتيلوني، 

الأوروبيـــة  المفوضيـــة  يـــرأس  الـــذي 
والتقييمـــات  الاعتبـــارات  للضرائـــب، 
التقنيـــة التـــي تعد على أساســـها قائمة 
الـــدول والمناطق غير المتعاونة في المجال 
الضريبـــي، وهو مـــا جعل هـــذا التقييم 

الإيجابي يكون متوقعا.
وقد نجا المغرب من القائمة الســـوداء 
المحينـــة للمـــلاذات الضريبيـــة، كما أنه 
تمكن مـــن الالتزام بالوعـــود التي قدمها 
للاتحاد الأوروبي، ما ســـمح له بالخروج 

من القائمة الرمادية.
واعتبر خبـــراء أن المغرب يعتبر بلدا 
لـــه مصداقية علـــى المســـتوى القضائي 
والأمني والاســـتقرار الضريبي، الشـــيء 
الذي يؤهله للالتحاق بالقائمة الخضراء 
كمقدمة لتحولات ســـتنعكس على مجمل 
العلاقات الاقتصادية المغربية الأوروبية.

ويستقطب المغرب ســـنويا ما يعادل 
3 مليـــارات دولار ســـنويا كاســـتثمارات 
خارجية مباشـــرة وهو الرقـــم الذي بقي 

مستقرا لســـنوات في الوقت الذي عرفت 
هذه الاســـتثمارات طفرة كبيرة في الدول 

الصاعدة.
ولفـــت الخبير الاقتصادي، الفينة، أن 
المغـــرب لا يتوفر إلا على أقل من 7 مناطق 
اقتصادية خاصة تقدم امتيازات ضريبية 
متعددة ورغم ذلك تعرض لضغط أوروبي 
كبيـــر، كمـــا أن إجمالـــي الاســـتثمارات 
الخارجية التي تتدفق سنويا على المغرب 
لا تمثل إلا نســـبة ضئيلة جدا مقارنة مع 
الاســـتثمارات  مـــن  العالميـــة  التدفقـــات 

الخارجية المباشرة.
ولهـــذه الأســـباب أدخلـــت الحكومة 
المغربيـــة تدابير جديدة في سياســـاتها 
المالية بهدف محاربة الجنات الضريبية، 
لكي تنسجم مع السياسة الخارجية ومع 

التزامات الرباط تجاه شركائها.
وســـبق للمديرية العامة للضرائب أن 
أكدت أن ”المغرب وقّع اتفاقيات ويشـــارك 
فـــي تصـــور دولي حول مســـتقبل بعض 

الأنظمـــة الضريبية، وبدلاً مـــن الانتظار 
يفضل المغرب أن يستبق الأمور بالنسبة 

إلى بنوك الأوفشور“.

وأضافـــت المديرية، أن ”تلـــك البنوك 
الواقعة في مناطـــق التجارة الحرة كلها 
مغربيـــة، وقد تم إحداثهـــا بمراعاة تامة 
لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول 
بهـــا.. وتمكينها من تمويل طلبات صرف 
العملات الأجنبية للشركات التي تستثمر 

في الخارج أو في أي منطقة حرة“.
واعتبـــر الفينـــة، أن ”علـــى المغـــرب 
إدخال إصلاحات جريئة لتطوير جاذبيته 

المجالية من قبيل تحســـين مناخ الأعمال 
وإصـــلاح نظـــام ســـعر الصـــرف وخلق 
المناطـــق الصناعية المنخفضة الأســـعار 
وتقـــديم تحفيـــزات مالية للاســـتثمارات 

الأجنبية“.
ولهـــذا فالقـــرار الأوروبـــي مرتبـــط 
حســـب خبراء في الاقتصاد بالإصلاحات 
الهيكلية للاقتصاد مشـــفوعة بالإجراءات 
التحفيزيـــة عبـــر بنيات تحتيـــة ملائمة 
لتوســـيع استقبال الاســـتثمارات إضافة 
إلى نظام ضريبي مقبول يهم بالخصوص 
المناطـــق الصناعيـــة، إلى جانـــب تعبئة 

الوعاء العقاري.
بعض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ووضـــع 
الـــدول ضمـــن القائمة الســـوداء وأخرى 
رمادية للملاذات الضريبية في ديســـمبر 
عام 2017 بعد الكشـــف عن برامج واسعة 
تستخدمها  الضريبي  للتهرب  الانتشـــار 
شـــركات كبيرة وأثرياء لخفـــض فواتير 

الضرائب.

إصلاح قانون التصدير والقطب المالي بالدار البيضاء يحد من التجاوزات

نمو الأسواق الصينية وانحسار كورونا ينعشان الطلب

خــــــرج المغرب أخيرا مــــــن اللائحة الرمادية للمــــــلاذات الضريبية للاتحاد 
ــــــدول والمناطق غير  ــــــي، بعد مصادقــــــة الأخير على تحيين لائحة ال الأوروب
المتعاونة في المجال الضريبي وذلك بفضل القوانين التي أرستها الحكومة 
لإصلاح منظومتها الضريبية لاسيما في ما يتعلق بالمناطق الحرة للتصدير 

والقطب المالي.

لا أموال خارج القنوات الرسمية

المغرب خارج القائمة الرمادية للملاذات الضريبية

 عمــان – حصلت مجموعــــة زين، على 
المركز الأول كشــــركة اتصالات في منطقة 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيا فــــي تصنيف 

مجالات التصدي لتغير المناخ.
وأشــــارت الشــــركة في بيان الثلاثاء، 
إلى إدراجها في القائمة العالمية لمشــــروع 
الإفصاح عــــن انبعاثات الكربون ”ســــي.

دي.بــــي“ مع تصنيــــف متقدم فــــي نطاق 
الإدارة (بي).

وأضافــــت أن التصنيف الذي حصلت 
عليــــه في قائمــــة الشــــركات العالمية التي 
تقوم بالكشف عن الأثر البيئي لعملياتها، 
يتجاوز معدلات المتوســــط العالمي ”سي“، 
كما يتجاوز المتوســــط الإقليمي لأســــواق 

آسيا (دي).
وبينــــت زيــــن تصنيفهــــا فــــي نطاق 
الخــــاص  التصنيــــف  وهــــو  ”الإدارة“، 
الإجــــراءات  عــــن  الإفصــــاح  بعمليــــات 
المناخيــــة، كما نجحت فــــي تلبية المعايير 
والمتطلبات الخاصة لـ“مشــــروع الإفصاح 

عن انبعاثات الكربون“.
وبــــدأت زين في الإفصــــاح عن آثارها 
البيئية واستهلاكها للطاقة وانبعاثاتها، 
من خلال مشــــروع الإفصاح عن انبعاثات 
الكربون، وهي مؤسســــة غيــــر ربحية لها 

مكاتب إقليمية في 50 دولة.
وقــــال نائب رئيــــس مجلــــس الإدارة 
والرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة زين بدر 
ناصــــر الخرافــــي، إن ”المجموعة اتخذت 
عدة إجــــراءات لمعالجة التغيّــــر المناخي، 
للاســــتجابة  جادا  اســــتعدادا  وأظهــــرت 
للسياسات والإصلاحات التنظيمية، التي 

تضمنها اتفاق باريــــس للمناخ في العام 
2015، إذ يعــــد الإفصــــاح عــــن الإجراءات 
المناخية مؤشــــرا قويا على الشفافية أمام 

الزبائن والمستثمرين“.

وأشــــار الخرافي إلــــى أن ”مجموعة 
زيــــن اتخــــذت خطــــوات متقدمــــة نحــــو 
معالجة بصمتها البيئية من خلال تحديد 
أهدافهــــا، لتقليــــص انبعاثــــات الكربون 
وتقليــــل النفايات ونشــــر الوعي وتحديد 

مخاطر وفرص التغيّر المناخي“.
وكانت مجموعة زين أعلنت عن خطة 
عمــــل مناخيــــة، من خلال تحديــــد أهداف 
خفــــض الانبعاثــــات وتقليــــل النفايــــات 
والمواءمــــة مع الهــــدف (13) مــــن أهداف 

التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويقوم حاليا قطاع صناعة الاتصالات 
المتنقلة بإجراءات تعاونية ليكون شــــفافا 
تماما بشأن الانبعاثات المناخية الناجمة 
عــــن تلــــك الصناعة، وقــــد طــــور القطاع 
خارطة طريق للعمل المناخي على مستوى 
الصناعة، بهدف تحقيق ”صافي صفري“ 
لانبعاثات الغــــازات الدفيئة بحلول العام 
الكربونيــــة  الانبعاثــــات  وتقليــــل   ،2050
بنســــبة 50 فــــي المئة مع العــــام 2030 بما 

يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

 الرياض – قال الرئيس التنفيذي لشركة 
التعديــــن العربيــــة الســــعودية (معــــادن) 
الاثنين لرويترز، إن أكبر شــــركة للتعدين 
فــــي منطقــــة الخليج تعتــــزم رفــــع طاقة 
مشــــروعها الكبير للأســــمدة في شــــمال 
البــــلاد هــــذا العــــام، إذ تتوقع زيــــادة في 

الطلب.
وتعتبر معادن، وهي مملوكة بنســــبة 
الاســــتثمارات  لصنــــدوق  المئــــة  فــــي   65
العامة، وهو الصندوق الســــيادي للثروة 
في الســــعودية، مــــن ركائز خطــــة المملكة 
لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج 

الاقتصــــادي للبــــلاد إلى أكثر مــــن ثلاثة 
أمثالــــه بحلــــول 2030، إذ تســــعى لتنويع 

المصادر بخلاف النفط والغاز.
الســــنوات  فــــي  معــــادن  وتوســــعت 
الأخيرة في إنتاج الألمنيوم والفوســــفات، 

إلى جانب الذهب والنحاس.
وقالــــت إنهــــا تتوقــــع أن تبلــــغ طاقة 
مشــــروعها للأسمدة (وعد الشمال) 85 في 
المئــــة بحلول نهاية العــــام الجاري من 70 
في المئة حاليا، وأن يبلغ كامل طاقته عند 
ثلاثة ملايــــين طن من منتجات الأســــمدة 

بحلول الربع الأول من 2022.

وقال مســــاعد العوهلي في مقابلة عن 
بعد ”شــــهدت الســــوق هبوطا فــــي 2019، 
وشهد 2020 استمرارا لهذا نوعا ما، وكان 
تحديــــا للجميع. مــــع النظر للمســــتقبل، 
السوق الآن أكثر إيجابية مما كانت عليه، 
والعوامل الأساسية الجيدة للسوق تدفع 

النمو“.
وأضاف أن ”عددا مــــن العوامل يقود 
إلــــى زيادة الطلب، ويشــــمل ذلك نموا في 
الأســــواق الصينية، وتحســــن التوقعات 
للعلاقــــات التجارية الأميركيــــة الصينية 

بعد انقضاء فترة رئاسة دونالد ترامب“.
وقــــال إن هناك أيضا مؤشــــرات على 
19 فــــي انحســــار،  أن جائحــــة كوفيــــد – 
وإن العالــــم يتأقلم مع فايــــروس كورونا 

المستجد.
”الشــــركة  بــــأن  العوهلــــي  وأفــــاد 
ســــتركز على خفــــض ديونهــــا. وتتجاوز 
نســــبة ديونهــــا إلى الأرباح قبــــل الفوائد 
والضرائب والإهلاكات واســــتهلاك الدين 
ســــبعة أمثال، وهو ما تستهدف تقليصه 
إلــــى نحو 2.5 مثــــل على مدار الســــنوات 

الخمس إلى السبع المقبلة“.
ويلفت الموقع الإلكتروني للشركة إلى 
أن مجمع وعد الشــــمال لإنتاج الأســــمدة 
البالغة تكلفته ثمانية مليارات دولار يضم 
ســــبعة مصانع ومنشــــآت ذات صلة، مما 
يجعلــــه واحدا من أضخم مجمعات إنتاج 

الفوسفات في العالم.
قطــــاع  علــــى  الســــعودية  وتراهــــن 
المعادن في إطار رؤيــــة 2030 والتي تتيح 
الاســــتفادة من موارد هــــذا القطاع كجزء 
من استراتيجية تطوير القطاع الصناعي، 
الذي تراهن عليــــه الحكومة ليكون إحدى 

قاطرات تنويع الاقتصاد بشكل مستدام.

حكوميون  مســــؤولون  وقال  وســــبق 
كبــــار إن بلادهــــم رصــــدت قرابــــة أربعة 
مليارات دولار كميزانية أولية للاستثمار 
في قطاع التعدين لتيسير إتاحة البيانات 
الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، 
في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن 

المعادن.
وتخطــــط الرياض لتحقيــــق انطلاقة 
قوية لقطــــاع التعدين، ليشــــكل جزءا من 
اســــتراتيجية صناعية على نطاق أوسع، 

تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
وتأمل الحكومة في جذب استثمارات 
من القطــــاع الخاص بقيمــــة 1.6 تريليون 
ريال (427 مليار دولار) على مدى السنوات 

العشر القادمة.

وســــيتم ضخ تلــــك الاســــتثمارات من 
خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية 
والنقل والإمداد، في إطار خطط الإصلاح 
التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان، وتهــــدف إلى تقليص 
اعتمــــاد الاقتصــــاد علــــى النفــــط وخلق 

وظائف.
وتعتبــــر الســــعودية مــــن بــــين أكبر 
موردي الفوســــفات في العالم، ويعمل في 
قطــــاع التعدين في البلاد نحــــو 250 ألف 
شــــخص، وفق ما تشــــير إليه التقديرات 

والبيانات الرسمية.

زين الأولى معادن السعودية تعتزم زيادة إنتاج الأسمدة

بقائمة الشركات العالمية 

في التصدي لتغير المناخ تراهن الســــــعودية على رفع طاقة مشــــــروعها الكبير للأســــــمدة في شمال 
البلاد هذا العام، في ظل مؤشــــــرات على نمو الأســــــواق الصينية وتوقعات 
انتعاش الطلب مع انحســــــار جائحة كورونا، ما يدعم خطة الاســــــتفادة من 

موارد القطاع الواعد لتنويع مصادر التمويل.

في قلب خطط التحول الاقتصادي

تم إجراء تعديلين 

مهمين للتصدير 

والقطب المالي

إدريس الفينة

ب

3
مليارات دولار قيمة الاستثمارات 

الخارجية المباشرة التي 

يستقطبها المغرب سنويا

المجموعة اتخذت 

عدة إجراءات لمعالجة 

ر المناخي
ّ
التغي

بدر ناصر الخرافي
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في المئة نسبة توقعات بلوغ 

طاقة مشروع الأسمدة وعد 

الشمال بنهاية العام الجاري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة - فوجئـــت عنـــان حجازي، 
وهي استشـــارية مصرية متخصصة في 
الصحة الجنســـية والعلاقات الأســـرية، 
بدخول رجل إلى عيادتها الطبية يشتكي 
مـــن زواجه من ثلاث نســـاء، ورغم ذلك لا 
يســـتمتع معهن فـــي العلاقـــة الحميمية 
كما يشـــعر بالإثارة وهو يشاهد المقاطع 
الجنســـية المنتشـــرة بكثافة على المواقع 

الإباحية.
لم تســـتغرب الطبيبة كثيرا من كلام 
الرجل، حيث أصبـــح مدمنا على البحث 
عن الإثارة الجنســـية بعيدا عن زوجاته، 
لكنها ســـألته ”منذ متى وأنت تداوم على 
مطالعة المواقع الإباحية؟“، فأجابها بأنه 
”يفعـــل ذلك منـــذ مرحلة المراهقـــة عندما 
كان يبحـــث عن تعويض جهلـــه بالثقافة 
الجنسية في مجلات إباحية حتى ظهرت 
الكثير من المواقع على شـــبكة الإنترنت، 
حيث يتعامل المجتمع مع هذه الثقافة من 

منظور العيب والحرام“.

برر الرجل اســـتمراره في المشـــاهدة 
بأنـــه يرغـــب فـــي امـــرأة تمـــارس معه 
العلاقـــة الحميمية بنفس طريقة الممثلين 
فـــي الأفـــلام الجنســـية، ولم يجـــد ذلك 
مـــع أي مـــن زوجاتـــه الثلاث، فاســـتمر 
علـــى نفس المنوال رغم أنـــه أنجب أبناء 
وتقدم في الســـن، لكن حالة الهوس التي 
تطـــارده حـــول مفاهيم الإثـــارة أوصلت 
علاقتـــه بالإباحيـــة حـــد الإســـراف فـــي 

الإدمان.

وأوضحـــت حجـــازي فـــي حديثهـــا 
أن ”هذه الواقعة تعكس حجم  لـ“العرب“ 
التحديات التي تواجه أي دولة ترغب في 
غلـــق أو حجب المواقـــع الإباحية، فهناك 
خـــواء ثقافـــي لـــدى الكثير مـــن الرجال 
والنساء في مســـألة الجنس عموما، ولا 
يمكن مواجهة ذلك بإجراءات قانونية، بل 
بالبحث عن ســـبب الأزمة الرئيسي وهو 

الأمية الجنسية لدى شرائح متعددة“.
وتثـــار قضيـــة المواقـــع الإباحية في 
الوقت الراهن على نطاق واســـع في دول 
عربيـــة من بينها مصـــر والأردن، وهناك 
ضغـــوط برلمانية علـــى حكومتي البلدين 
لتراخيهما في غلـــق هذه المواقع بدعوى 
الحفـــاظ على القيـــم والأخلاق وتحصين 
الشـــباب من الوقوع في فـــخ الرذيلة لأن 
الشـــريعة الإســـلامية تحـــرم مثـــل هذه 

السلوكيات وتدعو إلى مواجهتها.
لكن أزمة بعـــض الحكومات العربية 
أنهـــا تقتصـــر المواجهـــة علـــى الجانب 
القانونـــي دون التعاطي معهـــا بطريقة 
أكثر شـــمولية، والإقرار بـــأن مواجهتها 
تتطلب الاعتراف بكون الجنس والحديث 
عنه مـــن المتطلبات الحياتيـــة، ولا يمكن 
المضـــي خطـــوة واحـــدة نحـــو مواجهة 
المواقـــع الإباحيـــة دون اقتـــراب من حق 
الناس في المعرفة الجنسية التي تغنيهم 

عن الفضاء السري.
وثمة تحديات كثيرة تواجه الجهات 
الرســـمية التـــي تتصدى للأزمـــة أيضا، 
أهمها غياب الحنكـــة والإرادة في إقناع 
النـــاس بـــأن التربية الجنســـية أكبر من 
مجـــرد تطـــرق لقضيـــة حساســـة، فهي 
مرتبطـــة بالوقايـــة والصحة الجنســـية 
والســـعادة الحياتية في محاولة لتغيير 
المفاهيم الخاطئـــة والمعيبة حول مفهوم 

ومعنى الجنس.
وتلتزم الجهـــات الإعلامية والثقافية 
والمؤسسات الفكرية وقادة الرأي المنوط 
بهـــا توعية النـــاس الصمـــت، وتتجنب 
الدخول في معركة خاسرة، فالأغلبية في 
أيّ مجتمع محافظ لم تستوعب أن أخطر 
مـــا في حياة أي جنســـين أنهمـــا عندما 
يشـــعران بأن الرغبة الجنسية تسري في 
جسديهما يحاولان البحث وراء الأسباب 

المنطقية.
أمام الجهل والعيب والحرام يتعامل 
بعض الأشـــخاص بشـــراهة مـــع الأفلام 
الإباحية للحصول على المعرفة، ويتطور 
الأمـــر من مرحلـــة التثقيف إلـــى الإدمان 
حتى لو بلغ أي طرف منهم مرحلة الزواج 

وتطبيق العلاقة الحميمية عمليا.

ما يبرهن على ذلك أن بعض الأزواج 
يلجـــأون إلـــى تصفـــح الموقـــع الإباحي 
قبـــل وأثناء العلاقة الجنســـية كنوع من 
التحفيـــز والإثارة، لأنهـــم يجهلون الحد 
الأدنـــى بالمعلومـــات المرتبطـــة بكيفيـــة 
إدارة شـــؤونهم أثنـــاء الفـــراش، وهناك 
زوجات تلجأن إلى محاكم الأســـرة لطلب 
الطلاق بدافع أن شريك الحياة يصر على 
مشـــاهدة بعـــض الأفلام لأنهـــا أمية ولا 

تستطيع إشباع رغباته.
الثقافـــة  إلـــى  التطـــرق  زال  ومـــا 
الجنسية في كثير من المجتمعات العربية 
من المحرمات (التابوهات) التي لا يجوز 
الاقتـــراب منها أو المطالبـــة بتحطيمها، 
ورغم احتلال بعض الدول مرتبة متقدمة 
في تصفح المواقع الإباحية، لكن فتح أي 
ملف يرتبط بالجنس فيها يظل جريمة لا 
تغتفـــر، وقد يتعرض من يقـــدم على هذا 
الـــدور للمحاكمة القانونية أو المجتمعية 

باعتباره يدعو إلى الحرية الجنسية.

أزمة عميقة

عكســـت واقعـــة الرجل الـــذي تزوج 
ثلاث نســـاء لمجـــرد بحثه عن ممارســـة 
الجنـــس بطريقة الأفـــلام الإباحية عمق 
أزمة تصفح هـــذه المواقع، وأنها أبعد ما 
يكون عن تأخر ســـن الزواج أو تعويض 
الحرمان الجنسي، فالبحث عن التثقيف 
المرتبط بالجنس يظل الدافع الأساســـي 
في ظـــل المحرمات التـــي يفرضها أرباب 
الأسر على المعرفة الجنسية، فهناك رجال 
متزوجـــون تنقصهم المعلومـــات الكافية 

عما وراء الجنس.
وترى حجـــازي أن ”مدمنـــي المواقع 
الإباحيـــة بطبيعتهـــم يلجـــأون إلى هذا 
الخيار لمحاولة تعويض الأمية الجنسية، 
والأزمة أنهم عندما يتعودون على طريقة 
بعينهـــا لممارســـة العلاقـــة الحميمية لا 
يتخلـــون عنهـــا بســـهولة، حيـــث تظل 
تصاحبهم وتختزل في عقولهم باعتبارها 
الطريقة الصحيحة والفريدة، وما يحدث 

في الحقيقة هو الخيال“.
وتكمن أزمة الرافضين لفكرة تدريس 
الثقافة الجنســـية في أنهـــم يعتبرونها 
مدخـــلا لنشـــر التحرر، ويربطـــون دوما 
بينهـــا وبـــين الانحـــلال الأخلاقـــي، ولا 
يعترفون بقاعـــدة ”الممنوع مرغوب“، أيّ 
أن الإنســـان بطبيعته يبحـــث عن كل ما 
هـــو محظور عليه لتقصي الحقيقة حوله 
طالما لم يجد إجابات مقنعة أو معلومات 

بشأن البيئة التي يعيش فيها.
ولا ينســـى أحمد، وهو اسم مستعار 
لشـــاب في العقـــد الثالث مـــن عمره، أنه 
عندما اقترب موعد زواجه من فتاة ارتبط 
بها بشكل تقليدي، لم يكن يعلم شيئا عن 
العمليـــة الجنســـية، كيف تبـــدأ وتحدث 
وتنتهـــي، ومراحـــل الإثارة عنـــد الرجل 
والمرأة، فاضطر إلى ســـماع نصيحة أحد 
أصدقائه بتصفح أحـــد المواقع الإباحية 
الشهيرة ليفهم أبعاد العلاقة الحميمية.

إنه ”بحث  وقال الشـــاب لـ“العـــرب“ 
عن الفيديوهـــات الخاصة بليلة الزفاف، 

وعندمـــا حـــاول تطبيق ما شـــاهده ليلة 
عرســـه امتعضـــت زوجتـــه مـــن بعـــض 
تصرفاتـــه التي لا تتناســـب مـــع الرجل 
الشـــرقي، فلـــم تكن تعـــرف أدق تفاصيل 
العلاقة مثله، فهـــي جاهلة بالحد الأدنى 
لطبيعة العلاقة الجنسية إلى درجة أنها 

شعرت بانحراف زوجها أخلاقيا“.
وأضـــاف الشـــاب أن ”الكثيـــر مـــن 
الباحثـــين عن الإباحيـــة يتعاملون معها 
كبيئـــة تعليميـــة يحصلـــون منهـــا على 
المعلومات الجنســـية التـــي حرمهم منها 
المجتمـــع تحـــت مبـــررات مختلفـــة مثل 
التعـــري والانحـــلال والرذيلـــة وإقنـــاع 
روادها بمقاطعتهـــا. ومن المفترض وقف 
تحقير الجنـــس والتعامل معـــه كقضية 
يجب مناقشـــتها علنا كي لا يلجأ الناس 

إلى السرية“.
ومشـــكلة الثقافـــة الجنســـية التـــي 
يحصل عليها متصفّحو المواقع الإباحية 
أنها مغايرة لتلك التي يتم جمعها بشكل 
بدائـــي من البيئة أو عبـــر دوائر الأقارب 
والأصدقـــاء، وغالبا مـــا يلجأ من يحصل 
علـــى المعلومة من هنا أو هناك إلى تقليد 
ما شـــاهده أو ســـمع عنه، ويضع شريك 
حياته في مقارنة ظالمة مع الشخص الذي 

في مخيلته.
وأكدت استشـــارية الصحة الجنسية 
”صعوبـــة معالجـــة اللجوء إلـــى مطالعة 

المحتوى الإباحي من دون وجود مشروع 
توعوي للشـــباب والفتيات المقبلين على 
الـــزواج للحديث معهـــم بأريحية وجرأة 
حول كل ما يرتبط بالجنس، وكيفية إدارة 
هذه العلاقة بشـــكل صحي، لكن التحدي 
فـــي مدى تقبل المجتمـــع للفكرة، ولن يتم 
تحطيم ثقافة العيب بدون شجاعة الآباء 

أنفسهم“.
غلـــق  عـــن  الحكومـــات  وتتحـــدث 
المواقـــع الإباحيـــة وتتعامـــل مـــع الأمر 
بدافع الوصاية وإقـــرار منظومة قيم يتم 
تطبيقها بسياســـة جبرية من غير إجراء 
بحـــوث رأي حول هوس شـــرائح كبيرة 
بتصفح هذه المنصات، حيث يكون العلاج 
واقعيا وبشـــكل يخـــدم كل الأطراف بدلا 
من الذهاب إلى حلـــول خيالية مثل فكرة 

الغلق والحجب.

الجرأة والشجاعة

يظل التحدي الأهم أمام 
أي صانع قرار أن تكون 

لديه الجرأة والشجاعة على 
نقل التربية الجنسية من 

كونها قضية أخلاقية 
ودينية إلى أخرى 
إنسانية ونفسية 

وبيولوجية، 
حيث يتم إسناد 

مسؤولية البحث 
عن مخرج 

للمشكلة إلى 
متخصصين 

يدركون 
حتمية 

التعامل مـــع الأمر من منظـــور بعيد عن 
ثقافة العيب والشرف.

وأوضح عادل الســـيد، وهـــو باحث 
متخصص فـــي العلاقات الاجتماعية، أن 
التحـــدي الأكبر أمام أي حكومة تســـعى 
الجنســـية  بالتربية  الإباحية  لاســـتبدال 
هـــو إقنـــاع الشـــريحة المحافظـــة بأنها 
تحاول إصلاح مفسدة، لأنها لن تستطيع 
الوقـــوف بوجه الهجمـــة المحملة بغطاء 
دينـــي والتـــي تصـــور الخطـــوة كدعوة 

صريحة للانحلال والتحرر الجنسي.
”أي  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
مواجهـــة قانونية مع ثقافـــة اللجوء إلى 
مـــا يعرف بأفلام ’البورنـــو‘ لن يُكتب لها 
النجاح طالما أن أســـباب الظاهرة لم يتم 
التطـــرق إليها بجرأة، فالشـــريحة الأكبر 
مـــن الغارقين في هـــوى المواقع الإباحية 
لديهـــم حب اســـتطلاع واستكشـــاف ما 
وراء الجســـد، وهذه أمور فطرية يصعب 

التصدي لها بالمنع والحجب“.
وإذا كان اللجـــوء إلـــى هـــذا الخيار 
ضرورة فـــي بعض الأحيـــان قبل تحول 
الأمر من التثقيف إلى الهوس، فالمعضلة 
الحقيقيـــة تأتـــي من غيـــاب البديل الذي 
يوفر المعرفة ببواطـــن الجنس وخفاياه، 
فـــلا توجد مناهج تعليميـــة تتطرق إليه، 
ولا أفـــلام ســـينمائية تناقشـــه بجـــرأة، 
ولا كتـــب لمتخصصـــين تصـــدر بحريـــة 
لتوعية الباحثين عن المعرفة الجنســـية.

وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى تغيـــر نهج 

الحكومـــات العربية في طريقـــة التعامل 
مع المحتوى الإباحي على شبكة الإنترنت 
لتكون أكثر مرونة في التفكير بمواجهته 
بالجملـــة  تحديـــات  هنـــاك  بالتثقيـــف، 
تحول دون إحداث تقـــدم من وراء الغلق 
والحجب لأسباب ترتبط بالقدرات المادية 
التي  القانونية  والثغرات  والتكنولوجية 

يمكن النفاذ من خلالها.

تحديات تكنولوجية

ألــــزم حكــــم قضائي صدر فــــي مصر 
منــــذ ســــنوات الحكومــــة بغلــــق المواقع 
الإباحيــــة، وســــلكت بلــــدان أخــــرى مثل 
العراق والجزائر والأردن الطريق نفســــه، 
وجميعها أخفقت حتى الآن في المهمة، فلا 
تــــزال الأزمة قائمة ولم تتوقف هذه الدول 
عن مناقشة القضية بالأسلوب الأخلاقي.

وأوضـــح الخبيـــر والمتخصـــص في 
تكنولوجيـــا المعلومات وليـــد حجاج أن 
”أزمـــة الكثيـــر من الـــدول العربيـــة أنها 
الماديـــة  التحديـــات  بحجـــم  تعتـــرف  لا 
والتكنولوجيـــة التـــي تقف عائقـــا أمام 
التصدي للمحتوى الإباحي على شـــبكة 
الإنترنـــت قبـــل الوصـــول إلى شـــعبها، 
ويبـــدو أن ثمـــة حالـــة مـــن الاســـتهلاك 
الإعلامي للإيحاء بأنها قادرة على حماية 

الناس من الانحلال“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أنه 
”حتـــى لو قررت أيّ حكومـــة حجب موقع 

إباحي بإمكان الأفراد تصفحه بســـهولة 
بأربعـــين دولارا فقـــط كاشـــتراك ممتـــد 
مـــدى الحياة من خـــلال دفع هـــذا المبلغ 
لشراء حساب (أكونت) على تطبيق ’في.

بـــي.إن‘ أو غيره من التطبيقات الحديثة، 
وبإمكان المشـــتري أن يختار اسم الدولة 
التي يسجل باســـمها دخوله على الموقع 
الإباحي، فلو كان يعيش في مصر، يسجل 

نفسه كمقيم في الولايات المتحدة“.
وذكر أن مشـــكلة بعـــض الحكومات 
تأتي من عدم قدرتها على إلزام شـــركات 
الإنترنـــت فـــي بلادهـــا بغلـــق المواقـــع 
الإباحيـــة ومنعهـــا مـــن الوصـــول إلـــى 
النـــاس مـــن خلال هـــذه الشـــبكات، كما 
لـــم تتحرك الـــدول الراغبة فـــي غلق أو 
حجب المحتوى الإباحي لإجبار شركات 
الاتصالات على الالتزام بطلب أي رب 
أسرة عدم بث محتويات إباحية على 

الإنترنت الخاص به وبأولاده.
ويقود ذلك إلى أنه على الحكومات 
الاعتراف بحجم التحديات 
المادية أو التكنولوجية 
الخارجة عن إرادتها 
والتي تمنعها من 
غلق أو حجب المواقع 
الإباحية، ولم يعد 
أمامها سوى التعاطي 
مع القضية بشكل واقعي 
وإزالة التحديات والمفاهيم 
المعيبة من طريقها لتجد 
أرضية خصبة لإقرار المعرفة 
الجنسية كثقافة مباحة لا 

   إباحية.

الثقافة الجنسية طريق مثالي لزواج آمن

محاربة إدمان المواقع الإباحية تبدأ بنشر الثقافة الجنسية
الأمية الجنسية تتعمق مجتمعيا باعتبار أن النقاش حولها مرتبط بالعيب

تثار قضية المواقع الإباحية في الوقت الراهن، وعلى نطاق واسع، في العديد 
من الدول العربية بسبب ارتفاع نسب المدمنين عليها من فئات عمرية مختلفة. 
ورغم صدور أحكام قضائية منذ سنوات في عدد من الدول بهدف غلق هذه 
المواقع، إلا أنها أخفقت حتى الآن في المهمة. ولا تزال الأزمة قائمة بســــــبب 
اقتصار بعض الحكومات على مواجهــــــة هذه الظاهرة من الجانب القانوني 
دون التعاطي معها بطريقة أكثر شمولية، وتهرّبها من نقاش الدوافع الحقيقية 
التي تقف الأمية الجنسية وراءها، حيث لا يزال الحديث عن المسائل الجنسية 

أمرا معيبا مجتمعيّا ومن «التابوهات» الممنوع الاقتراب منها.
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الجهل والعيب والحرام.. ثالوث يفاقم مشاكل المجتمعات العربية
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والشجاعة على نقل التربية 

الجنسية من كونها قضية 

أخلاقية ودينية إلى أخرى 
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وبيولوجية
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 لم يكن الجدل الذي صنعته تصريحات 
وزيــــرة التعليم العالي بفرنســــا فريدريك 
فيــــدال بشــــأن مــــا وصفتــــه باليســــارية 
الإســــلامية مؤخرا، قاصــــرا على الدوائر 
الغربيــــة، بــــل تصاعــــدت تداعياته على 

الساحة العربية.
وكانــــت فيدال قد حــــذرت من اختراق 
وإضــــراره  للجامعــــات  التوجــــه  هــــذا 
وتكثيف  بمراقبتــــه  مطالبــــة  بالمجتمــــع، 
الدراســــات حولــــه، لكــــن ذلك لــــن يكون 
معــــزولا عما يجري في الواقع العربي من 

اختراقات أكثر حدة واتساعا.
واتخذ مصطلح اليسارية الإسلامية، 
أو اليســــار الإســــلامي، الذي اســــتخدمه 
الفرنسيون لوصف اليساريين المتحالفين 
المتطرفين  الإســــلاميين  مع  والمتعاطفــــين 
النزعــــات  مخاطــــر  عــــن  والمتغاضــــين 
الانفصالية، منحــــى متطورا طوال العقد 
الأخيــــر فــــي الحالــــة العربيــــة، متجاوزا 
والتصورات  الفكريــــة  الأطروحــــات  حيز 
الأكاديميــــة لبعــــض المفكريــــن إلــــى عقد 
ومياديــــن  المغلقــــة  بالمكاتــــب  تحالفــــات 
التظاهــــر للمنتمــــين إلــــى تيار اليســــار 
الراديكالي وجماعات الإسلام السياسي.

يُعد تأثير هــــذا التلاقي بين التيارين 
بالــــدول الأوروبية أقــــل مقارنة بتأثيراته 
فــــي الواقــــع العربــــي، علــــى الرغــــم من 
الدور الــــذي لعبه فــــي الترويج له بعض 
المفكرين والمنظرين الغربيين، لذلك قوبلت 
تحذيــــرات فيــــدال وقبلها وزيــــر التعليم 
جــــان ميشــــال بلانكيه، حينما اســــتخدم 
المصطلــــح نفســــه محــــذرا من ”الإســــلام 
اليســــاري“ بردود أفعال أبدت استغرابها 
مــــن تلــــك المصطلحــــات الجديــــدة الدالة 
على تفاهمــــات غير مألوفة بــــين تيارات 

متناقضة في الحالة الغربية.

المسكوت عنه

إثارة الملف المســــكوت عنه في الغرب، 
خاصة في ما يتعلق بجامعات الضواحي 
التي يتحكم بها اليسار الفرنسي، وجرت 
فيها بلورة صيغة تحالف بين اليساريين 
مــــن  المقربــــين  والنشــــطاء  المتطرفــــين 
جماعة الإخوان وغيرهــــا من التنظيمات 
الإســــلامية المتشــــددة، أتت بعــــد جريمة 
ذبح المعلم الفرنســــي صمويل باتي، عقب 
إشــــارات لوزير التعليم بوجود اليســــار 
الإسلامي في المدرسة التي كان يعمل بها 

المعلم المغدور.
بينمــــا تأثيرات وانعكاســــات صيغة 
التقــــارب تلــــك ممتــــدة وقديمــــة بالحالة 

العربيــــة، فضلا عن إســــهامها في 
أحداث كبــــرى وتحولات خطيرة 
شهدتها المنطقة العربية، بحجم 
انتفاضــــات وثــــورات الربيــــع 
العربي، بالنظر للدور الملحوظ 
الذي لعبه سياسيون ومفكرون 
غربيون ينتمون إلى اليســــار 

الراديكالي، واكتظاظ إدارة الرئيس 
الأميركي الأســــبق باراك أوباما بهم، 

والتــــي كان لها الإســــهام الأكبر في دعم 
أصحاب التوجهات اليسارية الراديكالية 
بشخصيات ومؤسسات معروف علاقتها 

بجماعة الإخوان المسلمين.
ومنــــح دخــــول أجنحــــة من اليســــار 
العربي في فلك الإســــلام السياسي بدفع 
مــــن منظريــــن غربيــــين وعــــرب، جماعة 
الإخــــوان الإمكانيــــة فــــي تلميع اســــمها 
بمشــــهد الانتفاضــــات العربيــــة، تحــــت 
عناوين وشــــعارات اجتماعية وسياسية 
لــــم تســــتخدمها طيلــــة مســــيرتها، وهو 

الســــياق الــــذي لــــم يقتصــــر على 
الموجة الأولى نتيجة حالة 
الجماعي  اللحظي  الوهم 

فــــي العــــام 2011، بل امتد مع مناســــبات 
تاليــــة متزامنــــة مــــع كل ذكــــرى للثورة، 
حيث استجاب نشطاء يساريون لدعوات 
الإخوان للتظاهر حتى بعد ثبوت انتهاج 

الجماعة للعنف المسلح.
المنهجي  والخلــــط  الرؤيــــة  تشــــوش 
المبني علــــى أطروحــــات مفكرين غربيين 
الراديكالــــي،  اليســــار  إلــــى  منتمــــين 
والانحياز للحركات المتطرفة الإســــلامية 
باعتبارها المعبر الحقيقي عن المســــلمين 
وعن الشعوب العربية المقهورة، نتج عنه 
ظاهرة لا تزال تعاني منها البلاد العربية 
انعكست مؤخرا على دول أوروبا، عندما 
تأثر بتلك المقولات العشــــوائية الآلاف من 
الشباب النشــــط بتيار اليسار الراديكالي 
الغربــــي، وقادتــــه للانضمــــام لتنظيمات 
بالعــــراق  كداعــــش  إســــلامية  تكفيريــــة 

وسوريا وغيرهما.

أين ولماذا؟

الإســــلامي  اليســــار  مصطلح  يعكس 
التعــــاون القائم بين أجنحة من اليســــار 
الراديكالي وجماعات الإسلام السياسي، 
وهــــو مطروح أكاديميا منــــذ ما يقرب من 
عشــــرين عاما عبــــر الفيلســــوف والمؤرخ 
بيير أندريه تاجيف، الذي رصد تحالفات 
اليســــاريين  بــــين  وسياســــية  عســــكرية 
علــــى  السياســــي،  الإســــلام  وجماعــــات 
اختلاف انتماءاتها، بدءا بالإخوان مرورا 

بالسلفيين وانتهاء بالجهاديين.
وضح التجلي الأبــــرز حديثا بالحالة 
العربية في التحالف الذي دشنه الناشط 
اليســــاري الفلســــطيني عزمي بشارة مع 
جماعة الإخوان، ومجمل فصائل الإسلام 
السياســــي، مازجــــا عبــــر صيــــغ لفظية 
مراوغة بين خطابــــات وأطروحات قومية 

عروبية وإسلاموية.
الأســــس الفكريــــة التي انطلــــق منها 
تلــــك  يصــــوغ  جعلتــــه  والتــــي  بشــــارة 
الأطروحــــة الجامعــــة بــــين المتناقضات، 
مروجــــا لدولــــة دينية ومدنية ولمشــــروع 
الإخوان في الســــلطة وللقيم الديمقراطية 
والحريــــات بنفــــس الوقــــت، مســــتوحاة 
جميعهــــا مــــن أدبيــــات مفكري اليســــار 
الراديكالي الغربي، ما جعله يحتل مقعدا 
متقدمــــا لدى دوائر هذا التيار في الغرب، 
مدافعا بمقولات رموزه عن أحقية الإسلام 
السياســــي في تمثيل الشــــعوب العربية، 
ومجادلا بالمصطلحات والأفكار اليسارية 
الثورية عن نضال إسلامي ثوري مزعوم 
فــــي مواجهة الثورات المضادة المدبرة من 

قبل أجهزة الدولة العميقة.
تدثــــرت جماعــــة الإخــــوان بعــــد هذا 
الطرح بتلك المصطلحات، وصار الخروج 
والتمرد الجهادي المسلح مرادفا للثورة، 
ورفــــض الشــــارع لحكم الجماعــــة ودفاع 
أجهزة الدولة عن نفسها وحماية الجيش 
للشــــعب الثائر ضد الإســــلاميين مرادفا 

للثورة المضادة.
منـــح هـــذا الافتتـــان بـــين التيارين 
مزايا متبادلة، وســـعت أجنحة يســـارية 
لتعويض العزلة التي يعاني منها مجمل 
هـــذا التيار بعـــد أفول نجمه فـــي أوائل 
تسعينات القرن العشرين عبر الاستفادة 
من الانتشـــار الجماهيري الواسع لتيار 

الإسلام السياسي.

الإســــلاميون الذيــــن أخفــــوا تأثرهم 
بالفكــــر الشــــيوعي واســــتثمار مقولاته، 
خاصــــة بعــــد الفشــــل الــــذي لازمهم مع 
تقوقعهــــم علــــى أصوليتهــــم المغرقة في 
استنســــاخ النمــــوذج الإســــلامي القديم، 
نجحوا فــــي احتــــلال مكانة اليســــاريين 
الجماهيريــــة عبر الســــيطرة علــــى عقل 
وقلب البســــطاء والمهمشــــين بعد أسلمة 
المقولات اليسارية وامتلاك المقدرة المادية 
على توفيــــر خدمات صحيــــة وتعليمية، 
فشــــلت في توفيرها الحكومات خلال تلك 

المرحلة.
فــــي حين كانت الأحزاب اليســــارية لا 
تقوى على تنظيم مظاهرة، كان المنظرون 
الإسلاميون يزعمون أنهم بديل للشيوعية 
الفقــــراء  لنصــــرة  إســــلامية  بنســــخة 
والمســــتضعفين، وظن بعض اليســــاريين 
أن التقــــرب مــــن القوى الإســــلامية التي 
باتــــت تمتلك شــــبكة هائلة مــــن المدارس 
والمســــاجد  الخاصــــة  والمستشــــفيات 
الاجتماعيــــة  والمؤسســــات  والأحــــزاب 
والخيرية، سيعيد لهم قوتهم بالشارع من 
خلال جمهورهم وسط الطبقات الدنيا في 

المجتمع.
حظي الإسلاميون عبر تلك التفاهمات 
داخــــل  غربيــــين  ومنظريــــن  بمفكريــــن 
تيــــار اليســــار الراديكالي ينفــــون عنهم 
طبيعتهم الفاشــــية الرجعيــــة، ويروجون 
لهم لدى الحكومات والمؤسسات الغربية 
باعتبارهم البديل القادم كحركات تقدمية 
مناهضة للظلــــم الاجتماعــــي، ما عوض 
جماعة الإخــــوان عن عــــدم مقدرتها على 
التســــويق لنفسها باســــتخدام شعارات 

الليبرالية والديمقراطية.
وجد قطاع من الناشــــطين والمفكرين 
داخــــل اليســــار الراديكالــــي الغربي في 
الجماعــــات الإســــلامية أداة تحقق ما لم 
تحققه حركات اليسار بالعنف والسياسة، 
الأخضــــر  الإســــلاموي  الإرهــــاب  وحــــل 
محل الإرهــــاب الأحمر الذي شــــاع خلال 

الخمســــينات  عقــــدي 

والســــتينات مــــن القرن الماضي، حســــب 
التوصيــــف الغربــــي والأميركي للحركات 
الشــــيوعية حينئذ، وهو ما خلق توظيفا 
متبــــادلا وضحت آثاره بقــــوة في الواقع 
العربــــي خــــلال العقد الأخيــــر، ولم تظهر 
إلا  الأوروبيــــة  الســــاحة  فــــي  ملامحــــه 
مؤخرا عقب ســــقوط مشروع الإخوان في 
مصــــر وانهيار خلافة داعش في ســــوريا 

والعراق.

التأثيرات العربية

لم تقتصر تأثيرات ما عُرف باليسارية 
الإســـلامية التي احتضنها تيار اليسار 
الراديكالـــي الغربي على قناعات عدد من 
نشطاء ومفكري اليسار العرب، سواء من 
انضم منهم للإســـلام السياســـي حفاظا 
علـــى اســـتمراريته فـــي المشـــهد كمفكر 
إســـلامي أو قائد سياســـي، أو من ساق 
منهم المبررات لعنف الجماعات الجهادية 
واصفا قادتها بالمناضلين داخل إطار من 

المصالح المتبادلة.
انتقلت العلاقة إلى مستوى التنسيق 
السياسي، كما وضح في مشاركة كيانات 
يســـارية مصريـــة لجماعة الإخـــوان في 
فعاليـــات التظاهر وقت جـــرى تصنيف 
الجماعة كتنظيم إرهابي في مصر وعدد 

من الدول العربية.
جزء من اليســـار فـــي المغرب، خاض 
تجربـــة التحالف مع فصائل إســـلامية، 
كتحالـــف العدالة والتنميـــة ذي التوجه 
الإســـلامي، والتقـــدم والاشـــتراكية ذي 
يســـاريون  وتحالفَ  اليســـاري،  التوجه 
مغاربة مع جماعة العدل والإحسان تحت 
عنوان حركة 20 فبراير، قبل أن تنســـحب 
الأخيـــرة منهـــا، ضمـــن محـــاولات لنقل 
تجـــارب تقارب جماعة الإخوان في مصر 
مع اليســـار الراديكالـــي وحركة النهضة 
في تونس من الجبهة الشعبية اليسارية.

فشـــلت جُل هذه التحالفـــات نتيجة 
الذيـــن  الإســـلاميين  انتهازيـــة 
يعملـــون وفـــق خطـــة موحدة، 
التيـــار  توظيـــف  مؤداهـــا 
ومحاصرته  تكتيكيا  اليساري 
إســـتراتيجيا بغرض الخروج 
بأقصى اســـتفادة من جهوده، 
ريثمـــا يقضـــون عليـــه وعلى 
تمهيـــدا  التحـــرري  مشـــروعه 

لانفرادهم بالسلطة.
الانبهـــار فـــي البداية بشـــعارات 
إســـقاط النظـــام قـــاد كيانات يســـارية 
عراقية لا تملك نفس قوة الإسلاميين في 
الشـــارع، إلى الوقوع ضحيـــة انتهازية 
الإسلام السياسي، وظلت تبحث لها عن 

قدم في العملية السياسية دون جدوى.
جميـــع التجارب، فـــي مصر وتونس 
تحـــت  وقعـــت  والعـــراق،  والمغـــرب 
تأثيـــرات أطروحـــات اليســـار الغربـــي 
الداعية للتحالف والتقارب بين اليســـار 
والإســـلاميين، الذيـــن تجمعهـــم كراهية 
السلطة خاصة الحكومات الملكية وكذلك 
حلـــم الوصول للحكم، وجميعها لم تأخذ 
العبرة من التجربة القاسية لحزب توده 

اليســـاري الإيرانـــي الذي ســـاند الثورة 
الخمينية عام 1979، ما انتهى بغدر قادة 
الثورة الإســـلامية وإعـــدام غالبية قادة 

التيار اليساري.

انتهازية على المحك

وضــــد  أحيانــــا  الإســــلاميين  ”مــــع 
الدولــــة دائمــــا“، تبدو هذه العبــــارة التي 
صاغهــــا وكررها عدد من مفكري اليســــار 
الراديكالي الغربــــي بمثابة برنامج العمل 
لتأســــيس جبهة متحدة وفق شــــعار ليون 
تروتســــكي ”الســــير منفرديــــن والضرب 
معــــا“، مــــا يعنــــي إمــــكان حفــــاظ الكيان 
اليساري على استقلاليته وقراره الخاص 
وأيديولوجيتــــه، في الوقــــت الذي ينخرط 
فيه ضمن جبهــــة ثورية واحــــدة مع تيار 
الإسلام السياسي لتحقيق أهداف مشتركة 
في مواجهة الأنظمة والحكومات القائمة.

مــــن المرجح أن يُعاد ســــيناريو هرولة 
الأجنحــــة اليســــارية العربيــــة للتقــــارب 
مجــــددا مــــع جماعــــة الإخــــوان، وتيــــار 
الإســــلام السياســــي عموما، مــــع صعود 
الديمقراطيين للســــلطة بالولايات المتحدة 
الأميركيــــة، دون التعلم من دروس المرحلة 
الســــابقة التي اســــتغل فيها الإسلاميون 
التيار اليســــاري باعتباره كيانا مســــاعدا 
يدفع بشبابه لمقدمة المسيرات والمظاهرات 

ليتسنى لهم وصفها بالمدنية السلمية.
علــــى  الإخــــوان  جماعــــة  ســــتحرص 
الاســــتفادة مــــن الدعايات التــــي يروجها 
نشــــطاء اليســــار بالداخل العربــــي، وفي 
أوروبا وأميركا، بشــــأن تبرئة الإسلاميين 
من الإرهاب والعنف، وتقديمهم في صورة 

ضحايا استبداد الدولة.
اشــــتراك التيارين فــــي الاعتماد على 
قضايــــا حقوق الإنســــان يجعلهمــــا أكثر 
اســــتعدادا لتطويــــر نشــــاطاتهما خــــلال 
المرحلــــة المقبلــــة، وفق المعادلــــة التقليدية 
التــــي تعمل مــــع بــــدء مباشــــرة الإدارات 
الديمقراطية مهامها، حيث يطرح اليســــار 
الراديكالــــي الغربــــي أفــــكاره التي يجري 
ترجمتهــــا من خلال تقاريــــر هجومية عن 
طريق الإعــــلام والمنظمــــات الحقوقية، ما 
يمنــــح جماعــــة الإخوان الفــــرص للضغط 

والابتزاز وتحقيق المكاســــب السياســــية.
ما يحول دون تحقق خطط الإسلاميين 
واليســــاريين ويقلــــل مــــن جــــدوى تلــــك 
التياريــــن  ســــمعة  تراجــــع  النشــــاطات 
اليساري والإســــلامي في الداخل العربي، 
نتيجة تركيزهما على المظاهرات والحشد 
السياســــي  العمــــل  دون  الجماهيــــري 
والحزبي، علاوة على العنف الذي تورطت 
في ممارســــته جماعــــة الإخــــوان، ما أدى 
إلــــى فقدانها حاضنتها الشــــعبية، مكررة 
ســــيناريو انحسار المد اليساري في أوائل 

التسعينات.

بعــــد وصــــول تأثيــــر علاقات اليســــار 
والتكفيــــر  التطــــرف  بقــــوى  الراديكالــــي 
الإســــلامي إلــــى قلــــب أوروبــــا، وهــــو ما 
أبعادهــــا  دراســــة  فــــي  البــــدء  اســــتدعى 
ورموزهــــا  كوادرهــــا  وتعقــــب  وأصولهــــا 
وفق ما صرحت به وزيــــرة التعليم العالي 
بفرنسا، باتت نشاطات المنظرين والمفكرين 
الغربيــــين تحت المراقبة مــــا يعني إمكانية 
تأثر استغلال الإسلام السياسي للمنظمات 

والمؤسسات الغربية اليسارية.
شــــروع الحكومات الغربية في تفكيك 
التحالفــــات والتشــــبيكات الفكريــــة بــــين 
اليســــار الراديكالي الغربي وتيار الإسلام 
السياســــي من شــــأنه كشــــف أزمــــة قادة 
اليســــار الغربــــي، الذين حرصــــوا طوال 
السنوات الماضية على تطبيق تصوراتهم 
الخاصــــة بالدفــــع إلــــى إســــقاط الأنظمة 
وإزاحتهــــا وجعل الحكومات بلا ســــيادة 
داخل المنطقــــة العربية بجهود الجماعات 
المتطرفة، بعد ارتداد أثــــر تلك التنظيرات 

والمناهج إلى العمق الأوروبي.

شهشهشام النجار
كاتب مصري

اليسار الإسلامي منفذ الإسلام السياسي لتلميع صورته
الأجنحة اليسارية العربية تهرول للتقارب مع جماعة الإخوان مجددا

المزج بين الصيغ اللفظية مراوغة في الخطابات القومية والعروبية والإسلامية، 
وتحرص جماعة الإخوان على الاستفادة من الدعاية التي يروّج لها نشطاء 
اليسار في الداخل العربي وأوروبا وأميركا، لتبرئة الإسلاميين من الإرهاب 

والعنف وتقديمهم في صورة ضحايا لاستبداد الدولة.

إسلام

ي و
تــــدة وقديمــــة بالحالة 

ن إســــهامها في 
تحولات خطيرة
عربية، بحجم 
رات الربيــــع 
دور الملحوظ 
ون ومفكرون
ى اليســــار

اظ إدارة الرئيس
باراك أوباما بهم، 
ســــهام الأكبر في دعم

ت اليسارية الراديكالية 
سسات معروف علاقتها 

لمسلمين.
أجنحــــة من اليســــار  ل
ســــلام السياسي بدفع 
بيــــين وعــــرب، جماعة 
ــة فــــي تلميع اســــمها 
ــــات العربيــــة، تحــــت 
ت اجتماعية وسياسية 
طيلــــة مســــيرتها، وهو 

ـم يقتصــــر على 
جة حالة
لجماعي 

بر رين رن ي
من الانتشـــار الجماهيري الواسع لتيار

الإسلام السياسي.

ر وي لإ ب لإر ل و
محل الإرهــــاب الأحمر الذي شــــاع خلال

الخمســــينات  عقــــدي 

لجب ن س و ي
فشـــلت جُل ه
انتهازيـــة
يعملـــون
مؤداهـــا
اليساري
إســـترات
بأقصى
ريثمـــا ي

مشـــروعه 
لانفرادهم بالس
الانبهـــار فــ
إســـقاط النظـــام

عراقية لا تملك نفس
الشـــارع، إلى الوق
الإسلام السياسي
قدم في العملية الس
جميـــع التجار
والعـــر والمغـــرب 
تأثيـــرات أطروحــ
الداعية للتحالف و
والإســـلاميين، الذ
السلطة خاصة الح
حلـــم الوصول للح
العبرة من التجربة

مع الإسلاميين أحيانا وضد الدولة دائما

ق
ّ
الصراع الخلا

دخول أجنحة من اليسار 

العربي في فلك الإسلام 

السياسي، دفع الإخوان إلى 

محاولة تلميع صورتهم في 

الانتفاضات العربية

مصطلح يستخدمه اليمين 

ف لانتقاد 
ّ
الفرنسي المتطر

خصومهم اليساريين

راج استخدامه بعد استخدام 

ماكرون لجملة الانفصالية 

الإسلامية

L

L

ماهو اليسار الإسلامي



 دمشــق - يســــعى الفنان التشــــكيلي 
بســــام الحجلي إلــــى التوغل في أســــرار 
الكون من خلال لوحاته التي يريد عبرها 
إيصــــال الهوية البصرية الســــورية بلغة 
إنســــانية عالمية حتى تنقل أثره الروحي 

إلى الأجيال.
الحجلــــي فنــــان تشــــكيلي لكــــن ليس 
كباقي الفنانين، انفرد بأســــلوبه الخاص 
العميــــق الــــذي غاص في أعمــــاق الحياة 

البشرية وأسرارها.
والإنســــان  والكــــون  الحيــــاة  أحــــب 
والجمــــال، وبنــــى من خيالــــه اللامحدود 
عالمــــاً جديداً من الألوان، تملؤه رســــائل 
كونيــــة تعبت ريشــــته في نســــجها، حتى 
باتــــت إبداعات تخاطب الــــروح، وتأخذك 
بعيــــداً حيــــث القيم والجمــــال، ما يمنحه 
أبعــــادا مختلفــــة كفنان تشــــكيلي عالمي، 
إذ أمضــــى حياته يبحث عــــن قيمة اللون 
والفكرة، متمســــكاً بمبدأ أن الفن بحاجة 

لحرية وصدق وشرف كي يعيش.
وعــــن علاقته بلوحته يقــــول الحجلي 
”اللوحة تشبه الحياة في رحلتها وأحاول 
الوصول من خلالها إلــــى البعد البصري 
الروحــــي بالاعتماد على الخبــــرة واللون 
والتفاعل المباشــــر معها وعبــــر الحوار 
حتى نصــــل كلينا إلى التــــوازن، وعندها 
تنتهــــي رحلتي مع اللوحة، وتبدأ رحلتها 

مع الناس نحو الأبدية“.
الطفولــــة والبيئة كان لهمــــا آثارهما 
الإيجابية والسلبية على تكوين شخصية 
الفنــــان الحجلي وجاءت مرحلة الشــــباب 
ليبدأ بتكوين شــــخصيته الفكرية والفنية 
عبر تحليل الحياة والإنســــان وأخذ يعبر 

عن مشــــاهداته وأفكاره بالألــــوان معتبراً 
أن الحيــــاة رحلة يتطلب الســــير فيها أن 
يكون الإنســــان محارباً ليستطيع تحقيق 

طموحه وأحلامه.
الفنان الذي اختار لنفســــه اسماً فنياً 
هــــو ســــيريالو يركــــز أعماله بيــــن الحلم 
والواقعيــــة غيــــر المنطقيــــة فــــي العالم 

الرقمــــي، ويوضح أن هــــذا الاتجاه الفني 
جاء نتيجة ســــنوات من التأمــــل والعمل 
والاجتهاد اليومي للوصول إلى ما يسميه 
البعد الكوني، والذي كانت أولى تجلياته 
لديه من خــــلال معرض ”رســــائل كونية“ 
الذي أقامه الفنان في دبي وتضمن حواراً 

إنسانياً بصرياً واعياً ومتطوراً.

وفي معرضه ذلك رسخ الفنان مكانته 
الفنيــــة كتجربــــة مختلفة عبر ســــعيه إلى 
تقديــــم رســــائل فنيــــة بصرية إنســــانية، 
رســــائل عن «صرخــــة كون» تنقــــل حقائق 

الحياة ومعاناة البشرية.
ويعتبــــر الحجلي أن اللغــــة البصرية 
للنــــاس تطــــورت اليوم وأصبحــــت قادرة 

علــــى فهــــم الرمــــوز اللونية، فهــــو عندما 
يرســــم الورود يعكس السكينة في روحه 
أما في بقية لوحاته فيكون هاجسه الأكبر 
فك شــــيفرات الكون وإيصالها للمشــــاهد 

عبر حوار بصري روحي.
ويتعامل الحجلي مع كل لوحة كحالة 
متفــــردة لا يمكــــن إعادتها وعــــن أحجام 
لوحاته يقول ”أسلوبي يعتمد على الحالة 
الحسية لذلك أفضل اللوحة الكبيرة لأنني 
أتفاعــــل معها أكثــــر للوصول إلــــى هالة 
العمل التي تناســــبه مع ضربات الفرشاة 
على سطحها بشــــكل عفوي للوصول إلى 

الصورة النهائية“.
كل لوحة مــــن لوحاته تحمل رســــالة 
يحــــاول من خــــلال ألوانه فيهــــا أن يبرز 
صــــورة مــــا، فبعضها كان ثــــورة على فن 
الرســــم، لأن الفنــــان على حــــد قوله يفتح 
النافذة ليرى الواقع، ويترجم ما يراه إلى 
لوحات فنية مختلفة الأنواع، أما الحجلي 
فقــــد انتقل كثيرا بين المواضيع، شــــجر، 
طبيعة، طير، فهو لا يهتم للموضوع بقدر 
ما يهتــــم باللون والحياة، وبعضها الآخر 
كان بمثابــــة “ تمرد على العقل“ التي أراد 
بها أن يوجه الإنســــان لأن يرحم عقله بين 
الحين والآخــــر ويعطي مجــــالاً للامنطق 
والإحســــاس كي يتحركا بحرية، مشــــيراً 
إلى أن علاقات الناس لا تشــــترى بالمال، 

أو بالمصالح الشخصية.
يــــرى الحجلي أن العقلية الإنســــانية 
تغيرت بشكل كبير جداً، فأصبح الإنسان 
لا يهتــــم إلا لماله وثرواتــــه، وابتعد كثيراً 
عن حب الآخر ومســــاعدة أخيه الإنسان، 
ولــــم يعد يكتــــرث للمــــكان، ولا للطير ولا 

للحجــــر، ولا حتــــى للإنســــانية، بل بات 
يهتم بالرفاهية الذاتيــــة فقط، الأمر الذي 
أثار فيه حركة ثورية ســــريالية تشــــكيلية 
واقعيــــة، ومــــن هنــــا أخــــذ علــــى عاتقــــه 
مســــؤولية توظيــــف فنه برســــائل كونية 
محملة باللون وقصص الحياة التي تنشر 

المحبة وتعيد القيم.

يقــــدم الفنان مــــن خلال جــــل أعماله 
الواقعيــــة  تتنــــاول  تشــــكيلية  منهجيــــة 
يحــــاول  التــــي  الحديثــــة،  الســــريالية 
مــــن خلالهــــا التصويــــر بكاميــــرا الحلم 
المختلفة كل الاختلاف عن كاميرا الواقع، 
وتجســــيدها فــــي لوحاته التــــي تجاوزت 
قيود الرســــم والتكوين، وعكســــت الحلم 

واللون والحياة.
ونجد فــــي لوحات الحجلــــي 6 أبعاد 
بمــــا فيهــــا العمق والقــــرب، حيث يتوجه 
الفنان بلوحاته إلى الإنسان المنتمي إلى 
إنسانيته، وإلى الكون وإلى محبة الخير 
ســــعيا إلى التحــــرر من التقاليــــد البالية 

والقيود التي يفرضها عليه المجتمع.
ويستذكر خريج كلية الفنون الجميلة 
قســــم الحفــــر عــــام 1998 أســــتاذه الفنان 
التشكيلي الراحل الدكتور عبدالكريم فرج 
الــــذي زرع في داخله حب الفــــن والحياة 

وأخذ بيده في بداية مشواره الفني.

لوحات بسام الحجلي حوار بصري روحي يفك شيفرات الكون

اللوحة تشبه الحياة

أسلوبي يعتمد على الحالة 

الحسية لذلك أفضل 

رسم اللوحة الكبيرة

بسام الحجلي
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كاتبات وكتاب عرب يناقشون أهم قضايا الأدب

الثقافية   لندن - قدمت مجلة ”الجديد“ 
اللندنية عددها الجديد الرابع والسبعين 
لشـــهر مـــارس 2021، مواصلة نهجها في 
فتح أهم قضايـــا الأدب والفكر في العالم 
العربي، وخصصت عددها الجديد لملف 
بعنوان ”شـــهرزاد المآسي“، مقدمة رؤية 

بانورامية للكتابات السردية النسوية.
فـــي افتتاحيـــة العـــدد الجديـــد من 
المجلـــة بعنوان ”هل قـــرأت هذا الكتاب؟ 
عن خيـــارات الأفراد فـــي مجتمعات الأخ 
الأكبـــر“، كتـــب رئيـــس تحريـــر المجلة 
الشاعر السوري نوري الجراح عن قراءة 

الأدب ورؤيته الخاصة لها.
”العلاقة  الجـــراح  يقول 
تحيط  وبالقـــراءة  بالكتـــب 
بها لـــدى الكتـــاب طائفة لا 
تنتهـــي مـــن الأســـئلة، عـــن 
هوية  القـــراءة،  موضوعـــات 
القارئ وســـبل القـــراءة، زمن 
فضلا  القراءة،  أمكنة  القراءة، 
وحالاتها،  القـــراءة،  صيغ  عن 
ومراميهـــا، ومآلاتهـــا، جملـــة 
كبيرة من الأســـباب والعناصر 
التي تتشـــكل من خلالها شبكة 

مغرية من الموضوعات المؤسسة لعلاقة 
القارئ بالكتاب“.

هنـــاك  إلـــيّ  ”بالنســـبة  ويضيـــف 
دائمـــا برنامج القـــراءة، بوجهيه الثابت 
والمتغيـــر، ولطالمـــا كان لعنصر الوقت 
دور في المسألة. وكم من الكتب تقبع في 
رفوف مكتبتي وعناوينها المغرية تتقافز 
أمام عينيّ، منتظـــرة تفرّغي لها. القارئ 
الشـــغوف بالكتب في حـــرب ضروس مع 

الزمن“.

ملف العدد

يضم العدد ثلاثـــة ملفات، جاء الأول 
بعنـــوان ”شـــهرزاد المآســـي“، والثاني 
تحت عنوان ”شيخوخة الأمير الصغير“، 
الهوية  والثالث موســـوم بـ”أب وابـــن – 

المزدوجة“.
يحتـــوي الملف الأول علـــى 14 قصة 
لكاتبات من فلسطين والأردن، مع مقدمة 
تعريفيـــة بكتابـــات النســـاء فـــي هذين 
البلديـــن بـــدءاً مـــن النصـــف الثاني في 
القرن الماضي، مع التركيز على نتاجات 
الكاتبـــات في ربع القرن الأخير. وتشـــير 
مقدمة الملف إلى التجارب الأنضج التي 
مثلتهـــا الأســـماء الرائدة التي أســـهمت 
في رفع شـــأن القصة القصيرة النسوية، 
لاســـيما التي برزت في ســـبعينات القرن 

العشـــرين وثمانيناتـــه كهند أبوالشـــعر 
أبوريشـــة  وزليخـــة  أبوغزالـــة  ورجـــاء 
الأطـــرش  وليلـــى  عطعـــوط  وســـامية 
وســـهير التـــل وتيريز حـــداد وإنصاف 
قلعجي وليانة بدر وليلى الســـائح ومي 

جليلي.
لظهـــور  الحاســـمة  الحقبـــة  أمـــا 
الأصـــوات النســـائية وتعدّدهـــا وتنوّع 
إنتاجها في البلدين المشـــار إليهما فهي 
ما ندعوه بجيل التســـعينات القصصي، 
فقد تميزت حقبة التســـعينات من القرن 
الماضـــي بكثـــرة الأصـــوات النســـائية 
وتميز إنتاجها، إلى جانب اتساع الوعي 
بالنبرة النسوية والتعبير عن 
قضاياها وصوتها مع التحرر 
نسبيا من الوصاية الذكورية.
14 قاصة، والقصص التي 
يضمّها الملف مكتوبة بأقلام 
كاتبات ينتمين إلى المرحلة 
الأخيرة علـــى وجه العموم، 
وهي مرحلة بدأت مع ظهور 
القرن  من  التسعينات  جيل 
مســـتمرة  وهي  الماضـــي 
إلى اليوم، ومعظم السمات 
الفارقـــة التـــي تســـم الإنتاج النســـوي 

الجديد قادمة من حصاد ذلك الجيل.
ويحتـــوي الملف الثانـــي على مقالة 
نقدية ونصـــوص مختارة من كتاب حمل 
عنوان ”شيخوخة الأمير الصغير“، وهو 
نص أدبـــي للكاتـــب والرســـام اللبناني 
الفلســـطيني نبيـــل أبوحمد عبـــارة عن 
تناص مع القصـــة البديعة التي وضعها 
الكاتـــب الفرنســـي أنطـــوان دو ســـانت 

أكزوبيري.
أمـــا الملـــف الثالـــث فهو حـــوار مع 
الكاتب السوري بالإيطالية شادي حمادي 
ونصوص من كتابه الأدبي المبتكر الذي 
سيصدر الشهر المقبل تحت عنوان ”أب 
وابـــن – الهوية المزدوجـــة“، وهو عبارة 
عـــن مواجهـــة أدبية بيوغرافيـــة بين أب 
مهاجـــر وابنـــه المولود فـــي ميلانو لأمّ 
إيطالية، ورحلـــة مواجهة للابن المولود 
في المنفى لأب مهاجر، وبحث في الهوية 

المزدوجة.

نوافذ ثقافية

إضافـــة إلى الملف ضـــم العدد مواد 
وازنة في ثيمات مختلفة، بداية بالحوار 
الـــذي أجرتـــه ”الجديد“ مع الســـوبرانو 
الســـورية والأكاديميـــة المهاجـــرة فـــي 
نيويورك  لبانة قنطار التي قدمت رؤاها 

حـــول الفن الأوبرالـــي وعلاقته بمختلف 
النواحي الأخرى الراهنـــة والتي يعاني 

منها الإنسان.
تقول قنطـــار ”الغنـــاء الأوبرالي من 
حيث الحرفية هو أقصى درجات التعبير 
الصوتي، وهو كما نعرف مرتبط بالأوبرا 
التـــي هي فن مركب وجامع لذروة الفنون 
كالمســـرح والشعر والرقص والموسيقى 
والتشكيل، فمن خلال هذه الفنون العريقة 
واتساع شريحة المهتمين بها في أوروبا 
وانتقالهـــا من النخبة إلى عامة الشـــعب 
اســـتطاعت الأوبـــرا أن تكون انعكاســـا 
للثقافة والطموح وتطلعات الفكر الراقي 

بشموليته وجمالية تعبيره“.
الألحـــان  تمـــازج  ”مـــن  وتضيـــف 
الكنســـية وأساليب أدائها مع المواضيع 
والنصوص الجديـــدة الدنيوية خلق هذا 
الفن. ولعل أهم ما يميز الغناء الأوبرالي 

هـــو صفتـــه التعبيرية، فمن خـــلال هذا 
الصوت يجري تظهير أبعاد الشـــخصية 
العمـــل  فـــي  تمثلهـــا  التـــي  الدراميـــة 
المســـرحي الأوبرالي، وذلك وفق دراسة 
طويلة ومعقدة ســـوف أحاول تلخيصها 
هنـــا لكي يتلمـــس القارئ خطـــوات بناء 
المغنـــي الأوبرالـــي على كافـــة الأصعدة 

وليس من الناحية التقنية فقط“.
أبوبكـــر  التونســـي  الكاتـــب  وقـــدم 
العيـــادي رســـالته الباريســـية بعنـــوان 
”الفلاســـفة وإشـــكالية التلقيـــح“، فيمـــا 
نجـــد مقـــالات فكريـــة أخرى نذكـــر منها 
”العقـــل الفلســـفي والـــروح الغاضبـــة.. 
خليـــل حاوي: مقاربـــة رموزية“ لأنطوان 
أبوزيد، ”انتحار العقل“ لأحمد البرقاوي، 
”العقـــل والســـؤال فـــي فنـــون الأســـئلة 
لكاهنة عباس، ”شادي حمادي:  وآفاقها“ 
أركيلـــة،  ليســـرى  المزدوجـــة“  الهويـــة 

العلـــم  خيريـــة  الآثـــم..  العقـــل  ”ثمـــار 
لعبدالعالي  والمنافع الشريرة للسياسة“ 

زواغي، وغيرها.

ونجـــد في هذا العـــدد قصائد جديدة 
للشاعر نوري الجراح بعنوان جامع ”نَدَمُ 
وقصة  ومرثيات“،  أنشـــودات  سُـــقْراط.. 
طريـــق دمشـــق للكاتـــب الســـعودي فهد 

العتيق.

ونجد أيضا دراسة لمسرحة ”مارتير“ 
للمخرج التونســـي الفاضـــل الجعايبي، 
بقلم المســـرحية التونســـية سهام عقيل 
التي ترى أنه ”في مقاومة التيه.. يتشبث 
الجعايبـــي ببوصلـــة الســـؤال جدلا عن 
طريق النفي، ونفي النفي ليرســـم محيط 
السؤال هندســـيا جدليا، ثم يدخل بمرح 
ومرونـــة ليصنع بيّنة المســـرحية. فيبدأ 
الطريق مجددا بـــروح أخرى وفق قواعد 
اللعبـــة المتغيـــرة فـــي الآن الخاص بها 
والهنـــا المتجذرة دائمـــا، نحو الهاجس 

التونسي الذي يدافع عنه“.
واختتم العدد بمقال لمؤسس المجلة 
الدكتـــور هيثم الزبيدي بعنوان ”نعاتبكم 
على تقبّل الوصايا“، الذي تطرق فيه إلى 
قضايا السؤال والتساؤل التي تغيب عن 
المثقفين قبل النـــاس العاديين والركون 

إلى المألوف وانتصار الشعبوية.

شهرزاد لم تنته حكاياتها (لوحة للفنان هيلدا حياري)

في عددها الثالث الممتاز لهذا العام تواصل مجلة ”الجديد“ الثقافية اللندنية 
فتح نوافذ ثقافية على مختلف القضايا الراهنة سواء الأدبية أو الفكرية أو 
الفنية، مقدمة مقالات نقدية وقراءات ومراجعات للكتب الجديدة، عربية وفي 

لغات أخرى، ورسائل ثقافية وحوارات وقصائد ويوميات.

مجلة «الجديد» تعيد فتح ملف شهرزاد

إضافة إلى الملف ضم 

العدد مواد وازنة في ثيمات 

مختلفة من مقالات نقدية 

وأفكار ونصوص سردية 

وشعرية
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النساء سيدات الخشبات المسرحية

 الربــاط – حققـــت المـــرأة المغربيـــة 
نجاحـــا وتميزا فـــي مختلـــف مجالات 
الحياة ومن بينها مجال المسرح، حيث 
اســـتطاعت العديد من الفنانات التعبير 
عن موهبتهـــن وقدرتهن الإبداعية وترك 
بصمتهن من خلال أعمال ستظل راسخة 

في ذاكرة الجمهور.
وتعكس المسرحيات المتميزة التي 
قدمتهـــا ممثلات مغربيات ســـواء تعلق 
الأمـــر بجيل الـــرواد أو جيل الشـــباب، 
الـــدور الكبير الذي كانت ولا تزال تلعبه 
المرأة المغربية في المشـــهد المسرحي 
بمختلف أدواره وعناصره، حيث راكمت 
مع مرور السنوات تجارب هامة في هذا 

المجال.
وكان الرجل العربي يؤدي دور المرأة 
لســـنوات طويلة على خشبات المسارح 
العربيـــة، حتـــى أن النص المســـرحي 
الدرامـــي كان حكـــراً علـــى الرجـــل، لذا 
جاءت الكثيـــر من الكتابات لرد الاعتبار 
للمرأة في اللعبة المسرحية، ومن بينها 
كتـــاب ”المـــرأة في المســـرح المغربي: 
للكاتبـــة والباحثة  خطابـــات وتجارب“ 
المغربية حليمة البوخاري محاولة لرد 
الاعتبـــار لحضور المرأة في المســـرح 
المغربـــي، خصوصا أن ما كتب في هذا 

الموضوع قليل جدا.

قـــال  الموضـــوع،  هـــذا  وحـــول 
المسرحي والخبير في الفنون التراثية 
عبدالمجيـــد فنيش إن ”للمرأة المغربية 
بصمة كبيرة في مجال المســـرح سواء 
كانت ممثلة، مؤلفـــة، مخرجة أو تقنية، 
وهي شـــريكة للرجل في صناعة الفرجة 
وتميـــزت  تألقـــت  حيـــث  المســـرحية، 
العديـــد من الأســـماء في هـــذا المجال 

بالمغرب“.
وأضاف فنيـــش أن هنـــاك ممثلات 
مغربيات اســـتطعن منافسة الرجال في 
مجـــال المســـرح في مهرجانـــات كبرى 
وتمكـــنّ مـــن انتـــزاع جوائـــز مهمة من 
نجـــوم آخرين ينتمون إلـــى فرق قومية 

ذات صيت عالمي كبير.
وذكـــر، في هـــذا الصـــدد، أن المرأة 
المغربية لعبت دورا طلائعيا في الحركة 
الثقافيـــة والفنية منـــذ أربعينات القرن 
الماضـــي خـــلال الفترة التي تأسســـت 
فيها جمعيات أدبيـــة مغربية لمناهضة 
الاســـتعمار مـــن خـــلال العمـــل الفني 
وأساســـا عبر المســـرح والموســـيقى، 
غيـــر أن الانطلاقة الحقيقية لمشـــاركة 
المرأة فـــي الدرامـــا المغربيـــة عموما 
والمســـرح على وجه الخصوص، كانت 

في منتصف الخمسينات.
واســـتحضر فنيش، في هذا الإطار، 
أســـماء العديد من الفنانات المغربيات 

اللواتـــي اقتحمـــن مجـــال التمثيل عبر 
بوابة المسرح على الرغم من التحديات 
الكبيرة التي كانت مطروحة على المرأة 
الممثلـــة فـــي تلك الفترة، حيـــث لم يكن 
ولوج مجال الفن أمرا ســـهلا بالنســـبة 
إلى النساء، ومن بينهن فاطمة الركراكي 
وزهـــور المعمـــري وحبيبـــة المدكوري 
وأمينة رشـــيد وفاطمة بنمزيان ونعيمة 
المشرقي وغيرهن من الممثلات اللواتي 
تركـــن بصمة فـــي مجـــال التمثيل الذي 
ســـيحقق حضورا قويا مع فرقة الإذاعة 
والتلفزة المغربية مع الأســـتاذ الراحل 

عبدالله شقرون.
وأبـــرز الباحث المســـرحي أن دور 
المرأة الأساســـي فـــي قطاع المســـرح 
امتد، بعد ذلك، مع الجيل الثاني خاصة 
مـــع فرقة المعمورة التي قدمت أســـماء 
لنســـاء أخريات، ثم في فترة الستينات 
كبيـــر  ثقافـــي  بزخـــم  تميـــزت  التـــي 
لعبـــت فيـــه الجامعـــة دورا أساســـيا، 
حيث ظهر مســـرح الهواة الـــذي يؤمن 
بأن المرأة فاعل أساســـي في المجتمع 
وبالتالي إشـــراكها ضـــروري في الفعل 
الثقافـــي  مقدمتـــه  وفـــي  المجتمعـــي 
الخصوص،  وجـــه  علـــى  والمســـرحي 
وخـــلال هـــذه الفترة ســـتتألق أســـماء 
العديد من النســـاء ليـــس فقط كممثلات 
وإنما أيضا كمؤلفات، ليتواصل مســـار 
المـــرأة المغربيـــة الإبداعي فـــي مجال 
المســـرح إلى اليوم مع تجـــارب أخرى 

متميزة.
مغربيات  مبدعـــات  ســـاهمت  وقـــد 
بشكل كبير في مناقشة المسرح المغربي 
لمجموعة مـــن القضايا الجوهرية التي 
تهـــم المجتمـــع ومن بينهـــا المواضيع 
المتعلقـــة بالمـــرأة وبمـــا تواجهـــه في 
المجتمـــع مـــن عوائق، حيـــث تطورت 
معالجات المســـرح لهذه القضايا بشكل 
لافـــت جدا مـــع مرور الزمـــن، أثارت في 
بعض الأحيـــان النقاش والجدل بالنظر 
إلى المضامين التي طرحت لاســـيما في 
ظل بروز مخرجـــات أخذن الجمهور من 
خلال أعمالهن إلى تجارب وعوالم فنية 

وجمالية متفردة.
المغربيات  الباحثـــات  اهتمام  وأثر 
على غرار العربيات بالنص المســـرحي 
النســـوي حديثاً؛ في الكشف عما كرّسه 
تاريخ البحـــث النقـــدي والتاريخي من 
إهمال للمرأة المســـرحية نصاً وتمثيلاً 
وإخراجـــاً وحتـــى فـــي مجـــال صناعة 
الديكـــور وإنجـــاز الســـينوغرافيا. كما 
ســـاهم في تســـليط الضوء على أعمال 
المســـرحيات ســـواء منها النسوية أو 

غيرها.
وخلـــص فنيـــش إلـــى أن النســـاء 
فـــي  ســـاهمن  اللواتـــي  المغربيـــات 
النهوض بالمسرح المغربي هن امتداد 
للمـــرأة المغربيـــة التي كان لهـــا دائما 
حضـــور متميـــز فـــي الحيـــاة العامة، 
حيـــث توجد نماذج للعديد من النســـاء 
اللواتي استطعن أن يحدثن فارقا كبيرا 
في جميـــع المجالات، فمنهـــن من كانت 
ســـباقة إلـــى تأســـيس الأنديـــة الأدبية 
التقليديـــة ومنهـــن شـــاعرات وكاتبات 

ومقاومات.

المرأة المغربية لعبت

دورا طلائعيا

في تاريخ المسرح

المخرجون المسرحيون يكتبون 

نصوصهم.. فكرة حداثية
جواد الأسدي: المخرج المؤلف ظاهرة مفصلية في المسرح العربي

 لم تعـــد ثيمة المخـــرج المؤلف بغريبة 
عـــن الدراما العربيـــة وخاصة في حقلي 
للبعـــض  وبـــدت  والمســـرح،  الســـينما 
ضـــرورة ملحة على اعتبار أن النصوص 
المؤلفـــة قـــد لا تفـــي بتقـــديم الهـــم أو 
الهاجس الذي يسعى المخرج إلى تقديمه 
للجمهور، بهدف كســـبه أو تبادل الأفكار 

والأحاسيس معه.
رغم ذلك قـــد لا يكتفي المخرج المؤلف 
بنصه المؤلف ولا يعتبره نهائيا وجاهزا 
للعـــرض ما لـــم يمر على العشـــرات  من 
تســـتهدف  التـــي  اليوميـــة،  البروفـــات 
إدماج الممثل وتحريك دواخله الإنسانية 
العميقة، ليضيف بذاته وعن ذاته للنص.
وتأتي الأبحاث ودراسات الماجستير 
والدكتـــوراه المتعمقـــة كمحاولـــة لرصد 
وشرح بعض التجارب المسرحية الهامة 
وخاصـــة المتعلقـــة بالمخـــرج المؤلف في 
المســـرح المعاصـــر، ومن تلك الدراســـات 
كتاب الباحث العراقي صميم حسب الله 
يحيى ”التوليـــد الدلالي للمخرج المؤلف 
فـــي المســـرح المعاصـــر: جواد الأســـدي 

أنموذجا“.

ثلاثة عروض

اليـــوم  يعمـــل  الـــذي  يحيـــى،  كان 
كأســـتاذ للإخـــراج المســـرحي فـــي كلية 
الفنـــون الجميلة جامعة بغداد، قد التفت 
إلى شـــخصية المخرج المؤلـــف في وقت 
مبكـــر من حياته المســـرحية، تحديدا مع 
مســـرحية نســـاء في الحرب التي كتبها 
وأخرجها المخرج العراقي جواد الأسدي، 
والتي كانت تدور حول الأجواء النفسية 
للاجئـــات عربيات اضطـــررن للهرب من 

جحيم الوطن.
يقـــول يحيـــى ”منذ حضر الأســـدي 
إلـــى بغداد في العام 2004 وطلب مني أن 
أحضر بروفات تلك المســـرحية، سارعت 
لإعادة  قراءتهـــا، ووجدتني أضع الكثير 
والملاحظات  والإشـــارات  التساؤلات  من 
حـــول النص، وأفكـــر بكيفيـــة تجاوزها 
الملاحظـــات  تلـــك  كل  لكـــن  إخراجيـــا، 
والأسئلة تلاشت تدريجيا أثناء البروفة، 
وكان العـــرض من أداء قامات مســـرحية 
هامة، أمثال شـــذى وســـهى سالم وآسيا 
كمـــال والراحل صاحب نعمـــه“. مضيفا 

”وعندمـــا ســـألني الأســـدي مـــا رأيـــك 
بالتمرين، أخبرته أنـــه فاجأني بكل تلك 
المفاتيح التي وضعها وصاغها للنص“.

ويعتبر يحيـــى أن تلك اللحظة كانت 
الأولـــى التي تعرّف مـــن خلالها على ما 
يكتب وكيف يكتب الأســـدي، متابعا ”في 
مرحلة دراستي للماجستير كان يرادوني 
الســـؤال حـــول المخـــرج المؤلـــف، ولماذا 
يســـعى المخرجـــون لكتابـــة نصوصهم، 
لاكتشـــف أنهـــا ظاهـــرة قديمـــة حديثة، 
قديمـــة قـــدم المســـرح فالمؤلف هو ســـيد 
العرض المســـرحي قبل أن يكون المخرج 
حاضرا، فما كان مني إلا أن أضع عنوانا 
عريضا لفصلي الأول من رســـالتي التي 
أصبحـــت لاحقا كتابا ’المؤلف المخرج في 

تاريخ الدراما'“.
ويلفـــت الباحـــث إلـــى أنـــه اختـــار 
تاريـــخ الدرامـــا وليس تاريـــخ العرض، 
لأن العـــرض يبنى أساســـا علـــى أفكار 
المؤلف، واســـتمرت هذه الرحلة البحثية 
التي تتبعها حول المؤلف المخرج وصولا 
إلى المســـرح في العصـــر الحديث، بداية 
من مســـرح بريخـــت، الذي بـــدأ بكتابة 
نصوصـــه من وجهة نظـــر المؤلف لتكون 
نصوص عرض، ومن ثـــم التقى بتجربة 
جديدة تمتاز بلمسات وطريقة أخرى، مع 
الإيطالـــي داريو فو، الـــذي زاوج ما بين 
التأليف والإخراج كونه لعب دور المهرج 
فـــي الكثير من العروض، وقدم نوعا آخر 
من أساليب المخرج المؤلف، إلى أن  دفعه 
الأمر هـــذا للبحـــث عن مخرج مـــا تزال 
تجربته حاضـــرة حتى اليـــوم، ألا وهو 
الأميركي ريتشـــارد فورمان، الذي أسس 

لمفهوم جديد للمخرج المؤلف.
بالعـــودة إلـــى التجربـــة العراقيـــة 
حاول يحيـــى تلمس خطـــوات ثلاث من 

القادمين  المؤلفين  المخرجين 
مـــن بحر الإخـــراج وليس 

يونس  سعدي  الأول  التأليف، 
مـــع تجربتـــه الارتجالية في 

وخاصة  الشـــارع  مسرح 
فـــي مســـرحيته جلجامش، 
بالإضافة إلى تجربة كل من 

الدكتـــور عقيـــل مهدي، 
وقاسم محمد، التي تحمل 
كل منها خصوصية في 

التأليف والإخراج.
يقـــول يحيى ”كل 

التنظيـــرات التـــي حصلـــت 
عليهـــا من خلال تجارب هؤلاء المخرجين 
الثلاثة دفعتني لقراءة بعض من عروض 

جواد الأســـدي، فـــكان اختيـــاري لثلاث 
مســـرحيات، الأولى  مسرحية ’نساء في 
الحرب‘ التي كانـــت عالقة في ذهني منذ 
أن شـــاهدتها في المرة الأولى، ولكني لم 
أتمكن مـــن العودة إلى مشـــاهدتها مرة 
أخـــرى لعدم وجـــود تســـجيل عنها في 
نســـختها العراقية، ولكن ولأن الأســـدي 
معـــروف عنـــه شـــغفه بإعـــادة  تقـــديم 
عروضه المســـرحية مع ممثلـــين آخرين 
في بلـــدان أخرى ورؤى إخراجية أخرى، 
فلقد أعدت مشـــاهدة العـــرض الذي كان 
قدمه مع ممثلات لبنانيات، كما شـــاهدت 
مســـرحيته التـــي قدمهـــا فـــي الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والمســـتمدة من تراث 
المدينة ’ليال أحمد بن ماجد‘، وهي قراءة 
أو تجربة أخرى للأسدي ابتدعها مبتكرا 

طريقة إخراجية في عمله“.
 أمـــا المســـرحية الثالثـــة التي كانت 
بالنســـبة إليه الأكثر أرقـــا وخصوصية 
فكانـــت مســـرحية ”حمام بغـــداد“، وهو 
عـــرض قدمه الأســـدي في ســـوريا ومع 
ممثلين ســـوريين (نضال سيجري وفايز 
قزق) وشعر أنه قد جرهم له، واهتم بتلك 
المســـرحية علـــى وجه الخصـــوص لأنه 
يعيش في العـــراق وأحداثها تدور حول 
العـــراق في زمن المحنة والموت ووجد أن 
توظيف الدخان في العرض كثيمة تأليفه 
وإخراجية، لم يكـــن فقط عنصرا بصريا 

مساعدا.
ويعتقـــد يحيـــى أن كل عـــرض مـــن 
العروض الثلاثة التي اختارها للدراسة 
كانـــت تمتلـــك خصوصية فـــي الإخراج 

والتأليف على حد سواء.

ظاهرة حداثية

جواد الأســـدي يعتبر واحدا من أهم 
المخرجيـــين والمؤلفـــين العراقيين الذين 
لمع اســـمهم في العالم والوطـــن العربي 
وخاصة فـــي ســـوريا، بعد فتـــرة إقامة 
طويلـــة قام خلالهـــا بتقـــديم العديد من 
التجارب المســـرحية سواء داخل أنشطة 
المعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية أو 
خارجهـــا، كما ســـبق له وأن أســـس في 
قلب بيروت مسرحه الخاص الذي أسماه 
مسرح بابل، وحصل على عدة 
جوائز كان من أرفعها في 
العـــام 2004 جائـــزة أمير 
كلاوس للمسرح، لتكريس 
عمله فـــي حريـــة التعبير 
الثقافـــي والفكـــري عن 
تجربتـــه المســـرحية في 
كل مـــن العـــراق وخارجها، 
بالإضافـــة إلـــى عملـــه فـــي 
العشـــرات مـــن الأعمـــال 
المســـرحية تأليفـــا وإخراجـــا 
ســـواء في المسرح الفلسطيني 

أو المغربي والإماراتي مؤخرا.
الأسدي يوافق أو يصنف نفسه فهل 

بالمخـــرج المؤلـــف، كمـــا يشـــير صاحب 

البحث أو الكتاب؟ عـــن ذلك يقول ”فكرة 
المخـــرج المؤلف ليس بالنســـبة لي فكرة 
مطلقـــة ونهائيـــة ومفصليـــة، لأن أغلب 
أعمالـــي المســـرحية مســـتمده إمـــا من 
النصـــوص العالمية التـــي اختارها لأني 
أجد فيها الكثير من المســـاس أو المقاربة 
أو حتى الإحساس المتبادل مع الجمهور، 
كمـــا حصل فـــي مســـرحية تشـــيخوف 
’العنبر رقم 6‘، وجان جينية في مسرحية 

’الخادمات‘ وأعمال أخرى“.
لا  حـــين  ”لكـــن  الأســـدي  ويضيـــف 
أجـــد في أي مـــن النصـــوص العالمية ما 
يمس ذلـــك الجحيـــم الحقيقـــي لمفردات 
الانهيـــار الكبيـــرة التـــي تســـقط فيهـــا 
مجتمعاتنا العربيـــة والتي تؤرقني كما 
تـــؤرق كل الفنانين الملتزمـــين المرتبطين 
بقضايـــا مجتمعاتهـــم، عندها فقط أتجه 
إلـــى الكتابـــة، وهـــي كتابـــة تنبـــع من 
الإحســـاس الحقيقـــي بالجحيـــم الـــذي 
نعيشـــه، وبالتالي فكـــرة المخرج المؤلف 
بالنســـبة لي ليســـت مطلقـــة أو نهائية 
فأنا لا أشـــتغل عليها كمشروع نهائي أو 

أبدي“.

إلـــى  يتـــوق  أنـــه  المخـــرج  ويؤكـــد 
المســـاحة التي يتاح له فيها إعادة كتابة 
الشـــخصيات مـــن خلال هدمهـــا وإعادة 
الســـينوغرافيا  واختيـــار  تكوينهـــا، 
وكل  والموســـيقى  والملابـــس  والضـــوء 
فكتابـــة  المســـرحي،  العـــرض  عناصـــر 
الشـــخصية تعطيه الحريـــة المطلقة في 
مـــا يخص إمكانية الوصـــول إلى عرض 
مســـرحي يحمل كل ما يريد قوله، وبهذا 
المعنى تأتـــي فكرة ظاهرة المخرج المؤلف 
التـــي باتت ظاهـــرة في الوطـــن العربي 

وليس فقط في المسرح العالمي.
ويعتبـــر الأســـدي أن تلـــك الظاهرة 
باتت مفصلية وهامة في المسرح العربي 
وخاصة في تونس، وهـــي فكرة حداثية 
نابعـــة من رغبة المخرج فـــي إعادة كتابة 
وصياغـــة المجتمع الـــذي يعيش فيه من 
وجهة نظـــر مختلفة وبكيانات وتفاصيل 
أخـــرى، يحـــاول مـــن خلالهـــا اصطياد 
الكثير مـــن الإشـــارات والتفاصيل حول 
فكـــرة المخرج المؤلف الذي يريد أن يرمي 

بنصه إلى الممثلين.
المخرجـــين  مـــن  الأســـدي  ويعتبـــر 
المؤلفـــين الـــذي يشـــاركون ممثليهم في 
كتابـــة النـــص على الخشـــبة، لكنه حين 
يفعل ذلـــك فإنـــه يختار الممثلـــين الذين 
يســـتطيعون التجانـــس والتعايـــش مع 
فكرة النص، والقادريـــن على الذهاب به 
بعيدا عبـــر كتابتهم أيضا، فالممثل يكتب 

بوعيه الجمالي نص شخصيته.

بدأت ظاهرة المخرج المؤلف، القديمة والمتجددة عربيا، تشــــــغل عددا كبيرا 
من الباحثين في المسرح المعاصر، لقدرتها على توليد دلائل مختلفة ضمن 
العرض المســــــرحي. ويأتي كتاب العراقي صميم حسب الله يحيى ”التوليد 
الدلالي للمخرج المؤلف في المســــــرح المعاصر، جواد الأســــــدي أنموذجا“، 
كواحد من هذه الأبحاث والدراســــــات، وقد قامت الهيئة العربية للمســــــرح 
بطباعتها، وأخيرا أعادت مناقشــــــتها ضمن سلســــــلة ”أقــــــرأ كتب الهيئة، 

عين على المسرح“.

الممثل يكتب بوعيه الجمالي نص شخصيته

المبدعات المغربيات 

ساهمن بشكل كبير في 

مناقشة المسرح المغربي 

لمجموعة من القضايا التي 

تهم المجتمع بكل جرأة

لمى طيارة
كاتبة سورية

على المخرج وضع 

المفاتيح قبل صياغة 

النص المسرحي

صميم حسب الله



الموســـيقي  أخيـــرا  قـــدّم   – تونــس   
وعـــازف العود التونســـي مراد بوقارص 
أولـــى عروضه لمشـــروعه الفني ”دروج“ 
بفضـــاء قاعـــة العـــروض  أو ”مراحـــل“ 
(جنـــوب  بمدنيـــن  الثقافـــي  بالمركـــب 
شـــرق تونس)، وهو العـــرض الذي امتد 
زهاء ســـاعة ونصف الســـاعة من الزمن 
استمتع خلاله الجمهور الحاضر بكثافة 
الفصيـــح  العربـــي  الشـــعر  بجماليـــات 
ومقامات الموســـيقى العربيـــة الحديثة، 
وقد نظّم العـــرض في احترام تام لقواعد 

البروتوكول الصحي. 

عرضـــا موســـيقيا  ويعتبـــر ”دروج“ 
متفرّدا من حيث الطرح الموســـيقي ومن 
حيث تركيبـــة الفرقة المنفّـــذة له، والتي 
تكوّنت من مجموعـــة صوتية غنت طيلة 
ســـاعة ونصف الســـاعة بانســـجام تام، 
وتـــداول أفرادها أداء مقاطـــع فردية في 
الأغاني التي كانت في شكل حوارات بين 
عدة شـــخصيات لها رمزية فـــي الذاكرة 
الشـــعرية العربية كأحمد شوقي وأحمد 

مطر والمنصف المزغني وغيرهم.
ولعب بوقـــارص على الخشـــبة دور 
عازف العـــود وقائد الفرقـــة التي ضمت 

ســـبع آلات مختلفة بين وترية وإيقاعية، 
مزجت بين النغمات الشـــرقية وإيقاعات 
البلوز والنمط الشعبي التونسي. وانطلق 
العـــرض بتقديـــم قصيدة ”هنـــا تونس“ 
للشـــاعر المنصف المزغنـــي، والتي وقع 
أداؤها جماعيا، في شـــكل نشـــيد رسمي 
يؤذن بانطلاق العـــرض بإيقاع ذي نفس 
عســـكري، لينتقل بعد ذلـــك بوقارص إلى 
إيقاع راقص فـــي قصيد ”الثعلب“ يحكي 
قصة الثعلب والديك الراسخة في الذاكرة 

الجماعية في العالم العربي.
وقدّم الفنان شفيق المحمدي قصيدة 
”عيون عبلة“ للشـــاعر المصري مصطفى 
الجـــزار، القصيـــد الوحيـــد الملحن على 
الطريقة التقليديـــة، والذي ينتهي بموال 
أداءه  أتقـــن  العراقيـــة  الطريقـــة  علـــى 
المحمـــدي آخـــذا الجمهـــور إلـــى رحلة 
خاطفـــة للعـــراق، منشـــدا ”يـــا دار عبلة 
بالعراق تكلمي.. هل أصبحت جنات بابل 

مقفرة“.
ليلقّـــف عنه الغناء الفنان ســـامي بن 
لنزار  ضو الذي أنشـــد قصيدة ”العيـــد“ 
قبانـــي، هـــذا القصيـــد الذي يعتـــذر فيه 
الشـــاعر الســـوري الراحل للعيد بعد أن 
ملأت بـــلاد العرب الأتـــراح، والذي لحنه 
بوقارص بشحنة عاطفية عالية وأدّاه بن 

ضو بإحساس طروب.
واختتم العرض بقصيدة ”أم الشهيد“ 
للشاعر الســـوداني معد محمد شيخون، 
والذي يروي قصة ســـقوط شـــاب شهيدا 
عنـــد فضّ أحد الاعتصامات بالســـودان، 
قصيد أدّاه صاحب العمل في شكل حوار 

بينه وبين أم الشهيد.
وحفل العرض بتجربة جمالية أخرى 
جمعـــت الصـــوت بالصـــورة، حيث وقع 
إنتـــاج فيديـــو كليب لأغنيتـــي ”الثعلب“ 

و“هنا تونس“، ذهب فيهما المخرج رفيق 
بالهوشات إلى الرسوم المتحركة مشكلا 
شـــخصياته بأفـــق جمالي مجـــدّد بعيدا 
عـــن الكليشـــيات المعتـــادة، حيث ترجم 
الحوارات الشـــعرية والجمل الموسيقية 
بصـــور تشـــدّ إليهـــا المُشـــاهد مُزخرفا 

الخلفية بخط عربي رفيع.
و“دروج“ هو عرض موســـيقي مجدّد 
ســـعى من خلالـــه مـــراد بوقـــارص إلى 
تناول مواضيع وأحداث راهنة في العالم 
العربـــي تحاكـــي الأوضـــاع السياســـية 
والاجتماعيـــة، بطريقـــة فنيـــة طاف من 
خلالها بالجمهور بين جماليات الشـــعر 
الموســـيقى  ومقامات  الفصيح  العربـــي 
التونسية والعربية والعالمية وفق طرح 

موسيقي حديث.
وعن رمزيـــة العرض ومقاصده يقول 
بوقـــارص ”يضعنـــا ’دروج‘ أمـــام عـــدة 
تساؤلات حول لونه وإمكانيات تصنيفه 
وتوجهاتـــه العامة، فهو ليـــس أوبيريت 
بالشكل المُتعارف عليه ولا هو مجموعة 
مـــن الأغانـــي التقليديـــة، إنمـــا حاولت 
فيه البحـــث والتجريب علـــى العديد من 
القوالب الموســـيقية العربيـــة والغربية 
والتعبيـــرات الفنيـــة العالميـــة، وهو ما 
أتطلـــع مـــن خلاله إلى نحـــت توجّه فني 

جديد ما يزال يبحث عن اكتماله“.

 الربــاط – قــــرّر منظمو مهرجــــان ”فيزا 
الذي تحتضنــــه العاصمة  فــــور ميوزيك“ 
المغربية الرباط في خريف كل عام، تنظيم 
الدورة الثامنة منه في الفترة الممتدة بين 

17 و20 نوفمبر 2021.
وذكر بلاغ للجهة المنظمة أنه يتعيّن 
على الفنانين الراغبين في المشــــاركة في 
الحــــدث الموســــيقي العالمي مــــلء طلب 
المشــــاركة الموجود على موقع الإنترنت 
لـ“فيزا فور ميوزيك“، مشــــيرا إلى أن آخر 
أجل لقبول طلبات الترشيح هو 15 أبريل 

.2021
ويعدّ ”فيزا فور ميوزيك“ أول مهرجان 
وملتقــــى مهنــــي يجمع الموســــيقيين من 
أفريقيا والشرق الأوسط، وهو يسعى إلى 
توفير منصــــة لإبراز الإبداع الموســــيقي 
فــــي أفريقيا والشــــرق الأوســــط من جهة 
وتســــليط الضوء على المواهب الصاعدة 

من جهة أخرى.
وبصفته حدثــــا فنيا جامعــــا، يهدف 
هذا المهرجــــان إلى إعطــــاء الفنانين من 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط فرصــــا للقاء 
مهنيي الموسيقى حتى يتمكنوا من إبراز 

مواهبهم وأخذ المكانة التي تليق بهم.
وأضــــاف نص البيان أنــــه ”وانطلاقا 
من القيم النابعة من شعار ’الفن والثقافة 
والتــــراث، روافع لبناء أفريقيا التي نريد‘ 
الــــذي اختاره الاتحــــاد الأفريقــــي لدورة 
2021، فــــإن الــــدورة الثامنــــة للمهرجــــان 
ســــتتّخذ طابعا يمزج بين تنظيم حفلات 
موســــيقية مباشــــرة وأخرى رقمية، حيث 
راكــــم المهرجــــان تجارب مهمــــة في هذا 
الصدد منذ 2014 وتميّزت آخر دوراته في 

2020 بانعقادها كليا بشكل رقمي“.
وستفتح الدورة الثامنة، التي ستقام 
فــــي ســــياق التعافي مــــن تبعــــات الأزمة 

الصحية العالمية، الباب لتجديد أولويات 
الثقافي  للعمل  المســــتقبلية  والاتجاهات 
في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسعى 
”فيزا فور ميوزيك“ هذه الســــنة إلى تعزيز 
مكانته كموعد هام بالنسبة إلى الفنانين 
والمهنييــــن الموســــيقيين مــــن مختلــــف 
بقاع العالم، بمن فيهم الوكلاء وشــــركات 
والمعاهــــد  والمبرمجــــون  التســــجيل 
والمؤسســــات الثقافية ووســــائل الإعلام 

والمكوّنون وغيرهم.
وســــتقوم لجنــــة تحكيم تتكــــوّن من 
شــــخصيات بــــارزة مــــن عالــــم الثقافــــة 
والموســــيقى بانتقــــاء حوالــــي ثلاثيــــن 
مشــــروعا موســــيقيا لثلــــة مــــن الفنانين 
والمجموعــــات الموســــيقية مــــن أفريقيا 

والشرق الأوسط.

ونشــــأت فكــــرة مهرجان ”فيــــزا فور 
من مفارقة قلة حضور الفنانين  ميوزيك“ 
الأفارقة والشرق أوســــطيين في الساحة 
العالمية رغــــم الديناميكيــــة الهامة التي 
يعرفها مجــــال الإبداع الفني في بلدانهم، 
ويعتبــــر المهرجــــان اليوم منصــــة هائلة 
تمنح الفنانين الفرصة للتعارف ولتسليط 
الضــــوء على المبدعين الموســــيقيين من 
أفريقيا والشرق الأوسط ومنحهم المكانة 

التي يستحقونها.

«دروج » عرض تونسي 

يتغنى بالشعر العربي على أنغام البلوز

المغرب يفتح باب الترشح 

لمهرجان «فيزا فور ميوزيك»

«دروج» مشروع موسيقي 

مجدد يتناول أحداثا راهنة 

تحاكي الأوضاع السياسية 

والاجتماعية في تونس 

والعالم العربي
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«دروج» مشروع فني متكامل بأصوات شابة

تناغم
ُ
فرقة سورية تمزج حيوية الجاز بوقار الصوفية في نسيج إيقاعي م

 دمشــق – علـــى مســـرح دار الأســـد 
للثقافـــة والفنون (أوبرا دمشـــق) قدّمت 
أخيـــرا فرقة الجـــاز الســـورية عرضها 
الأحـــدث الذي حمل عنوان ”من ســـوريا 
إلـــى الهنـــد“، والـــذي اســـتعرضت فيه 

الكثير من التحدّي الفني المتفرّد.
ويقـــول دلامة شـــهاب أحـــد أعضاء 
الفرقة التي أعيد تأسيسها في العام 2018 
”فرقتنا تقدّم مشروعا موسيقيا فريدا من 
نوعه، تقوم عليه نخبة من عازفي الجاز 
ومؤدّيه من الســـوريين وبعض الأجانب 
المقيمين في سوريا، ونسعى من خلاله 
إلى دمج الجاز بالموســـيقى الســـورية 
الشـــرقية والموســـيقى الإلكترونية، إنه 
ثمـــرة تضافر قـــوي لجهـــود العديد من 

العقول لابتكار موسيقى مميزة“.
ويختزن أعضاء الفرقة الموســـيقية 
خبرة أكثر من عشـــرين ســـنة من القيام 
بمشاريعهم الخاصة، لكن هذا المشروع 
يمثـــل تحديا أكبر للأعضـــاء والداعمين 

وللجمهور أيضا.

هانيبال  القيثـــارة  عـــازف  ويضيف 
ســـعد ”جـــل الأنغـــام التـــي نعزفها هي 
تأليـــف أصلـــي، نضمّـــن فيهـــا الكثير 
من الموســـيقى العربية والســـورية في 

مؤلّفاتنا الموسيقية“.
وهذه الفرقـــة المغامرة التي تكوّنت 
مـــن دلامة شـــهاب (ترومبيـــت) وناريك 
كيبـــورد) وطـــارق  عبجيـــان (بيانـــو – 

وباســـم  كيبـــورد)   – (بيانـــو  ســـكيكر 
الجابـــر (كونتربـــاص) وعبيـــر البطـــل 
(غناء) وهانيبال ســـعد (قيثارة) وفارس 
الدهان (درامز) تعرف ما معنى أن تجمع 
موسيقى الجاز بالتراث الشعبي الهندي 

والعربي.
وهذا ما انعكس على تفاعل الجمهور 
معها، حيث أبـــدى الكثير من المتابعين 
ثقتهم بأن العرض ســـيكون ناجحا كون 
الفرقـــة صـــارت معروفة لـــدى الجمهور 
السوري وأعضاؤها هم من الشخصيات 
الموســـيقية المرموقة بمكانتها العلمية 

وخبرتها الفنية الكبيرة.

مؤلفات أصلية

كان تحديا كبيرا أمـــام الفرقة حجم 
التنـــوّع الشـــكلي الـــذي قدّمتـــه، فمبلغ 
التضـــاد المبدئي بين موســـيقى الجاز 
الشـــعبية  أو  الصوفيـــة  والموســـيقى 
العربية شاســـع ومتباعد. ومـــا زاد في 
التحـــدّي أن الفرقة لم تعمـــل على عزف 
مقطوعات شـــهيرة في موســـيقى الجاز 
بل عمـــدت إلـــى تقديم مؤلفـــات حديثة 
وضعهـــا أعضاؤهـــا، مســـتفيدين مـــن 
والعربية  الهنديـــة  المقطوعـــات  بعض 
الصوفيـــة والشـــعبية، بحيـــث تكاملت 
أجـــواء الموســـيقى تلـــك مـــع المقاطع 
المؤلفـــة حديثـــا فكانت روحـــا واحدة 

جديدة.
أجواء الحفل كانـــت مليئة بالغرابة 
عميقة،  توهّجـــات  وحضرت  والجديـــة، 
خاصـــة عندمـــا اجتمـــع أداء الفرقة مع 
صـــوت عبير البطـــل في غنـــاء صوفي 
رقيق. فتضافـــرت رقـــة المعاني وحالة 
الوجـــد مـــع حيويـــة موســـيقى الجاز، 
فشكلتا حالة متفرّدة لم يعرفها الجمهور 

قبلا.
واســـتهلت الفرقة حفلهـــا بتقديمها 
العديـــد مـــن المقطوعـــات الموســـيقية 
المستلهمة من التراث السوري الشعبي 
القديـــم، فكانـــت البدايـــة مـــع مقطوعة 
أصليـــة من تأليف باســـم الجابر، تلتها 

الأغنية الشـــهيرة ”ميلي ما مال الهوى“ 
التي امتازت بانسيابيتها وهدوئها، ثم 
أغنيـــة ”قالولـــي كـــن وأنا رايـــح جن“ 
التـــي كانـــت أكثـــر حيويـــة وســـرعة. 
وكانـــت المقطوعـــة التاليـــة مـــن تراث 
الابتهـــال الهنـــدي مـــن تأليـــف بارفين 
ســـلطانا تخللتهـــا مقاطـــع مـــن فصول 
الذكر المتـــوارث الحلبي. وقـــدّم ناريك 
عبجيـــان مؤلف ”نور فـــي آخر الظلمة“، 
بينما قدّم طارق سكيكر معزوفة ”حدود“ 
مـــع ارتجـــالات علـــى خلفية شـــعر ابن 

الفارض.
ومـــن تأليف شـــهاب قدّمت مقطوعة 
باســـم ”ليلة جولانية“ ودبكات من تراث 
المنطقـــة، ثم قدّمت معزوفـــة ”فندق ري 
تأليف كريســـتوفر بيرثيت، تلتها  راب“ 

تأليف  مقطوعـــة في ”بـــرودة المســـاء“ 
وتعريب ديمتري آفيبرينوس مع قصائد 
تانكا يابانية. ومن تأليف مهدي حســـن 
قدّمـــت مقطوعـــة مـــن التـــراث الغزلي 
الهنـــدي، وكانـــت الخاتمـــة بمقطوعـــة 
”دبكة يا عيدلونا“ المســـتوحاة من تراث 
القلمـــون الســـوري مع مـــوال للمطرب 

نصري شمس الدين من لبنان.

كلاسيك وجاز

حضـــور  الكلاســـيكية  للموســـيقى 
كبيـــر لدى الجمهـــور الســـوري، وكذلك 
فإن لموســـيقى الجاز حصة من اهتمام 
شـــريحة من هذا الجمهـــور الذي يتتبّع 
حفلاتهـــا ونشـــاطاتها فـــي كل المـــدن 

الســـورية. ولعل أكبـــر الشـــرائح التي 
تتابـــع موســـيقى الجـــاز هم الشـــباب، 
الذيـــن يجـــدون فيهـــا بمـــا تمتلكه من 
حيوية وإيقاع مناخا ملائما لهم يناسب 
الطاقـــة المتدفقـــة التي يحفل بها ســـن 

الشباب.
شـــكّلت  القريـــب  التاريـــخ  وعبـــر 
موسيقى الجاز في سوريا حضورا لافتا 
بشكلها المنظم والأكاديمي، والذي كانت 
قبله موجـــودة من خلال بعض العازفين 
في عدد من الحفلات المتفرّقة في بعض 
المراكـــز الثقافيـــة الأوروبيـــة وفي عدد 
من العلب الليلية المُرافقة لجو الســـهر، 
لكنها منذ العام 2005 ظهرت بشكل منظم 
وأكاديمي على مســـتوى ســـوريا وكذلك 

المحيط العربي.

وكانت فرقة الجاز الســـورية الأولى 
قـــد تأسّســـت فـــي العـــام 2005 وضمت 
حينهـــا أكثر مـــن ثلاثيـــن عازفـــا، كان 
أغلبهم من الســـوريين ودعّمت بعازفين 
من سويســـرا الذين أتى بهم قائد الفرقة 
أماديس دنكل، الذي قام بالتنســـيق مع 
الموسيقي العائد من الولايات المتحدة 
ســـعد بتنظيم ورشـــة عمل مـــع المعهد 
العالي للموسيقى أدّت إلى إنشاء الفرقة.
وفي العـــام ذاتـــه انطلـــق مهرجان 
موســـيقى الجـــاز في ســـوريا، وقُدّم في 
ثلاث ســـنوات متتاليـــة وحقّق نجاحات 
كبـــرى، وقدّم حفلاته في قلعتي دمشـــق 
وحلب الشـــهيرتين والتي شـــارك فيها 
عازفون من دول عالمية منها سويســـرا 

والهند وكندا وغيرها.

تناغم إيقاعي رغم اختلاف المرجعيات الموسيقية

ــــــر من التحدّي الفني، يقوم أعضاء فرقة جاز  في تجربة متفرّدة وبقدر كبي
موسيقية ســــــورية بمزج أعمال تبدو من حيث جوهرها متباعدة، لكنها من 
خلال التعمّق في دراســــــتها والعمل على صياغة مؤلفات موسيقية جديدة 
لها تخرج بشــــــكل عصري يحمــــــل روحا حداثية تتضمن قــــــدرا كبيرا من 
الدهشــــــة. فمع فرقة الجاز الســــــورية لا حدود للأوطــــــان والقوميات وحتى 

الأزمنة، والهدف تقديم موسيقى أجمل وأبهى. 

«من سوريا إلى الهند» عرض موسيقي يتجاوز الحدود والأزمنة

نضال قوشحة
كاتب سوري

التضاد بين موسيقى الجاز 

والموسيقى الصوفية 

شاسع ومتباعد، لكن 

الفرقة تميزت في الجمع 

بينهما عزفا وغناء

«فيزا فور ميوزيك» يعد 

أول مهرجان وملتقى مهني 

يجمع فنانين من أفريقيا 

والشرق الأوسط على 

البحث والتجديد الموسيقي



تويوتــــا  شــــركة  شــــرعت  طوكيــو -   
اليابانيــــة فــــي تنفيذ برنامجهــــا لتطوير 
مدينــــة متصلــــة بشــــكل كامــــل، ومختبر 
كبير لجميــــع تقنيات المســــتقبل تتقدمها 

استخدام السيارات ذاتية القيادة.
ووصل ابتكار الســــيارات إلى مراحل 
متطــــورة مــــن الإتقــــان والتفاعــــل مع كل 
مــــا  وهــــو  التكنولوجيــــات،  مســــتجدات 
أوجد بيئــــة مثالية في صناعــــة المركبات 
والاتصال عبر شبكة الإنترنت، حيث باتت 

محل تسابق شرس بين المصنّعين.
مــــن  التكنولوجيــــا  عمالقــــة  وكثــــف 
تعاونهم مع شــــركات الســــيارات، بهدف 
ابتكار مركبات مرتبطة بشــــبكة الإنترنت 
عبــــر تطبيقــــات مختلفــــة للوصــــول إلى 
درجات الأمان والســــلامة أثناء القيادة، 
رغم المشاكل التي تعترض انتشارها في 

الأسواق.
وتؤكد تويوتا أن قــــرار بناء مدينة 
لا تســــتخدم فيها إلا الســــيارات ذاتية 
القيادة ستكون ســــاحة مثالية لاختبار 
تكنولوجيــــا القيادة الذاتيــــة والمركبات 
المتصلة بالإنترنــــت وغيرها من التقنيات 

الحديثة في هذا المجال.
احتفــــالا  الشــــركة  مســــؤولو  وأقــــام 
الأســــبوع الماضي لوضع حجر الأســــاس 
علــــى الأرض التــــي تبلغ مســــاحتها 175 
هكتارا، والتي ســــتبنى عليها المدينة، في 
المكان نفسه حيث كان مصنع تويوتا الذي 

أغلق أبوابه العام الماضي.
وقال أكيو تويــــودا الرئيس التنفيذي 
التجريبية  المنطقــــة  ”ستســــمح  للشــــركة 
الواقعة عند ســــفح جبل فوجي الشــــهير 
وســــط اليابان والتي أطلق عليها المدينة 
المنسوجة، للباحثين اختبار منتجاتهم في 
الحياة الواقعية مع 360 نسمة في البداية، 
ثم ألفي شخص في مرحلة لاحقة وسيكون 
المبتكرون والموظفون هم حقل تجارب هذا 

البرنامج“.
وتعد ولادة هــــذه المدينة الذكية جزءا 
من اســــتراتيجية تطوير الشركة اليابانية 
للتقنيــــات الجديــــدة فيما يســــتمر تطور 
القواعــــد وأذواق المســــتهلكين فــــي دفــــع 
صناعــــة الســــيارات العالمية نحــــو المزيد 
من مراعــــاة البيئة والفعالية والتشــــغيل 

التلقائي.
وتتضاعــــف مشــــاريع المــــدن المتصلة 
حول العالم خصوصا في أميركا الشمالية 
والصــــين بالتعــــاون مــــع غوغــــل وآبــــل 
وفيســــبوك وأمازون من جهة، والحكومة 
الصينية مــــن جهة أخرى، جنبا إلى جنب 
مــــع الشــــركات العملاقة المحليــــة هواوي 

وتنسنت وعلي بابا.
وتمنــــح المركبــــات الذكيــــة المتصلــــة 
إمكانيــــة تبــــادل المعلومــــات ذات الصلة 
مــــع كل ما حولها، ولتحقيــــق ذلك تحتاج 
الســــيارات إلــــى اتصــــال قــــوي وثابــــت 
بالإنترنــــت، ويتطلــــب دعم هــــذا الاتصال 

إجــــراء المزيــــد مــــن البحــــوث والتطوير 
وباستمرار أيضا.

لهــــذا  مشــــروعها  تويوتــــا  وكشــــفت 
”المختبر الحــــي“ في ينايــــر العام الماضي 
خلال معرض الإلكترونيات الاســــتهلاكية 
في لاس فيغــــاس داعية المســــتثمرين من 

أنحاء العالم إلى التعاون.
للمدينة  الخاليــــة  الطبيعة  وســــتتيح 
تقســــيم  تويوتــــا  لشــــركة  المنســــوجة، 
شــــوارعها مروريا إلى ثــــلاث فئات، وهي 
شوارع للســــيارات ذاتية القيادة وحارات 
للمشــــاة وللمركبــــات منخفضة الســــرعة، 
ومتنزهات للأفراد. وســــتتداخل المكونات 
الثلاثة معا لتكوين شــــبكة طرق وشوارع 

بالمدينة.
ولن يســــمح بسير ســــيارات يقودها 
سائقون أو سيارات تصدر عوادم بالسير 
في طرقاتها. كما ســــتدعو تويوتا شركاء 
وعلماء لاختبــــار تقنياتهــــم الجديدة إلى 

جانب مشروعات الشركة اليابانية.
المعمــــاري  المهنــــدس  وســــيتولى 
الدنماركــــي بياركي إنغلــــس، الذي صمم 
مشاريع ضخمة مثل مركز التجارة العالمي 
الجديــــد في نيويورك ومقر شــــركة ألعاب 
الأطفــــال الدنماركية ليغــــو ومقري غوغل 
بمدينــــة ماونتن فيــــو الأميركيــــة ولندن، 

تصميم مباني المدينة اليابانية الجديدة.
وســــيتم بناء المدينة باستخدام مواد 
صديقة للبيئة مثل الخشب، وألواح الطاقة 
الشمســــية وخلايا الوقود الهيدروجينية 
لتوفيــــر الطاقة لســــكان المدينة. وتحتوي 
المباني على وحدات استشعار تعتمد على 
لمتابعة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  تكنولوجيا 
الحالــــة الصحية للســــكان مع اســــتخدام 
الإنســــان الآلــــي لأداء الواجبــــات المنزلية 

اليومية.

وســــتقوم ســــيارات الشــــحن ذاتيــــة 
القيــــادة، التي أطلقت عليها تويوتا اســــم 
”إي باليتــــس“ بأعمال النقــــل والتوصيل 
كمــــا ســــيتم اســــتخدامها كمتاجر تجزئة 
محمولة لتقــــديم الخدمــــة للتجمعات في 

الميدان العام.
ودخلــــت تويوتا في مــــارس 2019 في 
تعــــاون مــــع شــــركة كارميــــرا الأميركية، 
لتطويــــر خرائط عالية الدقــــة تعتمد على 
كاميرات الســــيارة وكاميرات الطرق جنبا 
إلى جنب. ويقول ماندالي خالتشــــي نائب 
رئيــــس القيادة الآلية فــــي معهد الأبحاث 

والتطويــــر في تويوتا ”نحن متحمســــون 
لأتمتــــة إنشــــاء الخرائــــط عاليــــة الدقــــة 
والمســــاعدة في تمكــــين التنقــــل التلقائي 

للقيادة للجميع“.
في  الكاميــــرات  الشــــركتان  ووضعت 
ســــيارات تويوتــــا للاختبار، وبــــدأت في 
جمع البيانات من مناطق وسط العاصمة 
طوكيو ثم توســــعت لتشمل مناطق أخرى 

من العالم.
وهــــذا الاتجــــاه مجــــرد خطــــوة أولى 
نحو تحقيــــق مفهوم منصــــة البرمجيات 
المفتوحة تي.آر.آي-أي.دي، المعروف باسم 
منصة رســــم الخرائط الآلي. وتدعم خطة 
تويوتا أنظمة القيــــادة الذاتية عن طريق 
تجميع البيانات التي يتم الحصول عليها 

من السيارات لإنشاء خرائط بدقة عالية.

وتعرّضــــت مشــــاريع القيــــادة الذكية 
للتشــــكيك خلال العامين الماضيين من قبل 
العديد من الخبراء بعد حوادث مميتة في 
الولايات المتحــــدة. ومع ذلك تعمل اليابان 
بالفعــــل على تطوير خرائط ثلاثية الأبعاد 
لتعزيــــز دقة تكنولوجيا الســــيارات ذاتية 
القيادة، من خــــلال التعاون بين القطاعين 

العام والخاص.
ومــــن المرجّــــح أن يتــــم اســــتخدامها 
عمليــــا بعد اكتمــــال التجــــارب في جميع 
الطرق الســــريعة للســــيارات، والتي يبلغ 
طولها حوالــــي 30 ألــــف كيلومتر في كلا 
الاتجاهين، التي قالت الشركة إنها انتهت 

العام الماضي
القيادة  خارطــــة  تطويــــر  وســــيعتمد 
الآلية علــــى مركبات خرائــــط متخصصة 
بأســــعار كبيرة للغاية، كما سيتم نشرها 

بأعداد محدودة.
ويتمثل الهدف من المســــار في توفير 
معلومات موثوقة عن الطرق والســــيارات 
ذاتيــــة القيادة، ويمكــــن أن تصبح القيادة 

الآلية حقيقة في جميع الأماكن.
وهــــذا التعاون ليــــس الأوّل من نوعه 
لأكبــــر منتــــج للســــيارات في العالــــم، بل 
تحالفت تويوتا مع مجموعة من شــــركات 
عامين  قبــــل  والاتصــــالات  التكنولوجيــــا 
لتصميــــم ما يســــمى بـ“النظــــام البيئي“ 
اللازم لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.
ورغــــم التفــــوق التكنولوجــــي، فــــإن 
شــــركات الســــيارات لا تزال تبدو عاجزة 
أمام حل عدة مشــــكلات خاصة بالموديلات 
المتصلــــة بشــــبكة الإنترنــــت، التي تمهد 
الطريــــق نحــــو إدارة وظائــــف الســــيارة 

المختلفة بشكل آلي.
وتأتي على رأس العيوب التي يعاني 
منها هــــذا النوع المتطور من الســــيارات، 
ســــهولة الســــرقة في ظــــل تطــــور أدوات 
اللصــــوص، التــــي تعتمــــد علــــى اختراق 
ووســــائل  للمركبــــات  التقنيــــة  الأنظمــــة 
اتصالهــــا بشــــبكات الإنترنــــت، ومــــن ثم 
تعطيل كل طرق التعامل مع مســــتخدمها 

وفي مقدمتها الهواتف الذكية.

سيارات
الأربعاء 2021/03/03
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سيارات الشحن ذاتية 

القيادة «إي باليتس» ستقوم 

بأعمال النقل والتوصيل 

وسيتم استخدامها كمتاجر 

تجزئة محمولة

 شتوتغارت (ألمانيا) - اعتادت صناعة 
السيارات في العالم على ترقب كل جيل 
جديـــد مـــن مرســـيدس-بنز الفئة ســـي 
لما تحملـــه غالبا من تطويـــر وتغييرات 
كبيـــرة، وهو مـــا يجعلها مـــن بين أكثر 

المركبات إقبالا من طرف المستهلكين.
وتواصل مرســـيدس تطوير طرازات 
هـــذه الفئة عبر تعزيـــز عوامل الرفاهية 
فيها وتجهيزها بتقنيات متقدمة، خاصة 
وأنهـــا تواجه منافســـة قويـــة من ثلاث 
ســـيارات فخمة مـــن فئتها هـــي بي.أم. 
دبليـــو فئـــة 3 وأودي إي 4 وكاديـــلاك 

إي.تي.أس.
وهذا الأمر ينطبق تماما على الجيل 
الجديـــد من الســـيارة مرســـيدس الفئة 

سي 2022 
أحدث 

منتجـــات الشـــركة الألمانيـــة فـــي فئـــة 
الســـيارات الصالون الفارهة، والتي من 
المتوقع أن تحظى بالكثير من التجهيزات 
المنسجمة مع التطور الحاصل في مجال 

التكنولوجيا.
وبحســـب موقـــع ”موتـــور ترينـــد“ 
المتخصص في موضوعات الســـيارات، 
الشـــركة  فـــي  الهندســـة  فريـــق  فـــإن 
المركبـــات  صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة 
الفخمـــة، قـــام بإعادة تصميم الســـيارة 
مرســـيدس الفئة سي 2022 كليا، وكل ما 

فيها من تفاصيل ينبض بروح جديدة.
وإلـــى جانـــب حقيقـــة أن النســـخة 
الحالية من الســـيارة مرســـيدس ســـي 
ظلـــت لوقت طويـــل تبدو كمـــا لو كانت 
السيارة المناسبة لعلامة 
مرســـيدس، فإن 
النسخة 

الأحدث من هذه الفئة هي في الأســـاس 
السيارة مرسيدس أس 2021 المنكمشة.

وهنـــاك تغييرات كثيـــرة وكبيرة في 
كل شيء في السيارة الجديدة حيث أعيد 
تصميم هـــذه الفئة من الخارج بحيث لا 
توجـــد صلـــة في الشـــكل بين الســـيارة 
دبليو 206 ســـي الجديدة وبين سابقتها 

التي تحمل اسم دبليو 205 سي.
كمـــا أن الســـيارة الجديـــدة أطـــول 
وأقل ارتفاعا وأكثر اتساعا من النسخة 
الحالية. وقـــد تم تمديد قاعدة العجلات 
بمقـــدار بوصـــة كاملـــة فـــي النســـخة 
الجديدة، وهو ما يعني توفير مســـاحة 
أوسع لركاب المقاعد الخلفية، إلى جانب 
زيـــادة اســـتقرار الســـيارة عند الســـير 

بسرعات عالية.
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل أكثر 
عن الفئـــة الجديدة، لكـــن المتخصصين 
أشـــاروا إلـــى أنه ســـيتم الســـماح في 
السوق الأميركية، بفئة واحدة من 
هذه السيارة من حيث المحرك 
حيث ســـتعمل بمحرك جديد 
ســـعة 2 لتر يعمل بالشحن 
التوربينـــي، ويتكون من 4 
أسطوانات وهو شبه هجين 
حيث يوجد معه مولد التشغيل 

المتكامل ”إي.كيو“.

نيســــان  شــــركة  تتأهــــب   - طوكيــو   
اليابانيــــة لإطــــلاق الجيــــل الجديــــد مــــن 
أيقونتها كاشــــكاي للأراضــــي الوعرة في 
الأســــواق خلال فصل الربيع معتمدا على 

نظام الدفع الهجين.
وتتبنــــى نيســــان كاشــــكاي الجديــــدة 
المحدثــــة، والمشــــهورة أيضــــا باســــم روج 
ســــبورت في الولايات المتحــــدة، تصميماً 
أكثر حدة. وتقول الشركة إن سيارة الجيل 
الثالث تقف على منصة جديدة كليا، زادت 
قاعدة العجلات معها بمقدار ســــنتمترين، 
والطــــول بمقــــدار 4 ســــم ليصل إلــــى 4.43 

أمتار.
وبينمــــا أبقت نيســــان نفس المصابيح 
الأمامية غير التقليدية في طرازات نيسان 

الحديثــــة مع 

مجموعات على شكل بوميرانغ، حيث تقوم 
المصابيــــح الأمامية ليــــد المصفوفة تلقائيا 
بضبــــط الشــــعاع وفقًــــا لظــــروف الطريق 
وحركــــة المــــرور المفاجئــــة، يبــــدو الهيكل 
متميــــزا بحــــواف أكثر مــــن ذي قبل، وهي 

أكبر أيضا.
ويواكــــب القفــــزة في حجم كاشــــكاي، 
تزويدهــــا بمجموعــــة عجــــلات اختياريــــة 
مقاس 20 إنشــــا تظهر لأول مــــرة. وتعتبر 
المركبــــة الجديدة أكثر عمليــــة من ذي قبل، 
لاســــيما بعــــد أن حققــــت قفــــزة في ســــعة 
الحمولة تبلغ 50 ليترا، والتي تم تحقيقها 
جزئيًا عن طريق خفــــض أرضية الحمولة 

وإعادة تعبئة التعليق الخلفي.
وتوفــــر نيســــان لمركبتهــــا الجديدة 11 
لوناً للهيكل الخارجي للاختيار، من بينها 
ثنائية  مجموعات  خمس  مع 
للحصول  اللــــون 
على خيارات 

تخصيص أكبــــر. والمميز أيضاً، هو رحابة 
المقصــــورة الداخلية حيث زادت مســــاحة 

الأرجل الخلفية بمقدار 28 ملم.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مساحة أكبر 
الآن بين الســــائق والراكب الأمامي، وزادت 
مســــاحة الــــرأس بمقــــدار 15 ملــــم لجميع 

الأشخاص داخل المقصورة.
وتتمتع السيارة بقمرة رقمية، وشاشة 
لمسية، وتحسينات على الاتصال بالهواتف 
الذكيــــة وتقنيــــات المنــــزل الذكــــي. وتزخر 
الســــيارة بمجموعــــة ذكيــــة مــــن الأنظمة 
المســــاعدة مثل نظــــام الحفاظ علــــى حارة 

السير ومحدد مسافة الأمان.
إلى جانــــب ذلك، تبدو المقصورة الأكثر 
اتســــاعا، وهــــي تُظهر نقلة على مســــتوى 
الجودة بفضل الأسطح ذات الملمس الأكثر 
نعومــــة، جنبــــا إلى جنــــب مــــع المزيد من 

المفاتيح الراقية، وحتى المقاعد الأمامية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بمحركات الدفع، 
فــــإن نيســــان تبقيها بســــيطة، فبالنســــبة 
إلــــى المبتدئــــين، لا توجــــد محــــركات ديزل 
للاختيار مــــن بينها وبدلا مــــن ذلك تقدم 
نيســــان في كاشــــكاي نظام دفــــع يعتمد 
علــــى تقنيــــات الدفــــع الهجــــين، والذي 
يبــــدأ بمحرك بنزين تربو ســــعة 1.3 لتر، 
ضمــــن نظــــام الدفــــع الهجــــين المعتدل، 
وناقــــل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي 

السلس.

 واشــنطن - رسّــــخت شــــفروليه بولت 
مكانتها المميزة خلال الســــنوات الأخيرة 
ضمــــن طليعــــة الســــيارات، التــــي تعمل 
بالبطاريات الكهربائية ضمن فئتها بعدما 
أظهرت إمكانيــــات متفوقة وأداء عالياً مع 
قدرتها على قطع مســــافة تتجاوز حوالي 

500 كيلومتر بعملية شحن واحدة.
ولذلك، سيكون عشاق شركة شيفروليه 
الأميركيــــة على موعد الصيــــف المقبل مع 
أحدث إصــــدارات مركبة بولــــت الصديقة 
للبيئــــة، والتــــي تمــــزج بــــين المتعــــة في 
القيادة والراحة والرفاهية عند استخدام 
التجهيزات، التي تزخر بها هذه النسخة.

للعملاق  التابعة  شــــيفروليه  وأزاحت 
جنرال موتورز قبل أيام الستار عن الطراز 
الجديــــد من مركبتهــــا الكهربائيــــة بولت 
إي.فــــي، فضــــلا عــــن تقديم شــــقيق جديد 

للسيارة يحمل الاسم بولت أي.يو.في.
وتعــــد الســــيارتان جــــزءا مــــن خطة 
مجموعة جنرال موتورز، التي يقع مقرها 
في ديترويت لإطــــلاق 30 مركبة كهربائية 
جديــــدة على مســــتوى العالــــم، من خلال 
اســــتثمار 27 مليــــار دولار في الســــيارات 

الكهربائية وذاتية القيادة بحلول 2025.

ويعتمــــد كل من الموديلــــين على نفس 
نظــــام الدفــــع المكون من محــــرك كهربائي 
بقوة 150 كيلــــوواط/204 حصان، مع عزم 

الدوران الأقصى 360 نيوتن متر.
ويتولى تغذية النظــــام بالتيار اللازم 
بطارية ســــعة 65 كيلوواط ســــاعة، تصل 
بالموديل بولت أي.في إلى مدى ســــير 416 
كلم و402 كلم في الموديل في بولت أي.يو.

في.
 2022 بولــــت  شــــيفروليه  وحصلــــت 
الكهربائيــــة علــــى مقدمــــة أكثــــر جــــراءة 
ولقضبــــان  للكشــــافات  مميــــز  بتصميــــم 
الســــقف، ويختلف كلا الموديلين من خلال 

تصميم المصابيح الخلفية.
والمقصورة داخلية محدثة بلوحة 

عدادات رقمية بالكامل وشاشة 
تاتش 10.2 بوصة لنظام 

الملاحة والمعلومات 
الترفيهية بتطبيقات 

أبل كاربلاي 
وأندرويد أوتو، 

والشحن 
للجوال  اللاسلكي 

بشكل قياسي 

ومقاعــــد جديــــدة أكثــــر راحــــة للســــائق 
والركاب.

أما شــــيفروليه بولت 2022 الكهربائية 
فئــــة أي.يو.فــــي كــــروس أوفــــر الجديدة 
فتأتــــي أطــــول قليــــلا، ومســــاحة داخلية 
أكثــــر رحابــــة لتحريك الأقدام للــــوراء مع 
نفس بطارية ومعــــدلات أداء موديل بولت 

القياسية.
المنتمية  شــــيفروليه  طرازات  وتســــع 
متعــــددة  الرياضيــــة  الموديــــلات  لفئــــة 
الأغراض (أس.يو.في)، والذي يبلغ ســــعر 
كل منهــــا حوالي 32 ألــــف دولار، ما يصل 

إلى 1614 لترا من الأمتعة.

تويوتا تقود ثورة
في قيادة المركبات المتصلة

مرسيدس الفئة سي 2022 ستظهر 

بتصميم أكثر فخامة

كاشكاي 2021 تطل بمحرك
يدعم نظام الدفع الهجين

شفروليه ترفع سقف التحدي

بطراز بولت كهربائي مثير

منافسة شرسة للانتقال 

إلى مرحلة الربط الكامل للسيارات
يقود عملاق صناعة الســــــيارات اليابانية تويوتا خططا مثيرة للاهتمام تتعلق 
ــــــة بالكامل ما يعد منعطفا  ــــــر مركبات ذاتية القيادة تعمل في بيئة ذكي بتطوي
ــــــات في ما بينها  حاســــــما في طريق معرفــــــة مدى نجاح عملية تحدث المركب
بفضل شبكة الإنترنت. ويفتح هذا الأمر الباب على مصراعيه أمام المنافسين 

لاتباع مثل هذه الأفكار التي لا تزال في أغلبها حبرا على ورق.

متحمسون لأتمتة 

الخرائط عالية الدقة 

في التنقل الذكي
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وهذا الأمر ينطبق تماما على الجيل 
الجديـــد من الســـيارة مرســـيدس الفئة 

سي 2022
أحدث 

ي ج ينبض بروح فيها من تفاصيل
وإلـــى جانـــب حقيقـــة أن النســـخة 
الحالية من الســـيارة مرســـيدس ســـي 
ظلـــت لوقت طويـــل تبدو كمـــا لو كانت 
السيارة المناسبة لعلامة 
مرســـيدس، فإن 
النسخة 

يعني الجديدة، وهو ما
أوسع لركاب المقاعد الخ
زيـــادة اســـتقرار الســـ

بسرعات عالية.
ولم تكشف الشركة
عن الفئـــة الجديدة، ل
أشـــاروا إلـــى أنه سـ
السوق الأميرك
هذه السيار
حيث ســـ
ســـعة 2
التورب
أسطوا
حيث يوجد

المتكامل ”إي.كيو“

«المدينة المنسوجة» بيئة مثالية لسيارات المستقبل



 كابول – أعلن مســـؤولون أفغان مقتل 
ثـــلاث إعلاميات برصـــاص مجهولين في 
جلال آباد شـــرق أفغانستان، في تصاعد 
لاســـتهداف الصحافيين وبشـــكل خاص 
النســـاء في البلاد التي أصبحت من أكثر 

الدول خطرا على الصحافيين.

وأعلنـــت محطـــة ”انيـــكاس تي.في“ 
التي توظفهن، أنها فيما يبدو عملية قتل 
جديدة محددة الهدف. وقال مدير المحطة 
زلماي لطيفي، إن الموظفـــات الثلاث قتلن 

في هجومـــين منفصلين بعـــد مغادرتهن 
مقر عملهن.

وأوضـــح ”لقـــد قتلن جميعهـــن. كن 
عائدات إلى المنزل من المكتب ســـيرا حين 
تعرضن لإطـــلاق النار“، مشـــيرا إلى أن 
النســـاء الثلاث يعملن جميعا في قســـم 

الدبلجة بالتلفزيون.
وأكد المتحدث في مستشفى ننغرهار 
الإقليمي زاهر عـــادل حصيلة الهجومين 
اللذيـــن لم تعلن أي جهة بعد المســـؤولية 

عنهما.
وأفـــاد قائد شـــرطة ننغرهـــار جمعة 
غـــول حماة بأن مشـــتبها بـــه في إطلاق 
النار أوقـــف في وقت لاحـــق، مضيفا أن 
الســـلطات لا تـــزال تبحـــث عـــن منفذين 

آخرين محتملين.
وأوضـــح ”أوقفناه فيمـــا كان يحاول 
الفـــرار. أقر بأنه نفذ الهجوم وهو عنصر 

في حركة طالبان“.

ونفى متحدث باســـم حركـــة طالبان 
لاحقـــا أن يكون للحركـــة أي علاقة بقتل 

النساء الثلاث.
وتشهد أفغانستان في الفترة الأخيرة 
موجـــة اغتيـــالات تســـتهدف صحافيين 
ورجال دين ونشـــطاء وقضاة، أشـــاعت 
الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت الكثيرين 
على الاختبـــاء بل حتى مغـــادرة البلاد، 
وبعضها اســـتهدف عائلات الصحافيين 

أيضا. 
وأفادت الســـلطات الأمنية في ولاية 
الأســـبوع  أفغانســـتان)  (وســـط  غـــور 
الماضـــي، بـــأن خمســـة من أفراد أســـرة 
الصحافي، بســـم الله أيمـــاق، قتلوا في 
هجوم شـــنه مســـلحون في مدينة فيروز 

كوه.
عائلـــة  منـــزل  مســـلحون  واقتحـــم 
الصحافـــي أيماق، الـــذي قُتل في هجوم 
لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بالقرب 

من غور مطلع العام الجاري.
مجهولـــون،  مســـلحون  واغتـــال 
الأســـبوع الماضي أيضا، خليل نارمغو، 
الرئيس الســـابق لنقابة الصحافيين في 

ولاية بغلان الشمالية.
وتصاعـــدت عمليات القتـــل منذ بدء 
محادثـــات ســـلام العـــام الماضـــي بـــين 
الحكومـــة الأفغانية وحركـــة طالبان في 
آخر مســـعى لطي صفحة نزاع مســـتمر 

منذ عقود.
الأفغانيـــة  الســـلطات  وحملـــت 
والأميركيـــة حركـــة طالبـــان مســـؤولية 
موجة العنف هذه، إلا أن الحركة رفضت 

تلك الاتهامات.
وعبّـــرت الأمم المتحـــدة فـــي فبراير 
الماضـــي عن اســـتنكارها للهجمات التي 
يتعرض لها الصحافيون والمدافعون عن 
حقوق الإنســـان في أفغانســـتان في ظل 

فترة تفاوض من أجل السلام.
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 نيروبي – احتجزت السلطات الأثيوبية 
مراســــلا تابعا لهيئة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ ومترجمــــين يعمــــلان مــــع 
”فايننشــــال  صحيفــــة  مــــن  صحافيــــين 
ووكالة الأنباء الفرنسية في إقليم  تايمز“ 
تيغراي في شمال إثيوبيا، حسبما ذكرت 

المؤسسات الإعلامية الثلاثة.
وطيلة الأشــــهر الماضية منــــذ اندلاع 
القتــــال في نوفمبــــر الماضي، بين الجيش 
والجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر تيغــــراي، 
الحــــزب الــــذي كان يحكم الإقليــــم، بقيت 
المنطقــــة خارج التغطيــــة الصحافية، ولم 
يســــمح لوســــائل الإعلام بالتواجد ونقل 
ما يحــــدث، بينما تحدث بعــــض الناجين 
من المعارك بعد خروجهــــم من الإقليم عن 
مآســــي وظروف قاسية للغاية وانتهاكات 

لحقوق الإنسان.
وأوقف المترجمان الإثيوبيان، فيتسوم 
بيرهانــــي وألــــولا أكالو، الســــبت بعد أن 
عملــــوا لمدة ثلاثة أيام مــــع صحافيين من 
وكالة ”فرانس برس“ و“فايننشال تايمز“، 
اللتــــين حصلتــــا على ترخيــــص بتغطية 
الوضــــع فــــي تيغــــراي من هيئــــة الإعلام 
ووزارة السلام الأثيوبيتين، وهما من بين 
سبع وسائل إعلام دولية سُمح لها مؤخرًا 
بزيارة تيغراي، في أقصى شمال إثيوبيا، 
التي كان الوصول إليها منذ أشهر صعبًا 

للغاية بالنسبة للصحافيين وعمال 
الإغاثة على حد سواء.

الفرنسية  الأنباء  وكالة  وقالت 
أن فيتسوم برهاني اعتقل من منزله 

في مقلي عاصمة الإقليم، الجمعة بعد 
عمله مع فريق صحافيين تابع للوكالة 
علــــى مدى ثلاثــــة أيــــام. وأضافت إنه 

لم يتــــم إبلاغها بــــأي اتهامات موجهة 
لفيتسوم.

وأكــــد رئيس تحريــــر ”فرانس برس“، 
فيليب شــــيتويند ”لا نعلم أي تهم محددة 

موجهة إلى فيتسوم بيرهاني، وأن مجرد 
تعاونــــه مع وســــائل الإعــــلام لا يمكن أن 
يكون سببًا لاعتقاله. لذلك نطالب بالإفراج 

عنه في أقرب وقت“. 

بدورهــــا، ذكرت صحيفة ”فايننشــــال 
أن ألــــولا أكالــــو الــــذي يعمــــل  تايمــــز“ 
لصالحهــــا اعتقــــل في مطعم فــــي المدينة 
نفسها السبت. وذكر ممثل الصحيفة أنه 
يعمل على تأمين إطلاق سراح المترجمين 

ومعرفة سبب اعتقالهما.
مــــن جهتها، أوضحت ”بي.بي.ســــي“ 
إن جيرمــــاي جبــــرو الذي يعمل مراســــلا 
في الخدمة الناطقة بلغة تيغراي التابعة 
لهــــا اعتقل أثنــــاء وجوده فــــي مقهى في 
مقلــــي ومعه أربعة آخــــرون دون أن تذكر 
متى حدث ذلك. وتابعت إنها لم تعلم بعد 
ســــبب احتجاز جيرماي لكنها عبرت عن 

قلقها للسلطات.
وردا على ســــؤال من رويترز بشــــأن 
الاعتقالات قال مولو نيجا الرئيس المؤقت 
لحكومة تيغراي، الثلاثاء، إن التحقيقات 
لا تزال مستمرة مع الثلاثة دون ذكر المزيد 

من التفاصيل.
ولم يــــرد رئيــــس اللجنــــة الحكومية 
المعنيــــة بشــــؤون تيغــــراي علــــى طلبات 

للتعقيب.
واعتبــــرت لجنة حمايــــة الصحافيين 
الدوليــــة، في بيان الاثنــــين أن الاعتقالات 
”ســــتؤدي بلا شــــك إلى الخوف والرقابة 

الذاتية“.
وأشارت اللجنة إلى تعليقات مسؤول 
بالحــــزب الحاكم الجمعــــة الماضية، قال 
فيها إن الحكومة ســــوف تتخذ إجراء 
الذيــــن يحاولون  ضــــد الأشــــخاص“ 
للصحافيين  خاطئة“  معلومات  تقديم 
الدوليين في تيغــــراي، وفقا لما ذكرته 

وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقــــال نائــــب مديــــر هيئــــة الإعلام 
ونــــدوزن اندواليم ”يتعين على وســــائل 
الإعلام المصرح لها بالذهاب إلى تيغراي 
خلال هــــذه الرحلة الأولى العمل بمهنية“ 

وإلا ستكون هناك ”إجراءات تأديبية“. الصورة والكلمة تعرض صاحبها للخطر في أفغانستان

اعتقال مراسلين ومترجمين 

بعد منحهم الإذن بالعمل في تيغراي

مقتل ثلاث إعلاميات ضمن موجة 

اغتيال الصحافيين في أفغانستان

الإعلاميات الثلاث قتلن في 

هجومين منفصلين أثناء 

عودتهن إلى المنزل سيرا 

من مقر القناة في عملية 

محددة الهدف

 أربيــل – قـــال رئيـــس حكومـــة إقليم 
كردســـتان مســـرور البارزاني إن الإقليم 
”حقـــق تقدمـــا مهمـــا فـــي دعـــم حريـــة 

الصحافة الخالية من العنف والترهيب“، 
بينما لا تـــزال أصداء محاكمة وســـجن 
صحافيين وناشـــطين يثير غضبا داخل 

العراق.
علـــى  الاثنـــين  البارزانـــي  ونشـــر 
حســـابه في موقـــع تويتر تغريـــدة قال 
فيها ”أجرينا نقاشـــات مهمـــة مع نقابة 

الصحافيين وتبادلا للآراء“.
وأضـــاف ”أكدنا علـــى دعم حكومة 
الصحافـــة،  لحريـــة  كردســـتان  إقليـــم 
الخالية من العنـــف والترهيب. هذا أمر 
أساســـي لأي مجتمـــع ديمقراطـــي، وقد 

أحرزت كردستان تقدما مهمّا“.
البارزانـــي  تصريحـــات  وبـــدت 
غريبـــة ومنفصلـــة عن الواقع بالنســـبة 
إلى الوســـط الإعلامـــي العراقـــي الذي 
يراقـــب بقلق تدهـــور حريـــة الصحافة 
والإعـــلام في الإقليم، كمـــا أن العديد من 
المنظمات الدولية والمحلية أشـــارت إلى 
التهديدات التي تواجهها وسائل الإعلام 
والصحافيـــين خصوصـــا فـــي الفتـــرة 

الأخيرة.

أن  وناشـــطون  صحافيـــون  وأكـــد 
الحريـــات في إقليـــم كردســـتان العراق 
في تراجـــع واضـــح ولا يمكن إنـــكاره. 
الدولية  المؤسســـات  تقاريـــر  ورصـــدت 
وحتى الحكومية مثل نقابة الصحافيين 

استهداف الصحافيين.
وتساءل البعض عن ماهية المعايير 
والحكومات  السياسيون  يعتمدها  التي 
لقيـــاس مســـتوى التقدم فـــي الحريات 
الصحافيـــة والإعلامية، إذ تبدو مختلفة 
تمامـــا عن معايير المواثيق الدولية التي 

تضمن الحقوق وحرية العمل الصحافي، 
في حين يتجاهل المسؤولون الحكوميون 

أبرز الوقائع في بلدانهم.
فقـــد ذكـــر البارزانـــي خـــلال لقائه 
الاثنين مـــع نقيب وأعضاء مجلس نقابة 
صحافيي كردســـتان، أن حكومة الإقليم 
”وفّرت لوســـائل الإعلام كل ما من شـــأنه 
أن يدعم حريـــة التعبير بهدف لعب دور 

فعّال في المجتمع“.
وأضاف أن الحكومـــة ”تدعم حرية 
الصحافة في كردســـتان بشـــتى السبل، 
لكـــي يتمكن الصحافيون من أداء عملهم 
بشـــكل مهني وبعيدا عن الأجندات غير 
المهنية، وبما يصب في المصلحة العامة 

ويحافظ على المنجزات الوطنية“.
وتابـــع أن ”وســـائل الإعـــلام فـــي 
كردســـتان يجب ألا تســـمح باســـتغلال 
مهنة الصحافة المقدســـة للتشهير وكيل 
التهم جزافا وتقويض السلم المجتمعي“.

وتستعمل الســـلطات في كردستان 
تهمة تقويض الســـلم المجتمعي وسيلة 
الإعلام  ووسائل  الصحافيين  لاستهداف 
عند قيامهم بانتقاد الحكومة أو التطرق 

لقضايا الفساد.
البارزانـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
في وقـــت مازالت فيه تتوالـــى الإدانات 
لأحكام الســـجن القاسية ضد صحافيين 
وناشـــطين في الإقليم لمدة ســـت سنوات 
بتهمـــة ”محاولة زعزعة أمن واســـتقرار 

الإقليم“.
وأثـــارت التهمـــة والحكـــم غضبـــا 
محليـــا ودوليا واســـعا تجاه مـــا اعتبر 
تضييقا على حريـــة التعبير في الإقليم 

ومحاولة لـ“تكميم الأفواه“.
ورفـــض عدد من النـــواب في برلمان 
كردســـتان العـــراق الحكـــم واعتبـــروه 
سياســـيا وعبّـــروا عـــن تضامنهـــم مع 
الناشـــطين المعتقلين ونشروا تسجيلات 
لأطفالهم وهم يبكون بعد النطق بالحكم، 
ووجـــه النائب ســـركوت شـــمس الدين 
انتقادات لما سماها بـ“حكومة مسرور“، 
في إشـــارة إلى رئيس حكومـــة الإقليم. 
وقبل أيام من المحاكمـــة اتهم البارزاني 

بعض الناشطين المعتقلين بـ“التجسّس“ 
المؤسســـات  وتفجير  تخريب  و“محاولة 
فـــي الإقليـــم“. لكـــن الادعاء العـــام في 
المحكمة التي حاكمت الناشـــطين لم يشر 
إلى تهـــم التجســـس في ملفـــات إحالة 
القضايا، وحوكم الناشـــطون وفق مواد 
تتعلق بـ“المســـاس بأمن المؤسسات في 

إقليم كردستان“.
دليـــر  الحقوقـــي  الناشـــط  وذكـــر 
هوليـــري أن ”تصعيد ســـقف الاتهامات 
هـــو تكتيك معـــروف من قبل الســـلطات 
في العراق، إذ أنهـــا تجعل المتهم خائفا 
مـــن الاتهامات الخطرة مثل التجســـس 
والتخريـــب بحيـــث لا يعتـــرض حينما 
يتحـــول الحكم إلى اتهامـــات أخرى أقل 

وطأة“.
ـــرَت ثلاث منظمـــات دولية عن  وعبَّ
قلقهـــا إزاء قرار محكمـــة جنايات أربيل 
بســـجن الصحافيين والناشطين، وقالت 
إن حريـــة الصحافة في إقليم كردســـتان 
العـــراق تحـــت تهديد متزايـــد، وطالبت 
المســـؤولين بدعم الدور المهم الذي يلعبه 

الصحافيون.

وأكّـــدت كل مـــن منظمـــة الصحافة 
الحـــرة غيـــر المحـــدودة ”فـــري بـــرس 
انليميتـــد“، ومنظمة دعم الإعلام الدولي 
”آي.أم.أس“ ومنظمـــة وســـائل الإعـــلام 
عبـــر التعـــاون والانتقال ”أم.آي.ســـي.

تي“، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، 
أن ”تجاوز الســـلطات القانونية سيؤدي 
إلى تقليل رغبة الناس في المشـــاركة في 

النقاشات العامة“.
وعبر صحافيون محليون أيضا عن 
خشيتهم من أن يكون لقرار المحكمة تأثير 

على عمل الصحافيين في المستقبل.
وقـــال الصحافـــي المســـتقل معـــاذ 
فرحان إن ”الهدف وراء هذا الحكم ليس 
فقط معاقبة هؤلاء الأشـــخاص الخمسة، 
بـــل لبعـــث رســـالة لـــكل الصحافيـــين 
والناشـــطين بأنهـــم مـــن الآن فصاعـــدا 
ســـيُحالون إلـــى المحاكم بســـبب كتابة 
تعليـــق أو منشـــور علـــى فيســـبوك أو 

التعبير عن رأي“.
وذكرت المنظمـــات الثلاث في تقرير 
أن احترام ســـيادة القانون وحق الناس 
فـــي حريـــة التعبير هو عنصـــر مهمّ في 

الدول النابضة بالحياة. والنقاش العام 
المفتوح الذي يمكن فيه تبادل الآراء دون 
خـــوف من التعرض إلـــى الاضطهاد هو 
القويـــة  الحكومـــات  مؤشـــرات  مـــن 

والصحية.
تجـــاوز  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
الســـلطات القانونية سيؤدي إلى تقليل 
رغبة الناس في المشـــاركة فـــي النقاش 
العام، والذي يعد مهمّا لتحقيق الوحدة 

والسلام والاستقرار.
آســـوس  والصحافي  الكاتب  وأفاد 
هردي ”تقف كردستان اليوم أمام لحظة 
مصيرية، وهي بحاجـــة إلى دعم أحرار 

العالم أكثر من أي وقت مضى“.
وأشـــار صحافيـــون إلـــى أن هناك 
محـــاولات لتهميـــش الصحافـــة الحرة 
خاصـــة وأن هامش الحريات الذي يعمل 
به الصحافيون يضيـــق يوما بعد آخر، 
والتطـــورات الأخيرة تجعل الصحافيين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والمدونـــين 
الاجتماعي يضعون أســـوارا من الرقابة 
الذاتيـــة علـــى مـــا يكتبونـــه خوفـــا من 

السلطات.

كردستان العراق جنة الصحافيين وفق البارزاني

منظمات دولية: حرية الصحافة في الإقليم تحت تهديد متزايد
يتساءل صحافيون وناشطون عن ماهية المعايير التي يعتمدها السياسيون 
لقياس مســــــتوى التقدم في الحريات الإعلامية، إذ بدت تصريحات رئيس 
حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني بعيدة تماما عن الحقائق 

التي توثقها المنظمات الدولية والصحافيون العاملون في الإقليم.

صحافيون لم تطلهم حرية البارزاني

مجموعــــة  أكبــــر  ابتكــــرت   – تورنتــو   
”تورســــتار“طريقة  كنــــدا  فــــي  صحافيــــة 
استثنائية للمساعدة في التمويل الصحافة 
للقمار عبر  عبر إطــــلاق تطبيق ”كازينــــو“ 

الإنترنت.
ويبحث الناشــــرون في جميــــع أنحاء 
العالم باستمرار عن طرق جديدة ومبتكرة 
لتمويل الصحافة المكلفــــة، مع قلة عائدات 
الإعلانات وتزايد التشاؤم بشأن استمرارية 
الصحــــف المطبوعــــة، لكن إطــــلاق تطبيق 
للقمــــار عبــــر الإنترنــــت هو إســــتراتيجية 
غريبة، لــــم يراهن عليها ســــوى القليل من 
الناشــــرين – إن وجد – حتى الآن، بحســــب 
ما ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.

وقالــــت المجموعة الصحافيــــة الكندية 
الاثنين، إنها بصدد إطلاق تطبيق للألعاب 
عبــــر الإنترنت، في إعلان يشــــير إلى مدى 
استعداد الشركات لتجاوز الحدود من أجل 
النجاة من الانكماش المســــتمر في صناعة 

الإعلام.
وقــــال كــــوري غودمــــان التنفيــــذي في 
”تورســــتار“ فــــي بيــــان، ”بصفتنا شــــركة 
إعلاميــــة مقرها أونتاريــــو وعلامة تجارية 
موثوقــــة لأكثــــر مــــن ١٢٨ عامًــــا، نعتقد أن 
تورســــتار ســــتوفر علامة تجاريــــة فريدة 
ومســــؤولة للألعاب تخلــــق وظائف جديدة 
وتقــــدم نمــــوًا لاقتصــــاد أونتاريــــو وتــــدر 
إيرادات ضريبية جديدة للمساعدة في دعم 

البرامج المهمة في المجموعة“.
وقالــــت الشــــركة إنها تأمــــل من خلال 
تطبيقهــــا القــــادم في الحصــــول على جزء 
مــــن ٥٠٠ مليــــون دولار كنــــدي (٣٩٥ دولارًا 
أميركيًا) التي ينفقها سكان أونتاريو على 
وهو سوق  المقامرة عبر الإنترنت كل عام – 
من المتوقع أن يزداد على نطاق واســــع في 
الســــنوات القادمة حيث يتم منح الوافدين 

الجدد الإذن للعمل عبر الإنترنت.
في نشر  وبدأت مجموعة ”تورســــتار“ 
الصحــــف في عام ١٨٩٢ وتمتلك أكثر من ٧٠ 

صحيفة إقليمية ومحلية.
وبعد معركة قضائيــــة طويلة وصعبة، 
بيعت المجموعة لشركة ”نوردستار كابيتل 
إل.بي“. في أغسطس مقابل ٦٠ مليون دولار 
كندي. بينما جــــرب المالكون الجدد البحث 
عن ســــبل مختلفة لتأمين إيرادات للشركة، 
بما في ذلــــك إطلاق خدمة توصيل الطرود، 
لكن إعلان تطبيــــق القمار يمثل أكثر رهان 

لـ“نوردستار“ طموحًا.
وأفــــاد بول ريفيــــت، الرئيــــس والمالك 
المشــــارك لـ ”تورســــتار“، في البيــــان: ”إن 
القيام بذلك كجزء من تورســــتار سيســــاعد 
في دعم نمو وتوســــع الصحافة المجتمعية 

عالية الجودة“.

القمار أحدث الطرق 
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 بغــداد - تصــــدر هاشــــتاغ #أطلب_
من_البابا الترند علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي في العــــراق قبيل زيارة البابا 
فرنســــيس التاريخية إلى البلاد، الجمعة، 
التي يسعى من خلالها العراقيون في بلد 
تنهشــــه الحرب والنزاعات السياسية إلى 

لفت الأنظار لمشاكلهم.
والســــياحة  الثقافــــة  وزارة  وكانــــت 
والآثــــار العراقيــــة قــــد أطلقت هاشــــتاغا 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي بعنوان 
بالبابا  ترحيبــــا  #البابا_في_العــــراق، 

فرنسيس لكنه لم يلق اهتمام العراقيين.
وتســــعى الســــلطات العراقيــــة إلــــى 
اســــتغلال هذه الزيــــارة للقيــــام بأكثر ما 

يمكن من التحسينات للخدمات العامة.
موقعــــي  عبــــر  العراقيــــون  وتحــــدّث 
تويتر وفيســــبوك عن معاناتهــــم اليومية 
مــــن تدهــــور الخدمات الصحيــــة وتراجع 
الخدمات العامة والطرقات الســــيئة، رغم 
ترحيبهم بتنظيف وترميم بعض الطرقات 
والمواقع للمرة الأولى منذ عقود استعدادا 
لاســــتقبال البابا، كما لم ينســــوا الحديث 
المتواصلــــة  الشــــعبية  انتفاضتهــــم  عــــن 
والمناهضة للفساد والطائفية رغم تراجع 

زخمها. وكتب معلق على فيسبوك:

وشــــهد العراق في أواخــــر عام 2019، 
انتفاضة غير مســــبوقة دامت عدة أشهر، 
قادها ناشــــطون، خصوصا من الشــــباب، 
احتجاجا على الفساد في العراق وسطوة 
المجموعات المسلحة على السياسة وعجز 
السياســــيين الذيــــن لا يفــــون بوعودهــــم 

ونــــدد  الإصــــلاح.  وخاصــــة  الانتخابيــــة 
حينها البابــــا الأرجنتيني بالقمع الدموي 

للمتظاهرين الذين قتل عدد كبير منهم.
وكتب مغرد:

وســــيزور البابــــا فرنســــيس الزعيــــم 
الروحــــي لنحــــو 1.3 مليــــار كاثوليكي في 
العالم، بغداد ومدينة أربيل عاصمة إقليم 

كردستان العراق الشمالي.
وبدت أثار الإغلاق واضحة ولاســــيما 
في مدينة بغداد، ثاني أكبر عواصم الدول 
العربيــــة من حيث عدد الســــكان بعشــــرة 
ملايين نسمة. وغاب الازدحام اليومي عن 
شوارع المدينة لتحل مكانه فرق التنظيف 
الكنائــــس،  تأهيــــل  وإعــــادة  والإعمــــار 
كمــــا أزيلت ملصقــــات كبيرة لسياســــيين 

واستبدلت بأخرى مرحبة بالبابا.
وقــــرب مدينــــة أور التاريخيــــة مولد 
النبــــي إبراهيم، والواقعة في محافظة ذي 
قار، التي ســــيزورها البابا السبت، تجري 
استعدادات حثيثة من بينها تعبيد الطرق 
وطلاء أرصفة بشــــكل لم يعتــــده الأهالي، 
كما وضعت أرصفة خشبية عند برك المياه 
ومظلات شمسية ولوحات دالة للمرور في 

مسالك الموقع.
وســــينتقل البابــــا مــــن بعد ذلــــك إلى 
الموصــــل، المدينــــة التاريخيــــة التي كانت 

مركــــزا تجاريــــا بــــين الشــــرق والغــــرب، 
وأصبحت مســــرحا للفظائع التي ارتكبها 
متطرفــــو تنظيم داعــــش الذيــــن أعلنوها 

عاصمة لـ“دولة الخلافة“ في عام 2014.
وســــيزور في نفس اليــــوم قرة قوش، 
البلدة المســــيحية التي شهدت خلال الأيام 
الماضيــــة حملة إعادة تأهيــــل، قام خلالها 
رهبان بطلاء صلبان على أسطح الكنائس.

ومــــا زالــــت بعــــض الطرق فــــي هذه 
المناطق وعرة، الأمر الذي ســــيصعب على 
البابا فرنســــيس التنقل بســــهولة بسبب 
إصابتــــه بالتهــــاب العصــــب الوركي قبل 
شــــهر. وأفاد مسؤول الرئاســــة العراقية، 
قائــــلا إن ”الفاتيكان أخبرنــــا بأن البابا لا 
يستطيع الســــير أكثر من عشر خطوات – 
بصفــــة متواصلة -، وفي الحقيقة لا ندري 

ماذا نفعل“.
وســــلط معلقون الضــــوء على الوضع 

الصحي في البلاد. وكتب ناشط:

ويواجـــه العراقيون موجـــة ثانية من 
وباء كوفيد – 19.

وكتبت ليال القدســـي على فيســـبوك 
”أطلب مـــن البابـــا أن يزور المستشـــفيات 
ليـــرى حمّاماتها وقاعـــات العمليات فيها، 

ربما يقومون بتنظيفها لهذا السبب“.
وطلب ناشـــط من البابا ”فتوى“، على 
غرار الفتاوى الإسلامية في بلد تبلغ نسبة 
المســـلمين فيه 97 في المئة. وردّ ناشط آخر 
على تلك الطلبات بالقول ”أصدقائي، البابا 

شخصية دينية، ليس مثل رجال الدين في 
بلادنا الذين هم عبارة عن شركات وأحزاب 
سياســـية وميليشـــيات“، فـــي بلـــد لأغلب 

الأحزاب فيه طابع طائفي أو مسلّح.
من جهته، كتب حســـين حبيب ”أطلب 
من البابا أن يذهب بالسيارة على الطريق 
الســـريع الذي يصل بغداد بالموصل، ربما 

هكذا يقومون بتصليحها“.
مـــن جهتـــه، لا يريـــد أحمـــد المالكـــي 
إصلاحات، بل له حلم واحد كما كتب على 
تويتـــر ”أطلـــب من البابا أخـــذي معه إلى 

الفاتيكان حتى أهرب من هنا“.
ورفعـــت الحواجـــز الكونكريتيـــة من 
جسر الجمهورية وســـط بغداد كما أنيرت 
الزقـــورة في ذي قـــار لأول مرة منذ 4 آلاف 
عام، وفق ما يقول عراقيون وعادت الحياة 
إلى بقع عراقية منسية لأن البابا فرنسيس 

سيمر بها.
وأنشـــأ ســـاخرون رابطـــة  لتســـجيل 
المناطـــق التـــي يريـــد أهاليها مـــن البابا 

زيارتها حتى تتبلط. وكتب مغرد:

وسخر آخر:

كمــــا طالــــب معلقون من البابــــا زيارة 
العراق كل عام.

أونلاين
الأربعاء 2021/03/03

19السنة 43 العدد 11988

NZZ7Zأبرز تغريدات العرب

Abdulmajeed6531

لا يبكي الناس غالبا لأنهم ضعفاء، بل 
لأنهم كانوا أقوياء لمدة طويلة.

الناس ما تتغيَر الناس تنكشف..
القانون الذي يطبق على ناس وناس.. 

ما يلزمني.

AliFadhil_iq

ghurab77
أمـــوال المانحـــين التـــي تقـــدم لليمن 
أشـــبه بالفلوس المرســـومة في كتاب 
الحســـاب للصـــف الأول ابتدائي، كنا 
نقصها واحنـــا عارفين ومتأكدين أننا 
ما نقـــدر نصرفها ولا نســـتفيد منها. 

#مؤتمر_المانحين.

الوضع في العراق يتحمله هؤلاء:
1 - الأميركان لأنهم جمعوا شذاذ 

  الآفاق وسلموهم السلطة.
2 - إيران لأنها دمرت وسرقت العراق 

  عن طريق عبيدها من السياسين 
  السنة والشيعة والأكراد.

3 - المؤسسة الدينية لأنها أصبحت 
  غطاء لأفعالهم.

4 - جزء من الشعب لأنه جعل من 
  الشراذم خطوطا حمراء وتيجانا 

  على رؤوس #الخلاصة.

إذا استطعت أن تحُسّن حياة إنسان 
واحد، أو تخفّف ألما واحدا، أو ترشد 
طائــــرا إلــــى عشــــه، ما ذهــــب عمرك

 سدى.

#الحلبوســـي يرفـــض إدراج مصطلح “ 
شيعة وسنة“.. حلو.. لعد ليش الحكومة 
المحاصصـــة  أســـاس  علـــى  مقســـمة 

والطائفية إذا إنتو شرفاء لهالدرجة!

buthainah1986

AlsaadRafah

alaryan110

#أطلب_من_البابا قائمة طلبات 

من العراقيين تتصدر الترند
إسقاطات ساخرة للفت الأنظار إلى المشاكل المتراكمة

وجد العراقيون في هاشتاغ #أطلب_من_البابا وسيلة لإيصال أصواتهم 
وتسليط الضوء على ”مشاكل عراقية أزلية“ علّها تجد تجاوبا من الحكومة 

لمعالجتها بعد أن جفت ألسن المتضررين بالمطالبات.

 الكويــت - عقد مســـتخدمو تويتر في 
الكويـــت مقارنـــات بين التجمعـــات التي 
تخضـــع للقانـــون وأخرى تعتبـــر ”فوق 

القانون“.
ويشـــير مغردون بذلك إلـــى التجمع 
الـــذي عقـــده النائـــب في مجلـــس الأمة 

الكويتي بدر الداهوم في ديوانه.
وذكّر بعض المغردين بحادثة ”فضح“ 
مواطن أمام الكاميرات كان في السوق لا 

يرتدي كمامة.
وغرد جراح عظام كويتي:

وانتقد مغردون النائب الذي ”ينشــــر 
كورونا انطلاقا من ديوانه“. 

وكتب مغرد:

وسخر آخر:

وأعلنـــت وزارة الصحـــة الكويتيـــة 
الإثنين تســـجيل 10179 إصابـــة جديدة 
بفايروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد الحالات المســـجلة في 
البلاد إلى 192031، في حين تم تســـجيل 
حالتـــي وفـــاة الثلاثاء بســـبب كورونا، 
ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1085.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
عبداللـــه الســـند فـــي بيـــان إن جميـــع 
الحالات الســـابقة التـــي ثبتت إصابتها 
تأكـــدت  لحـــالات  ”مخالطـــة  بالمـــرض 
إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب 

العدوى وفحص المخالطين لها“.
وانتقد مغردون التجمعات السياسية 

”المحمية“. وكتب معلق:

وطالب مغردون بالكف عن استخدام 
سياســـة الكيل بمكيالين وفتح القطاعات 

الاقتصادية المغلقة. وقال مغرد:

وكتب معلق:

وقال آخر:

هاشــــتاغ  تصــــدر  أســــبوع،  وقبــــل 
#لن_نغلــــق الترنــــد الكويتــــي على موقع 
تويتر في تحدّ لقرارات الحكومة القاضية 
بإغــــلاق جميع الأنشــــطة التجارية ابتداء 
من الســــاعة الثامنة مساء وحتى الساعة 
الخامســــة من فجر اليوم التالي، في إطار 
مكافحة تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وأعلن مشاركون في الهاشتاغ رفضهم 
للإجــــراءات المتخــــذة التي تشــــمل إغلاق 
صالات اســــتقبال المطاعــــم على أن تكتفي 
بالطلبات الخارجيــــة والتوصيل، وإيقاف 
عمــــل أنشــــطة الأندية الصحيــــة ومحلات 
العناية الشــــخصية (الصالونات ومحلات 
الحلاقة والمنتجعــــات الصحية). كما تقرر 
وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات 
وتأجيــــر القاعات والخيــــام والتجهيزات 
الغذائيــــة وغيرها، فضلا عــــن منع جميع 

التجمعات.
واســــتثنى القرار الصيدليات ومنافذ 
الصحية  والمســــتلزمات  للأغذية  التسوق 
والتموينيــــة، على أن يبدأ ســــريان القرار 

ابتداء من الأحد لمدة شهر قابلة للتمديد.
ونفّــــذ مجموعة من شــــباب وشــــابات 
الكويــــت وقفة احتجاجية ضــــد القرارات 
في الســــاحة الخارجيــــة المقابلة لجمعية 
المحامــــين، بعدما جرى فــــض اعتصامهم 

الأول أمام مجلس الأمة.
ويرى كويتيون أن القرارات ســــتؤدي 
إلى تدهــــور أكبر في الاقتصاد وســــتكون 

ذات أثر سلبي على البلاد.
وأكــــدت وزارة الداخلية الكويتية أنها 
لن تتوانى فــــي اتخاذ جميــــع الإجراءات 
القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف 
قرارات وتعليمات السلطات الصحية التي 
فرضتها لمواجهة تفشي فايروس كورونا، 
ومن ذلك الســــجن والغرامة، وهو ما يثير 
الجدل حول حماية التجمعات السياســــية 

حصرا دون غيرها.

تجمعات سياسية 

فوق القانون تثير جدلا 

في الكويت

مغردون كويتيون طالبوا  

بالكف عن استخدام 

سياسة الكيل بمكيالين 

وفتح القطاعات 

الاقتصادية المغلقة

@Nouraalarbeed
يعني لما أصحاب المشاريع عبروا عن 
باعتصام  الإغــــــلاق  قرارات  رفضهم 
ــــــة فضــــــت التجمــــــع  ســــــلمي الداخلي
ــــــون التجمعات بس  لأنه يعــــــارض قان
ــــــة مــــــا فضت تجمــــــع ديوان  الداخلي
الداهوم هذي شــــــنو نسميها؟ انتقائية 
فــــــي تطبيق القــــــرارات؟ ولا اهمه بس 

اللي مسموح لهم يتجمعون؟

@omar_emadi
كل التجمعات مرفوضة، بس الفرق أن 
هالتجمع متزامن مع إغلاق المشاريع 
وادعــــــاء الحكومــــــة بالحــــــزم وتطبيق 
القانون علينا. ما قدروا على الفرعيات 
ومــــــا قدروا على جلســــــة الافتتاح وما 
قدروا على تجمع اليوم، وقدروا علينا 

أحنا أصحاب المشاريع الصغيرة.

@PhD_Q8i
ــــــدوة الداهوم  بعــــــد الي حصــــــل في ن

@salahbohassan
ــــــى ســــــوء إدارتكم…  لن نســــــكت عل
ــــــة  كل التجمعــــــات السياســــــية محمي
ــــــس اجتماع  ــــــة من قبلكم لي ومحصن
الداهوم فقــــــط بل كل التجمعات دون 
اســــــتثناء. بينمــــــا يحــــــرم #رواد_
#المشــــــاريع_ وأصحاب  الأعمــــــال 

التعبير  من  الصغيرة_والمتوســــــطة 
ــــــرأي وتكبد الخســــــائر نتيجة  عن ال

تقاعسكم بتطبيق القانون!

@alrawie
#كورونا ينتحر في الكويت! سياسيونا 
في الكويت لا يخافون من خطر كورونا 
ولا يهتمون حتى، لذا قرروا الاجتماع 
مع مؤيديهم من الشعب عند الداهوم 
ــــــس_ عشــــــان شــــــوية كلام. #مجل

الوزراء و#وزارة_الصحة ليل ونهار 
يصيحون على الشعب: لا للتجمعات 
وعليكــــــم بالتباعــــــد الاجتماعي ولبس 

الكمامات!.

@alkhaled_salem
والله عيب اللي قاعد يسويه الداهوم 
الأمــــــور متجهة للحظر والأخ ينشــــــر 

كورونا بديوانه!

@MansourYS
ــــــي كان قاعد  تذكــــــرت المســــــكين ال
ــــــة من غير كمامة  يذوق التمر بالبقال
وزفوه مــــــع مخالفته أمام عدســــــات 
الإعلام. أكثر ما يفقد القانون هيبته 
ــــــق القانون.  هــــــو التفاوت فــــــي تطبي

#الكويت.

@shuoaibsss
ــــــا أن يزور منطقته  ”من يريد من الباب
حتى تتبلط.. رح أسوي: رابطة الناس 
الي يريدون البابا يزورهم حتى تتبلط 
مناطقهم.. منو يريد؟ يســــــجل ســــــمه 

واسم منطقته“.

@crownkut
#أطلب_من_البابا أن يُطيل زيارته 
لكي يستمر السراق في محاوله تلميع 
ــــــه ببعض الأكســــــاء  وجوههــــــم العفن
والإنارة. وأيضا أطلب منه أن يذهب 
إلى أي مكان بشكل مفاجئ لكي يرى 

الحقيقة.

@Hamzoz
ــــــا.. ”عند زيارته  #اطلب_من_الباب
العــــــراق، المــــــرور بموقع التســــــجيل 
ــــــا  الرقمــــــي الخــــــاص بلقــــــاح كورون
بلكت ياخذون بالملاحظات ويســــــدون 
 HTTPs الثغرات على أيدك ويفعلون
بشــــــكل آلي لأن الزقورة نورت وأنت 

بعدك ما جاي..
 #كلمن_وشيوجعه

@5_lbrahim
ــــــي راح يكــــــون متواجد  ”الأماكــــــن الت
بيها #البابا حاولوا تســــــوون تجمعات 
وترفعون صــــــور الشُــــــهداء والمطالب 
ــــــر من لغة حتى توصــــــل مطالبنا  بأكث
للجميع ولو زيارة #البابا ما لها تأثير 
مراح تجي ويا كُل الوكالات والمحطات 
ــــــة“.  العالمي والإذاعــــــات  ــــــة  التلفزيوني

#البابا_في_العراق.

منتظر هاشم مجبل

بوادي  يمرّ  ــــــا..  #أطلب_من_الباب
النجف ويشوف ثوار تشرين.

#
ا

القلب إذا كان مبسوطا حتى الملامح 
تصير حلوة.

aiwjaee

تدابير وقائية لا يلتزم بها الجميع 

وجها لوجه 

YaMsh3L
.السعادة مُعدية، خالط السُعداء

i6fash
عزيزي السرير، أنت حبي الحقيقي.

ــــــة  الطبي ــــــرازات  الاحت عــــــرض  وضــــــرب 
ــــــح كل القطاعات  ــــــة حاليا ملزومة بفت الدول
ــــــة. ما حصــــــل البارحة يدلل أن  الاقتصادي
ــــــت التجمعات  مشــــــكلة كورونا فــــــي الكوي
الخاصة وليست المحلات والمطاعم الملتزمة.



 لم يكن تصدر أغاني الراب مؤخرا، 
”ترنـــد“ مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بمصـــر، أمـــرا مســـتغربا، فـــي ظـــل 
المخاض الزمني الذي قطعه ذلك النوع 
مـــن الغناء الذي اشـــتبك خلال عقدين 
مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والقضايا الشـــبابية، حتى تحوّل إلى 
نـــوع من الثقافـــة الفنيـــة المضادة أو 

المعارضة.
وكثر في الفتـــرة الأخيرة الحديث 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
عـــن حـــرب ضـــروس بـــين مجموعة 
مـــن مطربـــي الـــراب المصريـــين على 
زعامة هذا النمط مـــن الغناء، وتبارى 
أنصارهم في إظهار الولاء الإلكتروني 
للنجـــم المفضـــل والذي يعتبـــر لديهم 
الأصل، والباقي يرونهم نسخا مكررة 
منه، حيث يشتبكون في معارك كلامية 
افتراضيـــة بلغة خاصـــة يصعب على 
غير المهتمـــين بالمجـــال التقاط جميع 

مفاهيمها بسهولة.
وتكفي مشاهدة بعض الفضائيات 
المصرية لمدة نصف ســـاعة فقط لمعرفة 
الهيمنة المستجدة للراب المصري على 
ســـوق الإعلانات التجاريـــة، وآخرها 
انضمـــام الفنان محمد هنيـــدي إليها 
لأداء ذلـــك النمـــط في إعـــلان لإحدى 
شـــركات المعجنات الجاهزة تم عرضه 
بالتزامن مـــع أربعة إعلانـــات لمروان 
بابلـــو ومروان موســـى وأبيوســـف. 
و“الرابـــر“ كلمـــة تُطلـــق علـــى مغني 
الراب المحليين الأشهر لصالح شركات 
واتصالات  الغازية  للمشروبات  عالمية 
الهواتـــف المحمولة وحجـــز وتوصيل 

الطلبات إلكترونيا.
كما يمثل دمـــج الأغنية الترويجية 
المصاحبة لكأس العالم لكرة اليد التي 
اســـتضافتها مصر مؤخرا بين الغناء 
التقليدي بـــأداء الفنان تامر حســـني 
عبر مروان موســـى، تأكيدا  و“الراب“ 
على ما وصلت إليه شعبية هذا النمط 
من الغناء لتفرض كلماته نفسها على 
المشـــاهدين، وفي الخلفية معالم مصر 
الأثريـــة وشـــعار أول حـــدث كبير من 
نوعه يتم تنظيمه بعـــد ظهور جائحة 

كورونا.

قوافي مرتبة

فـــي تلـــك النوعية من الموســـيقى 
مـــن الصعـــب التقـــاط الكلمـــات التي 
يتم غناؤها، فمن معالم الراب ســـرعة 
الإلقاء والارتجال الـــذي يخفي الكثير 
مـــن عيـــوب الأداء والتلعثـــم من قبل 
بعـــض المؤدين في نطـــق عدة حروف، 
لكن الراغبـــين في اســـتغلاله تجاريا 

تحايلـــوا على المشـــكلة بكتابة كلمات 
الأغنيـــة علـــى الشاشـــة حتـــى يفهم 
الجمهـــور مـــا يقولونه كمـــا لو كانت 

ترجمة عربية لفيلم أجنبي.
ويدين الراب المصـــري إلى الفنان 
أحمـــد مكـــي (مـــن أصـــل جزائـــري) 
بالفضل في الشعبية التي وصل إليها، 
بعدما جذب آذان الكثير من المستمعين 
إليه بأغنيات مثل ”قطر الحياة“، ”قفة 
ناصيـــة زمان“، ”أغلى مـــن الياقوت“، 
”أيام زمان“، و“منطقتي“، التي تميزت 
بعدم اعتمادها على الارتجال، ووجود 
معان حياتية وعميقة هامة في كلماتها.
ذلـــك  أصحـــاب  نفـــوذ  مـــن  وزاد 
بأغاني  التوجه الفني دمجهم ”الراب“ 
المهرجانات فكســـب أنصار الاتجاهين 
معا، مثل الشـــاب الإســـكندري مروان 
مطاوع الشـــهير ببابلو، الذي بدأ ذلك 
النمط من الغناء قبل ستة أعوام بأغانٍ 
يصنعها من الألف إلى الياء، بداية من 
الكتابة والإنتاج، واختفى سنوات قبل 
أن يعود بأغنية أخيرة بعنوان ”غابة“ 
التي أصدرها لتحقق مليون مشـــاهدة 
في اليوم الأول لها وتفتح حروبا حول 

الزعامة.

وتظهـــر الكلمات التـــي تضمنتها 
أغنيـــة بابلـــو تركيبـــات لغويـــة غير 
مهضومـــة أو مفهومة، لكن تصويرها 
جاء بطريقة ذكية بعناصر متســـاوية 
في الصـــورة بـــين الخلفيـــة وتوزيع 
الإضاءة، رغم تصويرها فوق أســـطح 
العمارات في مناطق شـــعبية بسيطة، 
وعلى متن ســـيارة نقل تسير فوق أحد 
الكبـــاري مـــع احتفاظها بأساســـيات 
أغانـــي الراب، مـــن ”الهاردكور“ التي 

تتضمن قدرا من العنف اللفظي.
وتحمـــل تلك النوعيـــة من الأغاني 
خطابا مختلفا فـــي لغته عند الأجيال 
الجديـــدة فالألفاظ الدارجـــة لها معانٍ 
مغايرة، مثل كلمة ”أسطى“ التي تطلق 
على سائق السيارة لكنها تعني عندهم 
”الصديـــق“، أو ”بيـــف“ التـــي ترتبط 
باللحـــوم المصنعـــة ويطلقونهـــا على 
معاركهـــم الغنائيـــة، وحتـــى الكلمات 
المصنفـــة في الخطـــاب التقليدي عيبا 
أو سُبة تحمل مرادفا للقوة والعظمة.

ويعزو مغنو الـــراب نجاحهم إلى 
التعبيـــر بصدق عمّا يحســـون به مع 
الحفاظ على طبيعته الحماســـية التي 
ظـــل محتفظا بها منـــذ ظهوره بمصر 

قبل 20 عاما، خاصة مع كثافة إنتاجهم 
بصرف النظـــر عن الجودة. وســـاهم 
انتشـــار مواقع التواصل الاجتماعي، 
المصورة  المقاطـــع  اســـتخدام  وغزارة 
فـــي وصولهـــم إلى  علـــى ”يوتيوب“ 

جمهور كثيف.
ومكن ربـــط جذور موجـــة الرواج 
لأغاني الـــراب بأحداث الربيع العربي 
التي فتحت شـــهية الشـــباب للتعبير 
في مســـاحات أوســـع من أن تحتويها 
الأغنية الشعبية، وظهرت فرق خاصة 
مثـــل ”الفرســـان العرب“ التـــي ركبت 
الهتافات الثوريـــة على أغنية المطربة 
الأميركية لورين هيل، أو أغاني سارة 
التي  المســـيري الشـــهيرة بـ“فلوكـــة“ 
كانت مـــن أوائل الفتيات اللاتي دخلن 
ذلك المجـــال، بأغنيات تجد رواجا بين 
الجمهور النســـوي مثل ”أيام باحس 

(أشعر) أن الدنيا ماشية عكسي“.

موضة تتلاشى مع الوقت

رمضان،  أحمـــد  الموســـيقار  يقول 
ســـكرتير نقابة الموسيقيين بمصر، إن 
موجـــة الظهور الأخيـــر لأغاني الراب 
الكبيرة  المشـــاهدات  بمعـــدل  مرتبطة 
علـــى مواقع التواصـــل، وهو ما جذب 
عـــن  الباحثـــة  التجاريـــة  الشـــركات 
الترويج إلى الاســـتعانة بهم، لضمان 
الوصول إلى شريحة أكبر من الزبائن، 

وضمان رواج أكبر لمنتجاتها.
ولم يفلح هجوم نقابة الموسيقيين 
بمصـــر ضد تلك النوعيـــة من الأغاني 
في كبح نشاطها رغم توصيفها الحالة 
بأن الانتشار سببه السمع العشوائي، 
والتحايل على القانون بالحصول على 
تصريح ”دي جي“، وهو ذات الهجوم 
الـــذي لم يمنـــع أيضا انتشـــار أغاني 
المهرجانات، رغم الحرب التي تشـــنها 

النقابة عليهم منذ عدة شهور.
أن  لـ“العـــرب“،  رمضـــان  وأضاف 
مصر تشـــهد كل عقد ســـيادة نمط من 
الموسيقى يتحول إلى موضة تتلاشى 
مع الوقـــت لتبقى فـــي النهاية العملة 
الحقيقة أو الغناء الحقيقي، وبالتالي 
المســـألة مسألة وقت فقط قبل أن يأتي 

ما يحل محل الراب.
وطالـــب بالتفرقـــة بـــين نمطـــين، 
أحدهما يحمل قضايا هامة مثل أعمال 
أحمد مكي، والآخر عبر مؤدين يقدمون 
كلاما غير مفهوم، كل منهم يعتقد بأنه 

الأفضل والأشهر والأوحد.
وتتضمـــن صناعة الـــراب عناصر 
مغايـــرة تمامـــا للغناء التقليـــدي، إذ 
تعتمـــد في المقـــام الأول علـــى التدفق 
الذي يخلق توافقا بين أطوال الأسطر 
في الأغنية والإيقـــاع، يليها الإلقاء أو 
الأداء الصوتـــي الذي يخلـــق موازنة 
بين درجة الصوت وموضوع الكلمات، 
ثم التعقيـــد الكلامي والقوافي المركبة 
بإنهاء الأسطر بقافيتين متتاليتين أو 
أكثر والتلاعـــب بالكلمات الذي يخلق 
جـــوّا من الدعابـــة أو المـــرح وهذا ما 

تفتقر إليه الأغاني التقليدية.
ولا يلتزم رواد تلك الأغاني بمصر 
بهذه القواعد وفي مقدمتهم أبيوسف 

الـــذي يصنـــف ضمـــن الأكثر شـــهرة 
وتتســـم أعماله بالعشوائية والاعتماد 
علـــى لعبـــة كلمـــات تحمل قـــدرا من 
الإيقاع، وقوافـــي مفاجئة غير مرتبة، 
لكـــن تميـــزه كان فـــي تنـــاول الأمور 
الاجتماعيـــة بشـــكل مـــرح، يصل إلى 

السخرية في بعض الأحيان.
ويدافـــع مؤيـــدو هـــذا النمـــط من 
الغنـــاء علـــى أغنياتهم بأنهـــا خلقت 
كنـــوع مـــن التمـــرد فأصلهـــا مرتبط 
بـ“الهيب هوب“ الذي نشـــأ في أميركا 
كرد على العنصريـــة التي تعرض لها 
أصحاب البشرة السمراء من البيض، 
وعززته الســـلطة كنوع مـــن التنفيس 
للشـــباب من ذوي الأصـــول الأفريقية 
للمنافســـة فـــي الرقص والغنـــاء بدلا 
مـــن الانضمام إلى العصابات والعنف 

والمخدرات.
ويعتمد الـــراب على إيقـــاع ثابت 
في الأغنية يقوم عليها المغني بالغناء 
بطريقـــة رتيبـــة مـــا جعـــل الكثير من 
المغنـــين يفضلون أســـلوب ”التراب“، 
وهـــو أحد أنـــواع الراب الـــذي يحمل 
مزجـــا بـــين ”الهيب هـــوب“ والدانس 
(الرقص) و“الـــداب“، وهو أداء حركي 
يعتمـــد كثيرا علـــى اليديـــن، وجاءت 
الكلمة اشتقاقا من كلمة أجنبية تعني 
أو ”الفخ“، وارتبطت بعالم  ”المصيدة“ 
أنشـــطة العصابـــات، إذ كانت الإيقاع 
تبادلهـــم  أو  لأنشـــطتهم  المصاحـــب 

”المواد المخدرة“ من السيارات.
ويعتبر الناقد الفني محمد قناوي، 
انتشار أغاني الراب بمثابة قفزة على 
أغاني المهرجانـــات التي بدأت تخفت 
في الشـــارع رغم الـــرواج الكبير الذي 
سجلته خلال الأعوام الأخيرة، خاصة 

أن الراب يتركز جمهوره على صغار 
السن والشـــباب من المدمنين على 
استخدام الإنترنت على الهواتف 
المحمولـــة، ولا تفارق ســـماعات 

الـــرأس آذانهـــم، لتصبح تلك 
الأغانـــي بمثابـــة إيقـــاع في 

الخلفية.
وتوجـــد فـــروق كبيـــرة 

الراب  مســـتمعي  بين 
والمهرجانـــات، فالأولـــى 
تجتـــذب شـــرائح علـــى 

والاستماع  الغناء  مســـتوى 
مـــن ذوي التعليم العالـــي خاصة من 
المنتمـــين إلـــى المـــدارس والجامعات 
الأجنبيـــة المتفتحـــين علـــى الثقافـــة 
الغربية، علـــى عكس المهرجانات التي 
الشـــعبية،  بالقطاعات  أكثـــر  ترتبـــط 
وتشـــهد رواجا في وسائل المواصلات 

العامة ومركبات التوكتوك.
وأكـــد قنـــاوي لـ“العـــرب“، أن تلك 
الأغاني لن تسحب البساط من الغناء 
التقليـــدي الـــذي لديه جمهـــور كبير 
في المراكـــز الثقافيـــة، كـــدار الأوبرا، 
ومطربين للأغانـــي التقليدية يحققون 
معدلات مشـــاهدة كبيـــرة أيضا، مثل 

محمـــد ثـــروت الـــذي ســـجلت آخـــر 
أغانيه ”يا مســـتعجل فراقي“ مليوني 
مشـــاهدة في أيام قليلـــة، كذلك الفنان 
حمزة نمـــرة الـــذي تصـــدرت أغنيته 
”فاضي شوية“ مشاهدات الترند لعدة

أيام.
ويبـــدو الأمـــر مختلفا عنـــد رموز 
الذيـــن  المحليـــين  هـــوب“  ”الهيـــب 
يعتقـــدون بأن مســـتقبل الغنـــاء لهم 
بعدما تجـــاوزوا أغانـــي المهرجانات، 
وأصبحـــوا أكثـــر قـــدرة علـــى تنويع 
المضمون، بعيدا عن اللغة العنيفة إلى 
رحاب المشـــاعر الإنســـانية والقضايا 

الاجتماعية.

تحفظات كثيرة

”زاب  بالفنـــان  المثـــل  يضربـــون 
ثروت“ الذي بدأت شهرته في مشاركته 
خلال أحداث  مع أغنية ”اثبت مكانك“ 
ثورة 25 يناير 2011 في مصر، كما أنه 
ســـخر مجموعة من أعماله للدفاع عن 
المـــرأة مثل أغنيتي ”مين الســـبب“ مع 
المطربة منة حسين، و“نور“ مع الفنانة 
أمينة خليل، وبالتعاون مع هيئة الأمم 

المتحدة لشؤون المرأة وسفارة اليابان 
مع دعاء  بالقاهـــرة، ثم أغنية ”يامـــا“ 
السباعي، قبل أن يصدر ألبومه الأول 

”المدينة“ منذ ثلاثة أعوام.
ويثير الـــراب تحفظات كبيرة على 
مســـتوى اللغة التي يستخدمونها في 
معاركهم الغنائية العنيفة بين بعضهم 
البعـــض والمعروفـــة بـ“دِس“ (بكســـر 
الـــدال) المشـــتقة من لفظـــة إنجليزية 
تعني ”عدم احتـــرام الآخر“، ورغم أن 
ذلـــك النمط موجود عالميـــا، لكن الأمر 
يختلف فـــي مجتمع محافـــظ، خاصة 
حينما تنشب الحرب بين مغنٍ ومغنية 
ويصل الأمر إلى التشـــكيك في الميول 

الجنسية أو المعايرة بالنوع.
ولا يعتبـــر مطربـــو الـــراب اللغة 
الســـوقية التـــي يصلون إليهـــا أمرا 
ســـلبيا فهـــي مـــن أساســـيات المهنة 
لديهم، وشـــبيهة بمنافسات الفرق في 
كـــرة القدم أو الاشـــتباك فـــي حلقات 
المصارعة، وأحد عناصـــر الإمتاع في 
أغانيهم حتى لو تســـببت في إحداث 
جروح نفسية عميقة لبعضهم دفعتهم 
إلـــى الاعتـــزال أو وصـــول الهجـــوم 
إلى درجة ســـب مـــدن كاملـــة كما في 
الإســـكندرية، يؤكدون  معارك ”رابرز“ 
أن الحكـــم الأخلاقي عليهـــم دربا من 
العبـــث، فهم في النهايـــة يقدمون فنا 
حرا متحررا من كل القواعد والمعايير 
الفنيـــة، وبقـــاؤه مرهون باســـتمرار 

جمهوره في التشجيع.
وتمثــــل المبالغــــة فــــي تقديــــر الذات 
عنصرا ملازما لأغانــــي الراب في مصر، 
فالصراعــــات بينهــــم كثيــــرا ما تشــــتعل 
من أجــــل ألقاب الزعامة مثــــل ”الجوكر“ 
الذي يتنافس عليــــه قرابة أربعة مغنين، 
الــــدس،  وملــــك  والملــــك،  والإمبراطــــور 
وغيرهــــا، ووجــــدت الشــــركات التجارية 
التي تبحث عن زعامة السوق في أعمالهم 
فرصة لإظهــــار الهيمنة على الســــوق أو 

ربما الهجوم المبطن على الآخرين.
ويجمع بين مغني الراب في مصر 
بالثقافة  الشـــديد  تعلقهـــم 
الغربية حيـــث يتاح لهم 
الجمـــع فـــي تدويناتهم 
وأغانيهم بين كلمات من 
لغـــات مختلفة، وربما لن 
يكـــون مفاجئا إذا تتبعنا 
رحلة بعضهم ووجدنا أنه 
كان كاتبا للشعر التقليدي 
فـــي يوم مـــن الأيـــام مثل 
أحمد ناصر ”الجوكر“، 
عن  بحثا  هجـــره  لكنه 
الشـــهرة والوصول إلى 
مـــن  متناميـــة  شـــريحة 
الجمهـــور تتمثل فـــي أبناء 
المدارس والجامعـــات الأجنبية الذين 
يجـــدون فـــي رحـــاب أغانـــي ”الهيب 
هـــوب“ المحليـــة والغربيـــة ارتباطـــا 
بالثقافـــة الجديـــدة التـــي تتوطن في 

عقولهم.

ــــــات التجارية في  ــــــى المنصات الاجتماعية والإعلان ســــــيطرة مغنّي الراب عل
ــــــى الأداء والحركة بصرف النظر عن  ــــــد إنتاجاتهم المعتمدة عل مصر، وتزاي
ــــــث إن هذه النوعية من  ــــــزال يغذّيهما تغير ذائقة الجمهور، حي الجــــــودة، لا ي

الأغاني تحمل خطابا مختلفا في لغته عند الأجيال الجديدة.

الراب العشوائي يغزو الساحة الفنية والإعلانات التجارية
بقاء مغني الراب في مصر مرهون باستمرار الجمهور في تشجيعهم

الراب المصري يدين للفنان أحمد مكي بالشعبية التي وصل إليها

نجاح دفع أحمد الفيشاوي لركوب الموجة 

ارتفاع نسب مشاهدات 

أغاني الراب يجذب 

الشركات للاستعانة 

بالمغنين ضمانا للوصول 

إلى شريحة أكبر من الزبائن
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الراب في مصر، فالصراعات 

بينهم كثيرا ما تشتعل 

من أجل ألقاب 

الزعامة
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 واشــنطن - تعد تجارب الطفولة عاملا 
أساســـيا وضروريـــا للتطـــور الاجتماعي 
ينصـــح  ولهـــذا  والإدراكـــي،  والعاطفـــي 
الخبراء بتـــرك المجال للصغار لاكتشـــاف 
الأشـــياء والعالم مـــن حولهم بأنفســـهم، 
باعتبـــار أن الأمـــر يعد مصـــدرا لتجارب 
ـــم، وربما يعزز -على ســـبيل المثال-  التعلُّ
المهـــارات الاجتماعيـــة على نحـــو أفضل، 
ويساعد على تماسك المجموعات وتوطيد 

العلاقات الاجتماعية.
وأشارت نتائج دراسة أميركية حديثة 
إلى أنّ طفلاً عمره ســـنة سينشغل بلعبته 
لفتـــرة أطـــول بكثير حـــين يكون قـــد لقي 
الاهتمام الكافي من أحد الوالدين قبل ذلك. 
فالقدرة على الاهتمـــام والمراقبة لا تتعلق 
بعوامل داخلية لدى الطفل فقط، وإنما هي 
نتيجة لعملية اجتماعية أيضاً، حســـب ما 
نقلـــت مجلة ”كورنت بيولوجـــي“ العلمية 
الأميركيـــة عن الباحثين تشـــين يو وليندا 
ســـميث من جامعة إنديانا، اللذين شاركا 

في الدراسة.
ويتابـــع الباحثان أن ”الســـنة الأولى 
مـــن عمـــر الطفل تؤثـــر على نمـــو قدراته 
كان  الآن  وحتـــى  بالأمـــور“.  واهتمامـــه 
يعتقـــد أن القدرة على الاهتمـــام ومراقبة 
الأمـــور تتعلق بعوامل داخلية، وتم إهمال 
على  الاجتماعيـــة  والتأثيـــرات  العوامـــل 

الطفل ونمو قدراته.
أجرى  الاجتماعية،  العوامل  ولدراسة 

الباحثون دراسة على ٣٦ طفلاً تتراوح 
أعمارهم بين ١١ و١٣ 

شهراً جلسوا مع 
أحد الوالدين على 

طاولة واحدة وأعطي 
كل طفل ثلاثة لُعب 

لينشغل بها. وقد تم 
وضع جهاز على 

رأس كل واحد 
لمراقبة اتجاه 

نظره وبالتالي 
مراقبة اهتمامه 

وانشغاله 

أيضا. وتبـــينّ للباحثين أنـــه عندما ينظر 
كلاهمـــا – أي الطفـــل وأحـــد والديه – في 
نفس الاتجاه ويهتمان بنفس الشيء، فإن 
الطفـــل أيضـــاً كان ينظر وينشـــغل به، بل 
ولمدة ثانية أطول بعد إشاحة مرافقه نظره 
عن الشيء. وكلما كان الاهتمام والانشغال 
والنظر المشترك إلى الأشـــياء أطول، كلما 
اهتم ونظر الطفل لفترة أطول لذلك الشيء 

بمفرده.
صحيـــح أن هذا التأثير والعامل يدوم 
لثـــوان فقط، إلا أنه مع مـــرور الوقت يؤثر 
وبشـــكل كبير علـــى نمو قدراتـــه المتعلقة 
بالاهتمام بالأشـــياء ومراقبتها والانشغال 

بها.
ويؤكـــد الباحثـــون المشـــرفون علـــى 
الدراســـة أن الاهتمـــام بالطفـــل فـــي هذا 
المجال يســـاعد كثيـــراً على نمـــو ”قدراته 
الذهنية“ حســـب ما تنقله المجلة الأميركية 

عن تشين يو.
ويحذر الباحثـــون الأهل من المبالغة 
فـــي وصـــف الأشـــياء والتحـــدث عـــن 
تفاصيلها للطفل، ويشـــرح تشين يو ذلك 
بقوله ”يقوم الأهل بإعطاء اللعبة للطفل 
وإخباره باســـمها. لكـــن إذا راقبنا أثناء 
ذلـــك اتجاه نظـــر الطفل، فإننـــا نرى أنه 
ينظر إلى السقف أو لما فوق كتف والديه، 
ولا يهتـــم أبـــداً بكلامهمـــا وشـــرحهما 

ووصفهما للعبة“.
تبعا لذلك ينصح 
تشين يو بالانتظار 
ومعرفة ما يهتم 
به الطفل أولاً قبل 
الحديث معه ولفت 
نظره لأمر 

ما.

 تونــس – أطلقــــت هيئــــة الأمم المتحدة 
للمرأة في تونس في الآونة الأخيرة، حملة 
”لأني رجل“، الهادفة إلى تعزيز المســــاواة 
بين الجنســــين خلال جائحــــة كورونا وما 
بعدهــــا، في ظل مــــا تنقلــــه الإحصائيات 
المحلية عن تفاقم مســــتمر للعنف المسلط 
ضد النســــاء، ووســــط تحذيــــرات بأنهن 
الفئة الأكثر تضــــررا جراء حالة الطوارئ 
الصحيــــة مــــن جهــــة، وتــــردي الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية.
وحســــب ما ذكره بيــــان المنظمة، فإن 
الحملــــة تهــــدف إلى دعــــوة الرجــــال إلى 
الانخراط والالتزام بشــــكل عادل ومتساو 
فــــي حياة أســــرهم اليومية، بمــــا في ذلك 
المشــــاركة في رعايــــة الأطفــــال والأعمال 
المنزلية، وإلى مكافحــــة العنف ضد المرأة 
وتعزيز مفهوم المســــاواة بين الجنســــين 

ونشره. 
ووجهت الحملة الدعــــوة إلى الرجال 
فــــي تونــــس لإظهــــار الجانــــب الإيجابي 
للرجولــــة، من خلال التزامهم بالمســــاواة 
بــــين الجنســــين داخــــل المنــــزل وخارجه، 
للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي 

فرضتها الجائحة.
وأوضحــــت الهيئــــة أن إطــــلاق هذه 
الحملــــة فــــي ظــــل الجائحــــة تتزامن مع 
واقتصاديــــة  صحيــــة  آثــــار  تســــجيل 
تفاقــــم  إلــــى  أيضــــا  أدّت  واجتماعيــــة، 
العنف وعدم المســــاواة القائم على النوع 
الاجتماعــــي وهشاشــــة وإفقــــار النســــاء 

والفتيات، مع زيادة مهامهن المنزلية.
وســــبق أن كشــــفت الإحصائيات في 
تونــــس عن تضاعــــف نســــبة العنف ضدّ 
النســــاء بحوالي ٥ مرات خلال الأســــبوع 
الأول مــــن الحجر الصحــــي المنزلي، الذي 
فرضته الحكومة على المواطنين للحدّ من 

تفشّي الفايروس.
وكانت منظمة النســــاء الديمقراطيات 
(منظمــــة حقوقية) قــــد أكدت منــــذ الأيام 
الأولى للحجــــر الصحي الشــــامل ارتفاع 

حالات العنف ضدّ النساء التونسيات.
وكشــــفت أنها تلقت شكاوى من نساء 
ضحايــــا العنــــف الزوجي بفتــــرة الحجر 
الصحــــي، إثر عــــدم تمتعهن بمســــاعدة 

الأمن الذي تعامل مع اتصالات النجدة 
بلا مبالاة ”بتعلة عدم اهتمامه بهذه 

القضايا حاليا“.
وتوقعــــت المنظمــــة أن يتزايــــد 
العنــــف  مســــتوى  ارتفــــاع  خطــــر 

الزوجــــي والعائلــــي ضد النســــاء في ظل 
تدابيــــر الحجــــر الصحي المشــــددة والتي 
تجمــــع أفراد العائلة في مكان واحد مغلق 
لمدة طويلة، واعتبرت أن ”وجود النســــاء 
في فضــــاءات مغلقة على مدار ٢٤ ســــاعة 
مع أزواجهــــن العنيفــــين يجعلهن عرضة 

للممارسات العنيفة لفظيا وجسديا“.
وأشــــارت ممثلة هيئــــة الأمم المتحدة 
للمرأة في تونس بيغونيا لاساغباســــتر، 
إلــــى أن جائحــــة كوفيــــد – ١٩، قامــــت في 
جميع أنحاء العالم، بوضع عدســــة مكبرة 
على جميع أوجه عدم المساواة، مؤكدة أن 
أوجه عدم المساواة بين الجنسين تتقاطع 

مع جميع أشكال عدم المساواة الأخرى.
الأمم  منســــق  بيــــرال  لأرنــــو  ووفقــــا 
المتحــــدة في تونس، فقــــد ”أثرت الجائحة 
علــــى العالم بأســــره بما في ذلــــك تونس، 
مما جعل المطالبة بالمســــاواة المبنية على 
النــــوع الاجتماعي ومنع العنف الأســــري 
أكثر إلحاحا بالنسبة لنا جميعا.. بما في 

ذلك الحكومــــات والأمم المتحدة والمجتمع 
المدنــــي، للخــــروج من الأزمــــة بمجتمعات 
أقوى وأكثر مســــاواة، وهو ما يتعين على 
الرجال المشــــاركة في الأعمال المنزلية على 

قدم المساواة“.
ويتســــاءل متابعون عن قدرة المبادرة 
الأمميــــة على حماية النســــاء مــــن العنف 
وتعزيــــز المســــاواة، فيمــــا لــــم تنجح بعد 
الجهود الحكومية في ذلك. ويعتقد هؤلاء 
أن المشــــكلة أعمــــق ومرتبطــــة بالعقليــــة 
الذكورية المستشــــرية فــــي المجتمع. ورغم 
ترسانة الحقوق والقوانين، ما زالت المرأة 
في تونــــس تعاني مــــن النظــــرة الدونية 

والتهميش.
عضــــو  بوســــلامة  ســــامية  وتشــــير 
الاجتماعية  للحقــــوق  التونســــي  المنتدى 
إلى  والاقتصادية في حديثهــــا لـ“العرب“ 
أن ”المبادرة الأممية قادرة على المســــاعدة 
في تغيير العقلية، ونشر المزيد من الوعي 

في ما يخص حقوق النساء“.
وتتابــــع ”إذا مــــا اســــتطعنا التوعية 
بأهمية ذلك، حينها نســــتطيع أن نتحدث 
عــــن بدايــــة مســــاواة حقيقيــــة وتقليص 

مظاهر العنف ضد المرأة“.
واســــتدركت ”لكــــن القضــــاء عليهــــا 
بشــــكل نهائي يبدو صعبا، خاصة في ظل 

الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد“.
الحلقــــة  هــــن  النســــاء  أن  وتعتقــــد 
الأضعــــف دائمــــا، ويدفعن ثمــــن الظروف 
المعيشــــية الصعبة، بســــبب ما يتعرضن 
لــــه من ضغوط وعنف ناجــــم عن الضائقة 
وإحالــــة  الفقــــر  وارتفــــاع  الاقتصاديــــة 

أزواجهن إلى البطالة.
وتلفــــت بوســــلامة إلى أن مبــــادرات 
محليــــة مماثلــــة، ســــبقت هــــذه المبــــادرة 
أي  الأممية، مثل مبــــادرة ”ماكش وحدك“ 
”لســــت بمفــــردك“ التــــي تســــتهدف المرأة 
المعنفة، والقيام بفيلم تحسيســــي ”يزي“ 
الذي يتطــــرق بدوره إلى هذه  أي ”يكفي“ 

الظاهرة.
وأوضحت أن ”جهود المجتمع 
المدني مستمرة للضغط على 
الحكومة، لحماية الناجيات 

من العنف الأسري“.
وفيمــــا تســــعى المنظمــــة 
الأمميــــة للحــــدّ مــــن ظاهــــرة 
اللامســــاواة بــــين الجنســــين 
في تونس، حيــــث لاحظت أن 
الجائحة زادت أعباء النســــاء 
لتكفلهن بشــــؤون المنزل، خاصــــة اللاتي 
تكفلــــن برعاية الأطفــــال وتعليمهم إضافة 
إلــــى متطلبــــات النظافــــة المنزليــــة، إلا أن 
أوســــاطا حقوقية ترى أن طريق المساواة 

ما زال طويلا.
وتلاحــــظ المنظمة في تقريرها أنه قبل 
الجائحــــة، كانت النســــاء في تونس يقمن 
بأعمــــال الرعاية غيــــر مدفوعة الأجر أكثر 
بخمس مرات مــــن الرجال، أما بعد ظهور 
الوبــــاء، ومــــع بقــــاء العائلات فــــي المنزل 
لفتــــرات طويلــــة بســــبب ظــــروف الحجر 

الصحي ازدادت أعباؤهــــن وكذلك العنف 
المنزلي.

وســــجل الخط الأخضر (١٨٩٩) ١١٣١٦١ 
مكالمة، ٨٧ في المئة منها للإبلاغ عن أعمال 

العنف الجسدي ضد النساء.
وأقر رئيس الرابطة التونسية للدفاع 
عــــن حقوق الإنســــان جمــــال مســــلم، في 
حديثــــه لـ“العرب“ بـ“تفاقــــم هذه الظاهرة 
وتضاعــــف العنف المســــلط ضد النســــاء 

أعقاب الجائحة“.

وعزا مســــلم ذلــــك إلــــى أن ”المرأة في 
تونــــس ضحيــــة الأوضــــاع الاقتصاديــــة 
والاجتماعية الهشة، التي تهدد الاستقرار 

العائلي للأسر التونسية“.
ويقول ”النســــاء والأطفــــال هم الأكثر 
تضــــررا جــــراء الجائحة، خاصة النســــاء 
اللاتــــي أحلن على البطالة بســــبب إفلاس 

المؤسسات الصغرى بدرجة أولى“.
وأضاف ”لاحظنا زيادة معدل التمييز 
والتهميش، خاصة ضد النساء الموظفات“.
وعلى رغم الصعوبات، يكافح المجتمع 
المدنــــي لمحاربة العنف وتعزيز المســــاواة 
بين الجنســــين، خاصــــة أن القوانين التي 
تكفــــل ذلك ما زالــــت حبرا علــــى ورق ولا 

تطبق.
وفي معرض رده على الحلول الكفيلة 
بالتصــــدي للعنــــف، يلفت مســــلم بالقول 
”عملنــــا طويل المدى… ســــنواصل تطويق 
هــــذه الظاهرة عبــــر الــــدورات التكوينية 
والومضــــات الإعلانيــــة“. وعلــــق ”نحــــن 
نتلقــــى بشــــكل دائم شــــكاوى العنف ضد 

المرأة“.
ورغم أن تونس تنادي دائما بالمساواة 
بين الجنســــين وتراهــــن على هــــذا المبدأ 
كحق إنساني راســــخ، وتبذل كل جهودها 
لترســــيخه في جميع المجالات، إلا أن هذه 
الجهود مــــا زالت غير كافية، ســــواء على 

صعيد مجتمعي أو سياسي.
الحقوقية  الأوســــاط  أعربت  ولطالمــــا 
عن اســــتيائها من ضعــــف تمثيلية المرأة 
فــــي مواقــــع القــــرار، رغم ما ينــــص عليه 

الدستور.
واســــتنتج مســــلم ”لدينا مشــــكلة في 
القوانين الموجودة في الدستور التونسي، 
حيــــث يقــــع تجاهلهــــا فــــي كل مــــرة من 
الحكومــــات المتعاقبة، ونلاحظ في كل مرة 
ضعف مشــــاركة المرأة في المواقع القيادية 

مع كل حكومة جديدة“.
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المساواة ضرورة ملحة

{لأني رجل} حملة لحث الرجال 

على المشاركة في شؤون المنزل
الأمم المتحدة تسعى لتعزيز المساواة داخل الأسرة في تونس

ــــــة هدفها تعزيز  تقــــــود هيئة الأمم المتحدة للأســــــرة في تونس حملة توعوي
وترســــــيخ المساواة في الحياة الأسرية، حيث دعت الحملة التي أطلق عليها 
”لأني رجل“ الرجال إلى الانخراط بشــــــكل متســــــاو مع النســــــاء في شؤون 
ــــــزل، بعد أن زادت الجائحة من أعباء المرأة الأســــــرية، كما كانت الأكثر  المن

تضررا منها جراء ما تعرضت له من عنف وتمييز.

 دبــي – أطلقــــت شــــركة هيدرا فيشــــل 
المعالجــــة الجديــــدة ”هيدرا جلــــوكان™“، 
لتحفيــــز الترطيــــب المكثــــف، والتي تمنح 
البشرة النضارة من خلال المكوّنات المثبت 

فعاليتها ونتائجها مخبريا.
ابتــــكارا  الجديــــدة  المعالجــــة  وتعــــد 
مستوحى من معالجة هيدرا فيشل الأصلية، 
ابتكره جراح التجميل العالمي الدكتور بول 
ناصيف وهو من أشــــهر جراحي التجميل 
فــــي بيفرلي هيلــــز، كاليفورنيــــا، الولايات 

المتحدة الأميركية.
وتحتوي المعالجة الجديدة على مزيج 
فريد مـــن المكونـــات الفعالـــة مثل حمض 
والبيتايـــين،  والغلـــوكان  الهيالورونيـــك 
والتي تعمل على ترطيب وإصلاح وتجديد 
البشـــرة بينما تقاوم علامـــات تقدمها في 

السن أو ما يعرف بشيخوخة البشرة.
وتســـتغرق معالجة هيدرا غلوكان ٤٥ 
دقيقة وتبدأ بتنظيف عميق للبشرة، يتبعه 
إزالـــة للخلايـــا الميتـــة والزيـــوت الزائدة 
والأوســـاخ العالقة من خلال الشفط، بينما 

يتم دفع مكونات المعالجة الجديدة الفعالة 
إلى البشرة.

وتعمل معالجـــة هيدرا غلـــوكان على 
تحســـين لون البشرة وملمســـها ومنحها 

الإشراقة والنضارة بشكل فوري.
فيشـــل  هيـــدرا  معالجـــة  وتتناســـب 
أنـــواع  جميـــع  مـــع  المبتكـــرة  الجديـــدة 
البشرة، خاصة تلك التي تعاني من ظهور 
الخطـــوط مع تعبيـــرات الوجـــه المختلفة، 
وكذلك مشـــكلات التجاعيد وفقدان نضارة 
الوجـــه أو الترهل؛ حيـــث تحتوي معالجة 
هيدرا غلـــوكان™ لتحفيز الترطيب المكثف 
علـــى عناصـــر الترطيب الطبيعيـــة، التي 
تعمـــل على زيادة الترطيـــب والاحتفاظ به 
في البشـــرة، واســـتعادة الإطلالة الملساء 

الشابة.
وتعد المعالجة الجديدة، التي ابتكرها 
الدكتور ناصيف، فائقة الجودة والفعالية 
بمكوناتهـــا المحفزة المختـــارة، التي تعمل 
على تجدد البشـــرة ومنحها المظهر النضر 

المصقول والتوهج الجذاب.

تقنية هيدرا فيشل لبشرة 

نضرة وخالية من السموم
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 تونــس – تشـــهد الجولـــة الثانية من 
مرحلة الإياب للدوري التونسي (الجولة 
الــــ15) الأربعاء لقاءات غايـــة في القوة. 
وســـيكون النجم الســـاحلي الذي خسر 
مركز الوصافة أمام الصفاقسي وتراجع 
للمركز الثالث برصيد 26 نقطة ســـيكون 
هو الآخر في مهمة صعبة حيث ســـينزل 
ضيفا على نجم المتلـــوي صاحب المركز 
الـ11 برصيد 15 نقطة، ويصارع من أجل 

البقاء. 
فريق جوهرة الســـاحل الـــذي تكبد 
الأحـــد الماضـــي هزيمته الأولـــى بقيادة 
المدرب الأســـعد الدريدي سيحرص على 
التدارك سريعا حتى لا يبتعد عن كوكبة 
الصـــدارة وحتـــى لا تتأثر مســـيرته في 

كأس الكونفدرالية.

مهمة صعبة

ســـيبحث الأفريقـــي الأربعـــاء عـــن 
انتصـــاره الثالـــث فـــي الموســـم بقيادة 
المـــدرب الجديـــد منتصـــر الوحيشـــي. 
ويحتل فريـــق باب الجديـــد المركز الـ12 
برصيد 11 نقطة، ولن تكون مهمته سهلة 
أمام منافس شـــكل مفاجأة الموســـم في 
أول ظهور له في تاريخه بالمســـابقة، إذ 

يحتل مستقبل
الرجيش المركز الخامس برصيد 

22 نقطة، ويبدو صعبا فوق 
ميدانه بقيادة المدرب سعيد 

السايبي الذي يعرف 
الأفريقي جيدا بما أنه 
سبق له أن شغل فيه 

منصب المدرب المساعد 
للمدرب السابق للفريق 

الأسعد الدريدي.
وقررت إدارة 

الأفريقي الجديدة 
برئاسة يوسف العلمي 

القيام بتعيينات 
جديدة، حيث تم تعيين 

سامي بن ساسي وأكرم 
العبروقي كمسؤولين 

على فرع كرة القدم 
للرجال وأسامة 

الأول  للفريـــق  مرافقـــا  يونـــس  بـــن 
كـــرة  لفـــرع  رئيســـا  المناعـــي  ووليـــد 
القـــدم للشـــباب. كما تم تعيـــين العربي 
المســـعودي مديرا لحديقة منير القبايلي 

(حديقة الرياضة أ).
ومن جهة أخرى، نشير إلى أن جمعية 
التحالف من أجل النادي الأفريقي والتي 
يترأســـها الدكتور محســـن الطرابلسي 

أعلنت أن الأموال التي تمت المساهمة بها 
مـــن قبل الأحباء في إطار ”لطخة الفيفا“ 
والخاصـــة بالتحالـــف من أجـــل النادي 
الأفريقـــي، بلغـــت قيمتها نصـــف مليار 

(501.520 ألف دينار). 
وتم في مرحلة أولى تحويل مبلغ 490 
ألف دينار بشـــكل عاجل لتسوية ملفات 
اللاعبين المنتدبـــين وخاصة الجزائريين 
منهـــم وذلك لتجنب قضايـــا جديدة لدى 
الفيفا النادي في غنى عنها. وتم تحويل 
المبلغ المتبقي إلى حســـاب النادي وقدره 

11.520 ألف دينار.

انتصار غائب

كما يصطدم فريق شـــبيبة القيروان 
(الأخيـــر) بنقطتـــين بالأولمبـــي الباجي 
نقطـــة).   17) الثامـــن  المركـــز  صاحـــب 
وســـيحاول الفريق المحلـــي تحقيق أول 
انتصار له في الموســـم فيما ســـيحرص 
الأولمبي الباجي علـــى مواصلة النتائج 
الإيجابية التـــي حققها منذ قدوم المدرب 

خالد بن يحيى.
أيـــام  مـــن  الثالثـــة  الدفعـــة  وفـــي 
الجولة الـ15، الخميس المقبل، ســـيكون 
الصفاقســـي أمـــام فرصـــة لتدعيم مركز 
الوصافة الذي يحتلـــه حاليا برصيد 27 
نقطـــة، الذي انتزعه في الكلاســـيكو من 

النجم الساحلي. 
وفـــي المقابـــل فـــإن اتحـــاد تطاوين 
بقيادة المدرب الجديد شـــكري الخطوي 
ســـيحرص علـــى تـــدارك نصـــف عثرة 
الجولـــة الماضية التـــي جعلته يبقى في 

المركز العاشر برصيد 15 نقطة.
واللقـــاء الأخير فـــي الجولـــة الـ15 
ســـيجمع بين النـــادي البنزرتـــي الذي 
يحتـــل المركـــز قبـــل الأخيـــر (10 نقاط)، 
بقيادة المدرب قيـــس اليعقوبي، والملعب 
التونســـي تاســـع الترتيـــب (16 نقطة) 
وما يزال يبحث عن فـــوزه الأول بقيادة 
أن  ويذكـــر  الغرايـــري.  غـــازي  مدربـــه 
مبـــاراة الترجـــي والاتحاد المنســـتيري 
الجـــاري  مـــارس   27 ليـــوم  تأجلـــت 
بســـبب الالتزامات القاريـــة لفريق باب 

سويقة.

النجم الساحلي التونسي ينشد التدارك محليا
 كوالالمبــور – أجرى الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم تغييــــرات على بعض مواعيد 
المباريــــات التــــي كانــــت مقــــررة يومــــي 
التصفيــــات  فــــي   2021 مــــارس  و30   25
المشــــتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 
2023 والتــــي ســــتلعب فــــي شــــهر مارس 

الجاري. 
وذكــــر الاتحاد الآســــيوي فــــي بيانه 
”نتيجــــة لتزايــــد تأثيــــر جائحــــة كورونا 
والقيــــود الجديــــدة على الســــفر في عدة 
اتحــــادات وطنية، قام الاتحاد الآســــيوي 
لكــــرة القــــدم بعمــــل تغيير علــــى برنامج 
بعض المباريات التــــي كانت مقررة يومي 

25 و30 مارس 2021“.
علــــى  الآســــيوي  الاتحــــاد  واســــتقر 
إقامة مباراة الســــعودية مع فلسطين في 

المجموعــــة الرابعــــة يوم 30 مــــارس على 
ملعــــب جامعــــة الملــــك ســــعود بالرياض، 
فيمــــا تقــــام مبــــاراة طاجيكســــتان مــــع 
منغوليا في المجموعة السادســــة يوم 25 
مــــارس علــــى ملعب الجمهوريــــة المركزي 
منغوليــــا  مبــــاراة  وتقــــام  بدوشــــانبي، 
مــــع اليابــــان فــــي ذات المجموعــــة يــــوم 

30 مــــارس على ملعــــب فوكودا دينشــــي 
بتشيبا.

الاتحــــاد  ”يؤكــــد  البيــــان  وأضــــاف 
الآسيوي لكرة القدم منح الأولوية لصحة 
وســــلامة اللاعبــــين والفرق والمســــؤولين 
وكافــــة أطــــراف اللعبة وســــوف يواصل 
العمل مــــع الاتحــــادات الوطنيــــة لمراقبة 

الوضع في القارة“. 
وأكــــد ”قام الاتحــــاد الآســــيوي لكرة 
القدم بفتح الباب أمام الاتحادات الوطنية 
لطلــــب اســــتضافة مجموعاتهــــا بنظــــام 
التجمع، وسوف يقوم بالإعلان عن الدول 
المضيفة في وقت لاحق، كما ســــيتم أيضا 
الإعــــلان عن برنامــــج المباريــــات المتبقية 
التي تقــــام خلال فترة المباريــــات الدولية 

من 31 مايو إلى الأول من يونيو 2021“.

 الريــاض – لـــم يحســـم نـــادي النصـــر 
الســـعودي أمـــره بشـــأن مســـتقبل نجـــم 
الفريق، المغربي نورالدين أمرابط. وانضم 
أمرابـــط للنصر في صيـــف 2018 قادما من 
واتفورد الإنجليزي، بينما ينتهي عقده مع 

النادي السعودي في يونيو المقبل. 
وكشـــف مصدر مقرب مـــن أمرابط أن 
”مســـتقبل اللاعب المغربي لا يزال مجهولا 
بســـبب عدم تقـــديم النصـــر أي عرض له 
ورغبـــة اللاعـــب فـــي مواصلة مســـيرته 

الاحترافية في أوروبا“.
 وأكـــد المصدر ”حتى هـــذه اللحظة لم 
تعرض إدارة النادي تجديد عقد أمرابط“. 
وتابـــع ”أمرابط لديه العديد من العروض، 
حيـــث يرغـــب أكثـــر مـــن فريق ســـعودي 
بالحصول على خدماته، بالإضافة إلى ناد 

خليجي آخر“. 
وأوضـــح المصدر ذاتـــه ”تلقى أمرابط 
عرضا من أحد الأندية الإسبانية، واللاعب 
يتجـــه لقبول العـــرض بســـبب رغبته في 
مواصلة مســـيرته الاحترافية في أوروبا“. 
وتوج النجم المغربـــي مع النصر بالدوري 
الســـعودي للمحترفين 2018 – 2019 وكأس 

السوبر السعودي 2019 و2020.

ومـــن جانـــب آخـــر لا يبالـــي المغربي 
النصـــر  مهاجـــم  حمداللـــه  عبدالـــرزاق 
الســـعودي بالانتقادات التي يتعرض لها 
مـــن قبـــل النقـــاد الرياضيـــين أو جمهور 
ناديه، إذ قام بنشـــر فيديوهات مرحة عبر 
حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 

الاجتماعي ”إنستغرام“. 
المغربي تعرض لهجوم 
شديد مؤخرا بسبب تراجع 

أدائه، تسبب في قرار 
للكرواتي ألين هورفات 

المدير الفني للفريق 
باستبعاده من 

اللقاء الأخير 
أمام الهلال 

بديربي الرياض. 
ونشر 
حمدالله 

عبر خاصية 
”ستوري“ في 

”إنستغرام“ 
فيديوهين 

خلال أدائه 
بعض التدريبات 

رفقة زميلـــه بالفريق ومواطنـــه نورالدين 
أمرابـــط، يظهر خلالهما في ”وصلة هزار“ 

مع الحضور.
وعـــدد فهد الهريفي أســـطورة النصر 
أســـباب التعادل المخيب مـــع أبها وفقدان 
نقطتين في سعي الفريق للتقدم في مراكز 
جدول الترتيب. وأوضح الهريفي أن سوء 
التشـــكيل وتوظيف اللاعبين واســـتمرار 
أخطـــاء التمركـــز فـــي الكـــرات الثابتة 
وغياب الكثافة العددية في منطقة جزاء 

المنافس هي أسباب خسارة نقطتين. 
ووقعت لجنة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم 
عدة عقوبات على 
لاعبي النصر 
والهلال بسبب 
مخالفات 
ارتكبوها 
في مباراة 
الديربي التي 
جمعت الفريقين بالجولة الـ20 
من الدوري، وانتهت نصراوية 

بهدف دون رد. 

اتحاد آسيا يعدل مواعيد التصفيات المشتركة

أمرابط يعتزم الرحيل عن النصر السعودي

 باريــس – اتفـــق المرشـــحون لرئاســـة 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم، أحمد 
ولـــد يحيى رئيـــس الاتحـــاد الموريتاني 
الاتحـــاد  رئيـــس  ســـنغور  وأوغســـتين 
الســـنغالي والإيفواري جـــاك أنوما على 
دعـــم المرشـــح الجنوب أفريقـــي باتريس 

موتسيبي لمنصب رئيس الكاف. 
وســـينال كل من ولد يحيى وسنغور 
منصب نائب رئيس الكاف، كما أن رئيس 
الاتحاد الموريتاني سيتولى منصبا مهما 
فـــي الفيفا، بينما ســـيحظى موتســـيبي 
مالـــك نادي صن داونـــز الجنوب أفريقي 

برئاسة الاتحاد القاري. 
المســـتوى،  رفيـــع  لمصـــدر  ووفقـــا 
ســـيُوقع اتفاق رســـمي على هذه الأمور 
بين المرشـــحين للرئاســـة في نواكشوط. 
ويُذكـــر أن ولد يحيى يحظـــى بدعم قوي 
من الحكومة الموريتانية وكذلك من بعض 

الاتحادات الأفريقية.

وحسب هذه المصادر، فإن السنغالي 
سنغور والموريتاني ولد يحيى مستعدان 
للموافقة علـــى اقتراح الاتحـــاد الدولي، 
مشـــيرة إلى أنه في حال انسحابهما في 
الثاني عشـــر من مـــارس لترك الســـاحة 
للمليارديـــر الجنوب أفريقي الذي يحظى 
بدعـــم رئيـــس فيفـــا السويســـري جاني 
الأول  النائـــب  ســـيكونان  إنفانتينـــو، 

والثاني للرئيس.
وأضافت أنه ســـيتم اقتـــراح منصب 
مستشـــار الرئيـــس على المرشـــح الرابع 
العاجـــي جاك أنوما. وأوضح مستشـــار 
أحد المرشـــحين أن ”فكـــرة فيفا هي جمع 

المرشحين الأربعة تحت رعاية المغرب، من 
أجل الاتفاق على برنامج مشترك وتعيين 

مرشح واحد بينهم“. 
وأضاف ”موتسيبي يحظى بأفضلية 
من الاتحـــاد الدولي الذي يريد شـــخصا 
جديـــدا غير متورط فـــي الإدارة القديمة، 
لجذب رعـــاة جدد ومســـتثمرين وإعطاء 
صورة أفضل للكاف بعد كل ما حدث“، في 
إشـــارة إلى اتهام رئيس الاتحاد القاري 
المنتهية ولايته الملغاشي أحمد أحمد في 
فضائح فســـاد وإيقافه مـــن الفيفا خمس 

سنوات في نوفمبر.

على وشك الاستسلام

لـــم يتم اتخـــاذ القرار بشـــأن الإبقاء 
على الترشـــيح من عدمه، لأن كل مرشـــح 
عاد إلى بلاده لمناقشة الأمر مع السلطات. 
وسيلتقي المرشـــحون في نهاية الأسبوع 
في العاصمة الموريتانية نواكشـــوط على 
هامـــش المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس الأمم 
الأفريقية للشـــباب (تحت 20 سنة) لاتخاذ 

قرار. 
ووفقا لمصادر مؤكدة، إذا كان سنغور 
ويحيى على وشك الاستسلام، فإن أنوما 
مـــن المرجح أن يبقـــى المنافـــس الوحيد 
الانتخابات  ســـتأخذ  وقتها  لموتســـيبي. 
منعطفا جديدا، من منافســـة رباعية إلى 
ثنائيـــة بين موتســـيبي المرشـــح المفضل 
للفيفا وأنوما مرشـــح اتحـــاد قاري يغار 

على استقلاله.
رئاســـة  علـــى  الصـــراع  ويقتـــرب 
الاتحاد مـــن نهايته، وســـط تقلبات عدة 
سترسم المشـــهد الختامي الذي سيكشف 
عنـــه رســـميا منتصـــف الشـــهر الجاري 
فـــي المغـــرب. ومواكبـــة لســـباق الأمتار 
الأخيرة بين المرشـــحين لرئاســـة الكاف، 
هنالـــك تقارير خاصـــة تضمنت معطيات 
مثيرة وحديثة كانـــت خلاصة التحركات 
الأخيرة التي قام بهـــا جياني إنفانتينو 
(رئيـــس الفيفـــا) بعـــد زيارته لعـــدد من 
الـــدول الأفريقية التي ســـعى من خلالها 

لرسم فسيفســـاء المشهد المقبل بالجمعية 
العمومية ”على مقاســـه الخاص“، مثلما 
حـــدث فـــي انتخابـــات إثيوبيـــا قبـــل 5 

سنوات.
ومثلمـــا حـــدث قبـــل 5 ســـنوات في 
أديـــس أبابـــا، حيـــث تواجـــد إنفانتينو 
داخـــل قاعة نيلســـون مانديـــلا لحضور 
ونـــزل  للـــكاف  الرئاســـية  الانتخابـــات 
خلالهـــا بثقلـــه لينهـــي ولاية مـــن حديد 
عيســـى  الكاميروني  الســـابق  للرئيـــس 
حياتـــو التـــي اســـتغرقت أكثـــر مـــن 26 
عاما، كثـــف رئيس الفيفـــا زياراته لدول 
كوسافا وغرب أفريقيا مرورا بموريتانيا 
ليســـتقر بالمغرب حيث ختم هذه الجولة 
التي هدفت لتنســـيق المواقف وتوحيدها 
بشأن المرشح المفضل للفيفا لخلافة أحمد 
أحمد كي لا تتشـــتت أصـــوات الاتحادات 

القارية. 
رئيس الفيفا وبعد جولته الحاســـمة 
للمغـــرب خلص إلـــى أن الـــكاف يحتاج 
مرشـــحا وحيدا بدل الإبقاء على الرباعي 

الحالي فـــي القائمة، الأمر الذي ســـيزيد 
تعقيـــد الانتخابـــات ويفتح البـــاب أمام 

حسمها في أكثر من جولة.
ونقلت مصـــادر خاصة أنه بعد زيارة 
رئيـــس الفيفـــا للمغـــرب تم الاســـتقرار 
على مرشـــح وحيد، هو الجنوب أفريقي 
باتريس موتســـيبي الذي نشـــط مؤخرا 
بشـــكل قوي فـــي الكواليـــس ونجح في 
اســـتمالة كافة أصوات اتحاد كوســـافا، 
إضافـــة إلى أصـــوات من غرب وشـــمال 

أفريقيا. 

مرشح واحد

كمـــا نقلـــت مصـــادر أنـــه بعـــد هذه 
الزيـــارة كانت هناك محـــاولات من فوزي 
لقجع رئيس اتحـــاد الكرة المغربي لإقناع 
المرشحين السنغالي سانغور والموريتاني 
ولد يحيـــى والإيفـــواري أنومـــا لتقديم 
مرشـــح واحد عـــن منطقة غـــرب أفريقيا 
ليقف في وجه موتســـيبي كـــي لا تتفرق 

الأصـــوات بينهـــم إلا أن المقترح فشـــل. 
وبحســـب ذات التقارير، خلص بعده في 
اتفاق الرباط لإعلان موتســـيبي مرشحا 
وحيـــدا علـــى أن يلحق باقي المرشـــحين 

بمكتبه التنفيذي تباعا.
ارتباطا بلعبة المصالح التي تحكمت 
فـــي هذه التطورات الأخيـــرة، فقد حملت 
احتماليـــة ظفر ولد يحيى بمقعد رئاســـة 
الكاف اشـــتعال حرب المنافسة بين فوزي 
لقجع ممثل المغرب وهاني أبوريدة ممثل 
مصـــر علـــى مقعد واحـــد بـــدل مقعدين 
بتنفيذيـــة الفيفا، طالمـــا أن المقعد الآخر 

المتاح سيذهب تلقائيا لرئيس الكاف.
لذلـــك اختـــارت هـــذه الأطـــراف ولد 
يحيى من جهة ولقجع وأبوريدة من جهة 
ثانية لدعم ترشـــيح موتسيبي بما يخدم 
مصالح كل واحد منهـــم. وبناء على ذلك 
ســـيتحصل ولد يحيى على مقعد النائب 
الثانـــي لرئيس الـــكاف ويحافظ أبوريدة 
ولقجع دون صعوبات تذكر على موقعهما 

بتنفيذية الفيفا. 

ذكرت مصادر مقرّبة من المرشــــــحين لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“ أن الاتحــــــاد الدولي للعبة ”فيفا“ اقترح على ثلاثة مرشــــــحين التوافق 
حول المرشــــــح الرابع الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، قبل نحو أسبوع 

من الانتخابات المقررة في العاصمة المغربية الرباط.

باتريس موتسيبي على أعتاب رئاسة الكاف
فيفا يقترح الالتفاف حول المرشح الجنوب أفريقي

قرار صائب

السنغالي أوغوستين 

سنغور والموريتاني أحمد 

ولد يحيى مستعدان 

للموافقة على اقتراح 

السويسري جاني إنفانتينو

الاتحاد الآسيوي 

استقر على إقامة مباراة 

السعودية مع فلسطين 

في المجموعة الرابعة يوم 

30 مارس بالرياض

فريق جوهرة الساحل الذي 

تكبد هزيمته الأولى بقيادة 

المدرب الأسعد الدريدي 

سيحرص على التدارك حتى 

لا يبتعد عن كوكبة الصدارة

 الربــاط – نجــــح فــــوزي البنزرتــــي في 
تسجيل رقم مميز في مباراتين فقط، فشل 
في تحقيقه في 11 مواجهة سابقة له رفقة 
الوداد المغربي فــــي دوري أبطال أفريقيا، 
وذلــــك بانتصــــاره في ملعب 4 أغســــطس 
بواغادوغــــو ببوركينا فاســــو على كايزر 

تشيفز. 
وكان انتصار الوداد مع البنزرتي في 
بوركينا فاسو الثاني تواليا خارج ملعبه 
فــــي المســــابقة، مقابل تســــجيل البنزرتي 
لانتصــــار وحيد من 11 مباراة ســــابقة له 
رفقة الفريق ذاته في مشــــاركاته السابقة 

بنفس المسابقة.
كما أصبحت بوركينا فاسو البلد رقم 
12 أفريقيا الذي يفــــوز فيه الوداد، ولأول 
مرة فيها بدوري أبطال أفريقيا بعدما فاز 
سنة 2004 أمام النجم الثاقب البوركينابي 
بهدف حمــــل توقيع مهاجمه مراد الراجي 

لكن في مسابقة الكنفدرالية. 
أرقــــام البنزرتي هذا الموســــم تتجاوز 
تجاربــــه الســــابقة إذ قاد الوداد لســــابع 
انتصار على التوالي وأغلبها كانت خارج 
ملعبه بعد أن هزم خريبكة بكأس العرش 
علــــى ملعب الأخيــــر وعــــاد لينتصر أمام 
الفاســــي على ملعبه أيضا، ثم هزم الملعب 
بالمالــــي فــــي دوري أبطال أفريقيــــا وفاز 
أمــــام الفتح والزمامــــرة  تواليا بالدوري، 
ثم انتصــــر فــــي مباراتين علــــى التوالي 
بدوري أبطال أفريقيا وكانا خارج المغرب 
أمــــام بيترو أتلتيكــــو الأنغولــــي وكايزر 
تشــــيفز وقد هزمهما الوداد لأول مرة مع 

البنزرتي. 
وبالــــدوري المحلــــي لعب الــــوداد مع 
البنزرتــــي 7 مباريــــات فاز في 6 وخســــر 
واحدة ويحتل صــــدارة الترتيب مناصفة 
مع غريمه الرجاء مع مبــــاراة أقل. وبهذا 
يعكــــس البنزرتــــي صحــــة قرار الســــعي 
للتعاقد معه للمرة الثالثة من طرف رئيس 
الــــوداد ســــعيد الناصيري الــــذي وصفه 
مرارا بالرجل الأنسب لناديه ولغة الأرقام 

تدعم اختياره.
وســــبق للبنزرتي أن حصل مع الوداد 
علــــى لقــــب الســــوبر الأفريقــــي والدوري 
المحلي وبلــــغ معه نهائــــي دوري الأبطال 
الذي لم يكتمل أمــــام الترجي. ويأمل بعد 
عودتــــه في الفــــوز بلقب أمجــــد الكؤوس 
الأفريقيــــة وكذلك كأس العرش الغائب عن 

الوداد منذ عقدين تقريبا.

فوزي البنزرتي

يحقق أرقاما تاريخية

مع الوداد المغربي

على موقـــع التواصل  ســـمي
نستغرام“.

عرض لهجوم 
 بسبب تراجع 

في قرار 
ين هورفات 

لفريق 
ن 

ض. 

 

بات 

نقطتين في سعي الفريق للتقد
جدول الترتيب. وأوضح الهري
التشـــكيل وتوظيف اللاعبين
أخطـــاء التمركـــز فـــي الكــ
وغياب الكثافة العددية في
المنافس هي أسباب خسارة
ووقعت لجن
والأخلا
السعودي
عدة ع
لا
وال

ا
جمعت الفريقين ب
من الدوري، وانته

بهدف دون رد. 

ـــر الوحيشـــي. 
يـــد المركز الـ12
ون مهمته سهلة 
جأة الموســـم في
بالمســـابقة، إذ 

برصيد 
وق 
عيد 
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الأرجنتيني بوكيتينو إلى 

سان جرمان بعد 18 عاما 

على مغادرته نادي العاصمة 

ب بهدف 
ّ

الفرنسية، كمدر

قيادته إلى المجد القاري

 لنــدن – يصادف الأربعاء العد التنازلي 
لبقــــاء 100 يوم على انطــــلاق كأس أوروبا 
لكرة القدم، وســــط الكثير مــــن عدم اليقين 
بشأن كيفية ومكان إقامة البطولة، التي تم 
تأجيلها من الصيف الماضي بسبب جائحة 

فايروس كورونا. 
ومن المقــــرر إقامة المبــــاراة الافتتاحية 
بــــين تركيــــا وإيطاليــــا فــــي 11 يوليو على 
الملعــــب الأولمبي في العاصمــــة روما، فيما 
يســــتضيف ملعــــب ويمبلي فــــي العاصمة 
الإنجليزية لندن سبع مباريات في البطولة، 
بما فيهــــا مواجهتا الــــدور نصف النهائي 

والمباراة النهائية.
كان قــــرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفــــا“ بتنظيم المنافســــة لأول مرّة في 12 
مدينة مختلفة علــــى امتداد القارة العجوز 
احتفاء بالذكرى الستين لتأسيسها، تحديا 
لوجســــتيا حتى قبل قيود الســــفر المشددة 
التي فرضتهــــا العديد من البلدان بســــبب 

كورونا. 
وتمكنــــت منتخبــــات كــــرة القــــدم في 
الدرجــــات الأولــــى فــــي غالبيــــة الدوريات 
بفضــــل  الاســــتمرار،  مــــن  الأوروبيــــة 
بروتوكــــولات صحية صارمة وضعتها منذ 
الموسم الماضي، ولكن خلف أبواب موصدة 
في وجه الجماهيــــر وفي ملاعب خالية من 

الحماس والإثارة.

ملاعب محايدة

في ضــــوء التحديات اللوجســــتية، تم 
نقل عدد مــــن مباريات دوري أبطال أوروبا 
في  والــــدوري الأوروبــــي ”يوروبــــا ليــــغ“ 
الأســــابيع الأخيــــرة إلى ملاعــــب محايدة، 
نتيجة قيود الســــفر التــــي فرضتها بعض 
البلدان للحدّ من انتشار السلالات الجديدة 
من الفايروس.  ويصر الاتحاد القاري حتى 

الآن على إقامــــة البطولة في 12 مدينة 
هي لندن، غلاسكو، دابلن، أمستردام، 
كوبنهاغن، ســــان بطرسبرغ، بلباو، 
ميونــــخ، بودابســــت، باكــــو، رومــــا 
وبوخارست. إلا أن يويفا منح مهلة 
لتلك المدن حتــــى أوائل أبريل المقبل، 
للإبلاغ عما إذا كانت في وضع يسمح 

لها باســــتقبال المشــــجعين في 
النسبة  هي  وما  الملاعب، 

الاستيعابية. 
وقال السلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين 

رئيس الاتحاد 
الأوروبي للعبة 

في يناير الماضي 
”المشجعون 

يشكلون جزءا 
كبيرا من ميزة 

كرة القدم“. 
وتابع ”يجب 

أن نفسح 

المجـــال أمامنـــا للســـماح بعودتهم إلى 
الملاعب“.

أجبرت لوجســـتيات وقيود الســـفر، 
فضلا عن العواقـــب الاقتصادية لخوض 
بطولـــة قاريـــة خلـــف أبـــواب موصدة، 
الاتحاد الأوروبـــي على التفكير في خطة 
طـــوارئ. أدى ذلـــك إلى ظهور شـــائعات 
أفـــادت بنقـــل البطولة بكاملهـــا إلى بلد 
واحد، إذا كان ذلك من شـــأنه أن يســـاهم 

في بيع عدد أكبر من تذاكر المباريات. 

مع تقـــدّم بريطانيا في حملة التلقيح 
ضـــد فايـــروس كورونـــا مقارنـــة بباقي 
البلـــدان المضيفة، وفي الوقت الذي تملك 
العديد من أندية الـــدوري الممتاز ملاعب 
كبيرة قـــادرة على اســـتيعاب الآلاف من 
الجماهير، ذكـــرت تقاريـــر صحافية عن 
إمكانيـــة اســـتضافة إنجلتـــرا للبطولـــة 

بأكملها. 
وقــــد تلقــــى 20 مليــــون شــــخص فــــي 
بريطانيــــا الجرعة الأولى مــــن اللقاح، في 
حين تخطط البــــلاد لتلقيح كامل مع حلول 

نهاية يوليو.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون في مقابلة نشرتها صحيفة ”ذي 
صن“، ”إن إنجلترا مســــتعدة لاســــتضافة 
مباريــــات إضافيــــة عــــن تلك المقــــررة على 
أراضيها“.  كما أشــــارت الصحيفة إلى أن 
الحكومة البريطانيــــة تجري محادثات 
مــــع يويفــــا لتنظيــــم المزيــــد من 
المباريــــات فــــي إنجلتــــرا، على 
الأرجح في لندن، بسبب ارتفاع 
الإصابات في القارة وسط بطء 

في حملة التلقيح.
وبعد أن قال متحدث باسم 
جونسون الأسبوع الماضي إن 
التقارير التي أشارت 
إلى إمكانية 
استضافة 
إنجلترا 
للبطولة 
بأكملها 
هي ”مجرّد 
تكهنات“، 
أكد رئيس 
الحكومة 
على ”أننا 
مستعدون 
لاستضافة كل 
المباريات الأخرى 

التـــي يرغبون في إقامتهـــا“. وتابع ”إذا 
كانـــت هنـــاك مباريـــات أخـــرى يريدون 
تنظيمها، فنحن مستعدون لاستضافتها، 
ولكن فـــي الوقت الحالـــي، يويفا هو من 

يهتم بالمسألة“.

ملف مشترك

في ســـياق متصل، أشارت ”ذي صن“ 
إلـــى أن وزيـــر المالية البريطاني ريشـــي 
ســـوناك ســـيعلن الأربعاء عـــن ميزانية 
قدرهـــا 2.8 مليون جنيه إســـترليني (3.2 
مليون يورو) لملف مشـــترك بـــين المملكة 
المتحـــدة وإيرلنـــدا لاســـتضافة نهائيات 
كأس العالـــم 2030. وفـــق خطـــة إعـــادة 
فتح البـــلاد التي أعلنـــت عنها الحكومة 
البريطانية الأســـبوع الماضي، سيســـمح 
بحضـــور 10 آلاف مشـــجع أو ربع القدرة 
الاستيعابية (يعتمد العدد الأقل) بالنسبة 
للملاعـــب التي تتســـع لأكثر مـــن 16 ألف 

شخص، بدءا من 17 مايو.
فيمــــا قــــد تشــــهد الملاعــــب مدرجات 
ممتلئــــة بالكامل بدءا مــــن 21 يونيو على 
أقرب تقدير، من المقرر إقامة الدور نصف 
النهائــــي والمبــــاراة النهائيــــة فــــي 6 و7 
و11 يوليــــو، إلا أن أولــــى المباريات التي 
ستستضيفها لندن ستكون في 13 يونيو. 
وإذا ســــارت خطة إعــــادة فتح البلاد 
بشــــكل جيــــد تزامنا مع تحســــن الوضع 
الصحي، ســــيكون ملعب ويمبلــــي قادرا 
على استقبال الجماهير بسعة استيعابية 
كاملة في آخر مباراة من دور المجموعات 
والــــدور ثمــــن النهائــــي. إلا أن الحكومة 
الأســــكتلندية كانــــت أكثــــر حــــذرا حيال 
المســــألة، ما يعني أن الوضع في غلاسكو 

أقل وضوحا. 
مع ذلك، بعد قرابة العام من المباريات 
والمنافســــات خلف أبواب مغلقة، قد يكون 
الاتحاد الأوروبــــي للعبة قلقا من إمكانية 
تضاؤل اهتمام بعض المشــــجعين باللعبة 
الشــــعبية. كما من غيــــر المتوقع أن تكون 
ظــــروف المشــــجعين الراغبين في الســــفر 

لمؤازرة منتخبات بلادهم مريحة جدا.
وقال المدير التنفيذي للرابطة المستقلة 
لمشــــجعي كرة القــــدم في القــــارة العجوز 
”فوتبول سابورترز يوروب“ رونان إيفان، 
إن ”أفضل ســــيناريو محتمل هو أن تكون 
الملاعــــب ممتلئة بنســــبة 25 إلــــى 30 في 
المئــــة“، مضيفا أن العديد من المشــــجعين 
الذين اشــــتروا تذاكرهم يخططون لإلغاء 
حجوزاتهم. وتابع ”من المحتمل ألا تسمح 
بعض البلــــدان لحاملــــي التذاكر بدخول 
أراضيهــــا إذا لم يكونــــوا من المقيمين، أو 
الدخــــول فقــــط عبر رحــــلات خاصة، على 
أن يتــــم نقلهم بالحافلات مــــن المطار إلى 
الملعب. هذا ليس احتمالا ممتعا للجميع“.
مـــع ذلـــك، فـــإن احتمـــال الســـماح 
بالحضـــور الجماهيري، علـــى الأقل في 
إجـــراءات  وتخفيـــف  البلـــدان،  بعـــض 
الإغلاق في جميع أنحاء أوروبا مع حلول 
الصيف، يشـــكل الأمل في عودة الحماس 
والإثارة والشغف بالبطولة. هذا ما يعوّل 
عليه يويفا تحديدا لكـــن تنتظره قرارات 
صعبـــة بشـــأن كيفيـــة إقامـــة البطولة، 

لاسيما إمكانية نقلها إلى بلد واحد.

 باريــس – عاد الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينــــو إلى باريس ســــان جرمان بعد 
18 عامــــا علــــى مغادرته نــــادي العاصمة 
الفرنسية، كمدرّب بهدف قيادته إلى المجد 
القاري بشكل خاص، لكن يتوجب عليه أن 
يتأقلم مع التطــــوّر الهائل الذي تحقق في 
النادي منذ رحيلــــه، وقال ”عليّ أن أتطوّر 

أيضا“. 
وبعد قرار إنهاء عقده قبل ستة أشهر 
علــــى نهايته، من غير المرجح أن يشــــتاق 
جمهور النادي الباريسي للمدرب الألماني 
تومــــاس توخيــــل، على الرغم مــــن قيادته 
الفريــــق لأوّل مرة في تاريخــــه إلى نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
فاز الألمانــــي بلقب الدوري الفرنســــي 
في كل من الموســــمين اللذين أمضاهما في 
تدريب الفريق، وأحرز قبل أشــــهر معدودة 
من إقالته الرباعية المحلية، قبل أن يســــير 
بنــــادي العاصمــــة إلــــى النهائــــي القاري 
التاريخي الذي خســــره أمام بايرن ميونخ 

الألماني. 
لكن النادي الباريسي تخلى عنه نهاية 
العام، وقرر الاســــتعانة بمدافعه الســــابق 
بوكيتينــــو الذي لم يفز بــــأي لقب كمدرب 
لكــــن ذلــــك لا يقلل مــــن أهميتــــه وقدراته، 
وســــيبقى جمهور فريقه السابق توتنهام 
الإنجليــــزي يتذكره على أنــــه الرجل الذي 
قــــاد النادي اللندنــــي إلى إنهــــاء الدوري 
الإنجليــــزي بــــين الأربعة الأوائــــل لأربعة 
مواســــم متتالية، والوصــــول إلى نهائي 

دوري الأبطال عام 2019.

مشروع مختلف

قـــال بوكيتينو ”في توتنهام، حصلنا 
علـــى الوقـــت الـــلازم لتطوير شـــيء ما، 
وقطفنـــا ثمـــار ذلك بمزيج مـــن اللاعبين 
”مشـــروع  لكن  والمخضرمين“،  الشـــبان 
ســـان جرمان كان مختلفا لسنوات عدة. 
سنرى كيف ســـنتمكن من خلق مشروع 
مختلف عما فعلناه في توتنهام لكن مع 

الهدف ذاته، وهو الفوز بالألقاب“. 
وبعد غيابه لعام عن مقاعد التدريب، 
عاد ابن الــــ49 عاما إلى الواجهة ليكون 
مـــع فريـــق تألق فـــي صفوفـــه كلاعب.

وبوكيتينـــو الذي لعب لفترة وجيزة إلى 
جانب الأسطورة مارادونا مع نيولز أولد 
بويز، وشـــاركه الغرفة فـــي الفندق خلال 
رحـــلات الفريق بعيـــدا عن ملعبـــه، كان 

أحـــد نجوم قلب الدفاع في ســـان جرمان 
بـــين 2001 و2003، وعاد فـــي أوائل العام 
إلى النادي الذي تـــوج بلقب الدوري في 
المواســـم الثلاثة الماضية وأحرزه ســـبع 

مرات في آخر ثمانية مواسم. 
وأدرك الأرجنتينـــي منذ وصوله بأن 
الأمور ليســـت ســـهلة وقد منـــي الفريق 
تحت قيادتـــه بهزيمتين في الدوري حتى 
الآن، إلا أنه ما زال في قلب الصراع بقوة 
بمـــا أنه لا يتخلف ســـوى بفارق نقطتين 

عن ليل المتصدر.
الشـــهرين  إلى  الأرجنتينـــي  تطـــرّق 
الأولين له في ســـان جرمان كمدرّب، قائلا 

”خـــلال الشـــهرين، اختبرنـــا الكثير من 

اللحظات الصعبة لأننا خضنا 13 مباراة 
رســـمية مع ضغـــط هائل. كمـــا واجهنا 
فايـــروس كورونا الـــذي أصبنا به داخل 
النادي (أصيب به شـــخصيا) في أوقات 

مختلفة“. 
ورأى أنـــه ”بوجـــود الإصابـــات في 
النادي“، لاســـيما النجم البرازيلي نيمار 
الذي غاب عن الفريـــق منذ أوائل فبراير 
لكنه عاود تمارينه الفردية، ”كان يتوجب 

علينا التأقلم مع التطورات اليومية“.
وعمّا شـــاهده مـــن واقـــع جديد في 
النادي الباريســـي مقارنـــة بما كان عليه 
قبـــل 18 عاما حـــين كان لاعبا في الفريق، 
أجاب بوكيتينـــو ”لقد احتفظ في الغالب 
بنفـــس الميزات. مـــن الواضـــح أن هناك 
تغييـــرا مقارنة مع مـــا كان عليه الوضع 
قبـــل قرابة 20 عامـــا (مع انتقـــال ملكية 
النـــادي إلى شـــركة قطر للاســـتثمارات 

الرياضية عام 2011)“. 
وأضاف ”بالنسبة إليّ أيضا. لم يعد 
شـــعري طويلا بل بات قصيرا (يضحك). 
لقد كان التطور هائلا، لكن الشيء الأكثر 
أهميـــة هو المحافظة علـــى هوية النادي، 

وهو شيء يجب ألا يخسره أبدا“.

هدف أساسي

يشـــكل الفـــوز بلقـــب دوري الأبطـــال 
الهدف الأساس للإدارة القطرية، وقد حقق 
الأرجنتيني بداية واعدة نحو تحقيقه بعد 
الفوز على برشلونة الإسباني في عقر دار 
الأخيـــر 4-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي، 
على أمـــل الإفادة من هـــذه الأفضلية حين 

يستضيف النادي الكاتالوني.
وســـئل بوكيتينو عمـــا إذا كان المدير 
الرياضـــي البرازيلـــي ليونـــاردو، الـــذي 
كان خلـــف رحيل توخيل بســـبب اختلاف 
وجهات النظر بين الرجلين، وضع له شرط 
الفوز بكل شـــيء ممكن عنـــد التعاقد معه 
للإشـــراف على الفريق، فأجـــاب ”مع ليو، 

كان تفاهما جيدا منذ البداية“. 
وأوضح ”عندما تكون في سان جرمان، 
فإن المســـؤولية هـــي الفوز بـــكل مباراة، 
بالتالي لا داعي لأن يخبرني بذلك،… نعتقد 
أيضـــا أن الجهاز الفني يحتاج إلى العمل 
والوقت، كما يحتاج اللاعبون إلى التكيف 
مع فلســـفة جديدة ونحـــن إلى التكيف 

معهم“.

تركيز كبير

الشكوك تتصاعد حيال نظام 
إقامة بطولة كأس أوروبا

هل ستكون إنجلترا قادرة على استضافة البطولة

يلوح في الأفق تغيير جذري محتمل في شــــــكل وخطة كأس أوروبا لكرة القدم 
(يورو 2020)، قبل أشــــــهر قليلة من انطــــــلاق البطولة المؤجلة من العام الماضي 
ــــــى الصيف المقبل. وأفادت تقارير صحافية بأن بريطانيا تدرس التقدم بطلب  إل
اســــــتضافة جميع مباريات البطولة، بدلا من إقامتها في أكثر من بلد، علما أن 

الحكومة البريطانية تأمل في عودة الجماهير إلى الملاعب.

المجد الأوروبي على رأس أولويات بوكيتينو

قرار الاتحاد الأوروبي 

ة 
ّ
بتنظيم المنافسة لأول مر

في 12 مدينة مختلفة على 

امتداد القارة العجوز، كان 

تحديا لوجستيا

 دوســلدورف (ألمانيــا) –  ينوي فريق 
شـــالكه الألماني التعاقد مع ديميتريوس 
جراموزيس ليكون المديـــر الفني الجديد 

للفريق الأول لكرة القدم. 
و“رور  ”بيلـــد“  صحيفتـــا  وذكـــرت 
ناخريشتين“ أن غراموزيس (٤٢ عاما) هو 
أبرز المرشـــحين لخلافة كريستان غروس 
الذي أقيل من منصبه الأحد، وســـيحاول 
إنقاذ الفريق مـــن الهبوط لدوري الدرجة 

الثانية.
السابق  دارمشـــتاد  مدرب  وسيتولى 
تدريـــب الفريق في الـ١١ مبـــاراة المتبقية 
بالـــدوري، وســـيقوم بعملية إعـــادة بناء 

الفريق في الموسم المقبل. 
وســـيقوم المدربان المســـاعدان ميكي 
بويسكينس وأونور سينيل بقيادة مران 

الفريق الثلاثاء. 
وســـيكون جراموزيـــس هـــو المدرب 
الخامس لشـــالكه هذا الموسم، بعد ديفيد 
فاغنـــر، مانويـــل بـــاوم وهوب ســـتيفنز 

بالفعـــل  جراموزيـــس  وكان  وغـــروس. 
مرشـــحا لتدريب الفريق في أواخر العام 

الماضي.

ويتذيل شالكه ترتيب الدوري الألماني، 
حيث حصد تســــع نقــــاط فــــي ٢٣ مباراة. 
وحقق الفريق انتصارا وحيدا في الدوري 
هذا الموسم، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن 
هيرتا برلين، الذي يحتــــل آخر المراكز في 

المنطقة الدافئة. 
وبات الأزرق الملكي أقرب للهبوط إلى 
الدرجة الثانية مع نهاية الموسم، وذلك في 

ظل اســــتمراره في مؤخرة جدول الترتيب 
برصيد ٩ نقــــاط، متأخرا بمثلها عن أقرب 

مركز خارج منطقة الهبوط.
ونفــــد صبر عدد مــــن أنديــــة الدوري 
الألماني هذا الموســــم تجاه مدربيها، حيث 
لجأ أغلبها لحــــل الإقالات الســــريعة بدلا 
من انتظار تحســــن النتائج. السويســــري 
كريســــتيان غروس انضم لقائمة ضحايا 
مقصلة أندية البوندســــليغا التي تعصف 
بمدربيها بين حين وآخر، وذلك بعد إقالته 

من تدريب شالكه. 
ولم يصبر مسؤولو شالكه على غروس 
أكثر من ٦٣ يوما، ليقال من منصبه بعد ١١ 
مبــــاراة، حقق خلالها فــــوزا وحيدا، فيما 
تعرض لـــــ٨ هزائم، آخرها الســــقوط أمام 
شتوتغارت (١-٥)، وتعادل في مناسبتين. 
أول المدربــــين الذين فارقــــوا أنديتهم هذا 
الموسم كان الأميركي فاغنر، والذي فاجأه 
شالكه بإقالته في ٢٧ سبتمبر الماضي بعد 

جولتين فقط على بداية البوندسليغا.

شالكه ينوي التعاقد مع جراموزيس

 ميامــي – قــــرر السويســــري روجيــــه 
فيــــدرر الــــذي مــــن المتوقع أن يعــــود إلى 
الملاعــــب الأســــبوع المقبل للمشــــاركة في 
دورة الدوحة بعد فترة توقفت ١٣ شــــهرا، 
عــــدم الدفــــاع عن لقبــــه فــــي دورة ميامي 
ماســــترز للألــــف نقطــــة لــــدى المحترفين، 

حسب ما أفادت تقارير أميركية. 
وأشــــارت صحيفــــة ميامــــي هيرالد، 
إلى أن وكيل الرقم ١ عالميا ســــابقا طوني 
غودســــيك جــــزم صحــــة المعلومــــة التي 
تناقلتهــــا في بدايــــة الأمر قنــــاة التلفزة 
السويســــرية ”آر.تــــي.أس“، وأضافت أن 
فيــــدرر الفائز بـــــ٢٠ لقبا كبيــــرا يأمل في 
المشاركة في دورة قطر (٨-١٣ مارس) وثم 
في دبــــي (١٤-٢٠ مارس) قبــــل أن يحصل 

على فترة من الراحة.
ويبدو أن فيــــدرر (٣٩ عاما) الذي بات 
يتقاسم الرقم القياسي لعدد الأسابيع في 
صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين (٣١٠) 
مــــع الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش الفائز 
مؤخرا ببطولة أســــتراليا المفتوحة للمرة 
التاسعة في مسيرته، لا يريد إرهاق نفسه 
كثيــــرا مع عودته إلى ملاعب كرة المضرب 

بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى. 
ولــــم يضرب فيدرر، المصنف خامســــا 
عالميــــا، الكرة الصفراء منذ خســــارته في 

نصف نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة في يناير ٢٠٢٠، 

علما أنه لن يتمكن من 
الدفاع عن لقبه الذي 
أحرزه عام ٢٠١٩ في 

دورة ميامي، فيما لم 
تنظم نسخة عام ٢٠٢٠ 

بسبب تفشي 
فايروس كورونا.

وكان 
السويسري قرر 

عدم المشاركة في 
ملبورن الشهر 

الماضي بعدما شعر 
بعدم جاهزيته من 

الناحية 
البدنية وتردده في 

الخضوع للحجر الصحي 
المفروض من قبل المنظمين، 

ليستغل ديوكوفيتش المناسبة 

ويحتفظ بلقبه، فيما فضّل فيدرر أن يعود 
في الدوحة وهــــي كما قال ”دورة صغيرة 
وليســــت كبيرة، مــــع كل الضغــــوط التي 

تتطلبها“. 
وطمأن فيدرر عشاق كرة المضرب الذين 
يخشون على مسيرته قائلا ”للمرة الأولى، 

أشعر أني جاهز للمنافسة من جديد“. 
ويعتبر غيابه عن دورة ميامي المقررة 
من الـ٢٢ من الشهر الحالي حتى ٤ أبريل 
المقبل، صفعة بوجه المنظمين 
الذين كانوا يأملون في إعادة 
لمّ شمل الثلاثي ”بيغ٣“ مع 
”ديوكو“ والإسباني 
رافائيل نادال، في 
حال تعافى الصربي 
من آلامه في البطن 
والثاني من آلامه 
في الظهر، فيما تم 
تأجيل دورة إنديانا 
ويلز للماسترز ألف 
نقطة والتي كان من 
المقرر إقامتها في 

الربيع.

فيدرر ينسحب من دورة ميامي

مدرب دارمشتاد السابق 

سيتولى تدريب الفريق 

في الـ11 مباراة المتبقية 

بالدوري، وسيقوم بعملية 

إعادة بناء الفريق 

12 مدينة ـة البطولة في
سكو، دابلن، أمستردام، 
ـان بطرسبرغ، بلباو، 
بســــت، باكــــو، رومــــا 
لا أن يويفا منح مهلة 
ـى أوائل أبريل المقبل،

 كانت في وضع يسمح 
 المشــــجعين في 
النسبة هي 

وفيني 
يرين 

ة 
ضي 

مــــع يويفــــا لتنظي
المباريــــات فــــي إ
الأرجح في لندن،
الإصابات في الق
في حملة التلقيح
وبعد أن قال
جونسون الأسب
التقاري

المب



 اشـــتكى الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامب كثيرا من حرب شـــنتها 
عليه وســـائل التواصل الاجتماعي عبر 
حرمانه من جمهـــوره الذي كان يتحدث 
إليه مباشرة من خلالها. نحن مع ترامب 
وضده في نفس الوقت في هذا الشـــأن. 
معه لأن هـــذه المنصات تتعهـــد، نظريا 
على الأقـــل، بألاّ تتدخل بما يكتب. وهي 
بكل انتهازية اســـتفادت إلـــى حد كبير 
من اســـتخدام ترامب لها على حســـاب 
الإعـــلام التقليدي. ترامـــب حول تويتر 
إلـــى وزارة إعلام له؛ تصريحات وصور 
وآراء. ولكـــن وصلنا إلى الدقيقة 89 من 
مباراته مع الرئيس المنتخب جو بادين 
وصار ترامب منبوذا. هنا لســـنا وحدنا 
ضـــده، بـــل عالم واســـع مـــن المنتقدين 
للطريقة التي أدار بها الأسابيع الأخيرة 
من رئاســـته. بالطبع لم يســـجل تويتر، 
الـــذي حرمـــه مـــن حســـابه، الكثير من 
الاحتجاجات على ســـنواته الرئاســـية 
التـــي يمكـــن أن توصـــف بالعجائبية. 

الحذف جاء يوم سقط.
ترامب قـــوي وثري. سينشـــئ ربما 
تويتـــره الخاص وفيســـبوكه الخاص. 
يغرد ويعمل بوســـتات ويـــوزع صورا 
وفيديوهات! ولكن ماذا عن الآخرين؟

الآخـــرون هم نحن. هنـــاك المليارات 
من الحســـابات على فيســـبوك وتويتر 
المنصـــات  مـــن  وغيرهـــا  وإنســـتغرام 
الشـــبكات  للتذكيـــر  الاجتماعيـــة. 
 “2.0 ”إنترنـــت  تســـمى  الاجتماعيـــة 
وليســـت  إنترنتنـــا  بأنهـــا  للإيحـــاء 
الإنترنـــت المفتوحة للجميـــع. المنصات 
الاجتماعيـــة تم تأسيســـها وفقـــا لهذا 
”العقد الاجتماعي“. أي أن نكتب ونمنح 
الفرص لمن نختارهـــم أن يدخلوا ضمن 
مجتمعـــات مختارة تجتمع على شـــيء 
معين: مـــن ذكريات المدرســـة الابتدائية 
أو الثانويـــة، إلى هوايـــات، إلى تجمع 
سياسي أو عرقي أو ديني. نحن نعيش 
هناك هذه الأيام بالخصوص، لكن عالم 

السوشيال ميديا أقلع منذ زمن طويل.
ماذا لو عاملتنا هذه المنصات مثلما 
عاملت ترامب؟ في الغد سيقرر فيسبوك 
حرمانـــك مـــن حســـابك. كل مـــا كتبته 
على مدى ســـنوات وكل شبكة علاقاتك، 
القديمة التي استعدتها أو الجديدة التي 
كونتها، سيكونان عرضة للاختفاء. هذا 
شيء أفظع من إضاعة هاتفك وعليه كل 
الأرقـــام والمعلومات والصور. أن تضيّع 
الهاتف فهو حادث. أن يشطبك فيسبوك 
أو تويتر أو إنســـتغرام من حســـاباتها 
فهذه نكبة، على الأقل للبعض إذا لم نقل 

للجميع.
وفيســـبوك يعملهـــا. نظـــرة واحدة 
لســـهولة أمر مســـح كل الأخبار من كل 
الحســـابات في أســـتراليا تجعلك تدرك 
كم لديـــه من أدوات تقنية تســـتطيع أن 
تتحكـــم بكل مـــا يجري على حســـابات 

المشتركين.
إذا كان ثمة درس نتعلمه من ترامب 
(أعـــرف أن الأمر فيـــه صعوبة أن تتعلم 
مـــن ترامب)، فهو أنـــه من الضروري أن 
تؤرشف بوســـتاتك وتغريداتك وصورك 
وفيديوهاتك. هذه مؤسســـات يمكن أن 
تســـتخدم كلمة أو كلمتين فـــي اتفاقية 
الاســـتخدام التـــي وافقـــت عليهـــا يوم 
أنشأت الحساب وتقول لك: أنت لم تكن 
ا في يوم من الأيام. ا أو تويتريًّ فيسبوكيًّ

صباح العرب

 جنيــف – تتيـــح أوركســـترا منطقـــة 
روماندي السويسرية الناطقة بالفرنسية 
لمحبيها التمتع بتجربة فنية ”رائعة“، إذ 
يحيي موســـيقيوها في مواقع شتى من 
جنيف حفلات إفرادية يحضرها شخص 
واحـــد، تماشـــيا مـــع القيـــود المفروضة 

لمكافحة الجائحة الحالية.
يبدو أن تســـمية ”موسيقى الحجرة“ 
باتت تكتســـي معناها الكامل، إذ تتســـم 
هذه التجربة المقدمة لعشـــاق الموســـيقى 
بأكبـــر قدر مـــن الحميمية، بعدمـــا حُرم 
هـــؤلاء فرصة حضور حفلات موســـيقية 

بسبب قيود الإغلاق.

ويقدم موسيقيو أوركسترا روماندي 
حفلاتهـــم في شـــتى أنحـــاء جنيف، ولا 
يعرف المتفرج مســـبقا عن العرض الممتد 
على عشر دقائق سوى التاريخ والساعة 
والمـــكان، فيمـــا يبقى مضمـــون العرض 
والموســـيقي الذي ســـيؤديه لغـــزا حتى 

اللحظة الأخيرة.
وقد وجد فيليبي دو فيغيريدو نفسه 
داخـــل متجر في جزيرة 
عنـــد نهـــر رون، 

وهو يصغي إلى فيرينا شفايتسر تعزف 
مقطوعـــة لجان سيباســـتيان بـــاخ على 

كمانها.
ويقـــول دو فيغيريـــدو بعـــد الحفلة 
”ثمة رهبة في الحضور أمام الموســـيقي، 
لا نسمعه فحســـب، بل نرى ما يفعله عن 

كثب، لذا فإنها تجربة رائعة“.
وفيمـــا هـــذه التجربة غير مســـبوقة 
للمتفرج، فـــإن الموســـيقية المنضوية في 
الأوركســـترا منـــذ العـــام 1998 اضطرت 
أيضـــا لتكييف طريقتها فـــي التحضير، 
وهي تقول ”إنها لحظة اســـتثنائية لأننا 
نتشـــارك وقتا حميما جدا مع شخص لا 

نعرفه، وهذه تجربة قوية خاصة جدا“.
وتضيف شفايتســـر ”ثمة أشـــخاص 
تتحرك مشـــاعرهم، ربما جميعهم، وهذا 
الأمر يثير الغبطـــة لدينا، لأننا لا نحصل 
في العـــادة على مثل ردات الفعل هذه، إذ 

أن الجمهور يكون (عادة) مجهولا لنا“.
منطقـــة  أوركســـترا  أسســـت  وقـــد 
رومانـــدي السويســـرية المؤلفـــة من 112 
موســـيقيا دائما في العـــام 1918 على يد 
إرنست أنســـيرميت، الذي تولى قيادتها 

حتى العام 1967.
وجابـــت الفرقة الأوركســـترالية مدنا 
كبـــرى في أوروبـــا، بينها برلـــين ولندن 
وعبـــرت  وموســـكو،  وفيينـــا  وباريـــس 
القـــارات إلـــى طوكيو وبكـــين وبومباي 
ونيويورك وسان فرانسيسكو وبوينوس 

آيرس.
وبـــات علـــى موســـيقييها المعتادين 
علـــى الأداء الجماعي الإبحار في رحلات 

إفرادية يخوضونها مع متفرج أوحد.

ويوضـــح المديـــر العام للأوركســـترا 
ســـتيف روجر ”نتلقى أصداء شتى، ثمة 
أناس (…) يتركون الحفـــلات من دون أن 
ينبســـوا ببنت شفة فيما التأثر باد جليا 
عليهـــم، وآخـــرون يرغبـــون فـــي المقابل 
بتشـــارك هـــذه اللحظة مع الموســـيقيين، 
ويكرســـون بضـــع دقائـــق للتكلـــم معهم 
عما ســـمعوه خـــلال الحفلـــة، وعن حياة 
الموســـيقيين الحاليـــة والصعوبات التي 

يواجهونها“.
أمـــا عـــن الجمهـــور، فيقـــول روجر 
إنه مؤلف مـــن ”مشـــتركين تهافتوا عبر 

الإنترنت لضمان حجز مقاعدهم، وآخرين 
من غير المعتادين على حضور الحفلات“.
السويســـرية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الفيدرالية الأســـبوع الماضي تخفيفا أول 
للتدابيـــر الجديدة، التي يُعمـــل بها منذ 
أكثر من شهر في البلاد لمحاولة الحد من 

موجة إصابات قوية.
ووعدت الحكومة الفيدرالية بتخفيف 
جديد للقيود في 22 مارس في حال سارت 
الأمـــور على النحو المتوقع، وهو التاريخ 
الذي ســـتتمكن الأوركسترا فيه من تقديم 

عروض أمام عدد محدود من المتفرجين.

وتفتقد شفايتسر إلى تصفيق جمهور 
القاعـــات  فـــي  وتفاعلاتهـــم  المتفرجـــين 
الممتلئـــة بالحاضريـــن. لكنهـــا عاشـــت 

مغامرة مختلفة مع النسق الجديد.
وتروي ”اكتشـــفت دورا لم أكن أعرفه 
ســـابقا“، مشـــيرة إلى أن هـــذا النوع من 
اللقـــاءات الموســـيقية الحميمـــة، يتطلب 
التعـــرف في بـــادئ الأمر على الشـــخص 
الذي يـــؤدي أمامـــه العازف ”ثـــم إيجاد 
الهـــدوء والصمـــت الـــذي يفتـــح الأذنين 
العـــزف.  لتلقـــف  مســـتعدتين“  لتكونـــا 

وعندها يمكن للحفلة أن تنطلق.

موسيقيو أوركسترا روماندي السويسرية يقدمون حفلاتهم في شتى أنحاء 
ــــــف، من متاجر الزهور إلى المحــــــال التجارية مرورا بالمباني الصناعية  جني

المهجورة، أمام جمهورها المتكون من متفرج واحد.

أوركسترا سويسرية تخرج موسيقى الحجرة 
من القصور والأوبرا إلى الشوارع

الأربعاء 2021/03/03 
السنة 43 العدد 11988

ههيثم الزبيدي

تجربة فريدة يخوضها شخص واحد

أرشفوا بوستاتكم 
وتغريداتكم 

وصوركم

 باريس – شهد أسبوع الملابس النسائية 
الجاهزة فــــي باريس، الذي يقــــام مجددا 
بالصيغة الافتراضية، ســــابقة تمثلت في 
أن افتتاحــــه كان بعــــرض مصــــوّر لطلاب 
المعهد الفرنســــي للأزياء، فيما تغيب عنه 

عدد من الأسماء المهمة و في القطاع.
بتصاميمهــــم  الشــــباب  وتصــــدى 
للجائحة. فالكنزات الناعمة تعالج القلق، 
والثياب ذات الأحجام الكبيرة تملأ المدينة 
المقفرة بسبب حظر التجول، ومن الملابس 

ما يساهم في تبديد الكوابيس.
واستوحيت تشــــكيلة أسبوع الموضة 
التــــي تتميــــز بالســــترات ذات الأكتــــاف 
الضخمة وهندســــية الشــــكل مــــن فيلمي 

الرعب ”شاينيننغ“ و“أميريكن سايكو“.
وشرح  كليمان بيكو، وهو أحد هؤلاء 
المصممــــين قائــــلا ”لقــــد صنعــــت روايتي 

الخاصة للحلم والكابــــوس. ما أوحى لي 
ذلــــك هو المرحلة الراهنة إضافة إلى عالمي 

الإبداعي“.
وأسبوع الموضة الباريسي هذا، وهو 
الرابع منــــذ بداية جائحة كوفيد – 19، هو 

الأقل تنظيما.
دار  فــــي  البلجيكــــي  المصمــــم  وقــــال 
(إل.في.م.اتــــش)  الفرنســــية  ”برلوتــــي“ 
كريس فان.آش إن ”كل شيء يخضع راهنا 
لإعادة نظر“. وسيعرض آش تشكيلته في 

شنغهاي في أبريل المقبل.
واعتبــــر المصمم الذي لــــم يعرف مثل 
هــــذه التغييــــرات ”الجذريــــة“ علــــى مدار 
20 عاما مــــن حياته المهنيــــة، أن ”الموهبة 
الرئيســــية التــــي يجب التحقــــق منها في 
الســــيرة الذاتية ،هي المرونة والقدرة على 

التكيف مع ما هو غير متوقع“.

فيلما رعب يلهمان 
أسبوع الموضة في باريس

الفرقة الأوركسترالية 
جابت مدنا كبرى في أوروبا، 
وعبرت القارات إلى طوكيو 
وبكين وبومباي ونيويورك 

وبوينوس آيرس

 لنــدن – بيعـــت أشـــهر لوحة رســـمها 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني وينســـتون 
1965) فـــي لنـــدن لقاء  تشرشـــل (1874 – 
سبعة ملايين جنيه إسترليني (8.1 مليون 

يورو) في مزاد أقامته دار كريستيز.
وبذلك تجاوز سعر اللوحة التوقعات 
بأشـــواط، إذ كان قُـــدّر بما بـــين 1.7 و2.8 
مليـــون يـــورو، وتمثّل اللوحـــة صومعة 
مســـجد الكتبيـــة التاريخـــي فـــي مدينة 
مراكش المغربية. وقد رسمها تشرشل عام 
1943 أثناء حلولـــه بمراكش، خلال زيارة 
أداها إلـــى المغرب للمشـــاركة في مؤتمر 

أنفا الذي عقده الحلفاء بالدار البيضاء.
وتعـــد اللوحة التـــي تعرضها للبيع 
أنجلينـــا  الأميركيـــة  هوليـــوود  نجمـــة 
جولـــي ”أهم أعمال تشرشـــل (…) بالنظر 
إلـــى ارتباطهـــا الوثيـــق بتاريـــخ القرن 
العشـــرين“، وفق ما كتبه مـــؤرخ الفنون 
البريطانـــي بـــاري فيبـــس فـــي الدليـــل 

الإرشادي للمزاد.

بيع لوحة مراكش 
بثمانية ملايين يورو

ى ز ي يؤ ي ي ي و و
اللحظة الأخيرة.

وقد وجد فيليبي دو فيغيريدو نفسه 
داخـــل متجر في جزيرة 
عنـــد نهـــر رون، 

ي ر ن و يويور و
آيرس.

وبـــات علـــى موســـيقي
علـــى الأداء الجماعي الإبح
إفرادية يخوضونها مع متف

 باريــس – من المتوقـــع أن يعاني نحو 
ملياريـــن ونصف مليار شـــخص في كل 
أنحـــاء العالـــم من مشـــاكل في الســـمع 
بحلول عـــام 2050، أي 
ما نســـبته شخص
 واحد من كل 
أربعة، وفقاً لتقرير 
أصدرته منظمة 
الصحة العالمية 
الثلاثاء شدد على 
”الحاجة إلى العمل 
سريعًا على تعزيز 
جهود الوقاية من فقدان 

السمع وعلاجه“.

ونبهت المنظمة في بيان إلى أن ”ما لا 
يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشـــخاص 
يجـــب أن يحصلوا علـــى علاجات الأذن 
التأهيـــل  إعـــادة  وخدمـــات  والســـمع 

الأخرى“.
وأشـــار التقريـــر العالمـــي الأول عن 
الســـمع الذي أعدته المنظمة إلى أنه ”من 
الممكـــن تفـــادي 60 فـــي المئة مـــن حالات 
فقدان الســـمع عنـــد الأطفال عـــن طريق 
التطعيـــم ضد الحصبة الألمانية والتهاب 
الســـحايا، وتحســـين رعايـــة الأمهـــات 
المبكـــر  الكشـــف  أو  الجـــدد  والمواليـــد 
عـــن التهـــاب الأذن الوســـطى وإدارته“.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالبالغـــين فأوصى 

التقرير بالحماية من الضوضاء ومراقبة 
الأدويـــة المضرّة بالأذن واتبـــاع النظافة 

الجيدة لتجنب فقدان السمع.
وحذر المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
غيبرييسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
من أن ”فقدان الســـمع غير المعالج يمكن 
أن يكـــون له تأثير مدمر على قدرة الناس 
على التواصل والدراســـة وكســـب لقمة 
العيـــش، ويمكـــن أن يؤثـــر أيضـــا على 
صحتهم النفســـية وقدرتهم على الحفاظ 

على العلاقات (الاجتماعية)“.
وشـــددت المنظمة علـــى الحاجة إلى 
إجراء فحص ”في لحظات إســـتراتيجية 
مذكّرةً بـــأن معظم أمراض  من الحيـــاة“ 

الأذن يمكن أن تشـــفى بالعلاج الطبي أو 
الجراحي.

التأهيـــل  إعـــادة  فاعليـــة  وأبـــرزت 
والمعينات الســـمعية وزرع القوقعة، ولو 

أن فقدان السمع غير قابل للشفاء.
ولاحظ التقرير نقصـــا حادا في عدد 
اختصاصيـــي الأنـــف والأذن والحنجرة 
والســـمع في الـــدول منخفضـــة الدخل، 
مشـــيرا أيضا إلـــى وجـــود ”توزيع غير 
متكافـــئ“ لهؤلاء في الـــدول التي يتوافر 

فيها عدد كافٍ منهم.
ودعـــت المنظمـــةُ الدولَ إلى توســـيع 
نطاق الوصول إلـــى خدمات رعاية الأذن 

والسمع.

تقدمـــت   – مســقط   
أحلام  الإماراتية  الفنانـــة 
بطلـــب إلـــى زوجـــة زعيم 
تلقـــت  أن  بعـــد  عربـــي، 
التهنئـــة منهـــا على طرح 
أحدث ألبوماتها الغنائية.

وعبرت أحـــلام لزوجة 
ســـلطان عمـــان، الســـيدة 
الجليلة عهد بنـــت عبدالله 

البوســـعيدية، مـــن خلال حســـابها على 
موقع تويتر عن رغبتها في الغناء أمامها 
في يوم المرأة العمانية الذي يصادف يوم 

16 أكتوبر.
وغردت أحلام ”أتمنى هذا التشريف 
أن أغني أمام الســـيدة الجليلة عهد بنت 
عبدالله البوسعيدية، رعاها الله، في يوم 
المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في 

عمان الفخر“.

وتأتـــي رغبـــة أحلام بعدما كشـــفت 
أنها تلقت تهنئة من زوجة سلطان عمان 
بمناسبة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد 

”فدوة عيونك“.
أن  الإماراتيـــة  المطربـــة  واعتبـــرت 
تهنئـــة زوجـــة ســـلطان عمـــان لها هو 
”تشريف ووســـام على صدرها“، وتابعت 
أن ”الخطاب الرســـمي الذي تلقته منها 
وتضمن تهنئتها على الألبوم وســـم في 

القلـــب، الذي ســـيظل مدينًا لهـــا طوال 
العمر… شكرا من القلب“.

وكان التلفزيـــون العمانـــي أذاع في 
شهر أكتوبر الماضي حفلا غنائيا لأحلام 
أحيتـــه في 2019 بمناســـبة ”يـــوم المرأة 

العمانية“.
وطرحت الفنانة الإماراتية، مؤخرا 
عبر  ألبومهـــا الجديد ”فـــدوة عيونك“ 

قناتها على يوتيوب.

ربع البشر سيعانون الصمم بحلول 2050

أحلام تريد الغناء أمام السيدة الجليلة عهد البوسعيدية
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